ِ مه وو تِ بيك 0-0 بيت 
11442111 41 415 آم 
العدد (148)-ذو الحجة 1748 ه/نوفبر 1918م 8 72101781181812 1551818 


وبالحدد 0 ذوالحجة اه 


اا العمارة الإسلامية . . واحد من الكتب العالمية الصادرة باللغة الألمانية ... 
وهو إذا كان يركز على العمارة الإسلامية في مصر إلا أنه حقيقة يعكس تاريخ العمارة 


الإسلامية .. خطوطها العريضة . . 


إسم لله لرهراأرديمر 


ا ف هذه الايام تتجه انظار 
العالم إلى الأراضي المقدسة في المملكة 
العربية السعودية بمناسبة الحج .. هذا 
التجمع الإسلامي الكبير.. والطرق 
المؤدية إلى الحج تعددت تاريخا . . كا 

السؤال : ما هي طرق الحج 
والتجارة العربية في العصر الإسلامي ؟ 
الاجابة على (ص .)١9‏ 


ا من مزاياها العديدة انها 
مرمى مناسب لاستقبال الحجاج 
القادمين لاداء فريضة الحج.. وتعد 
أكبر مرق قديم في الحجاز فنها صادراتة 
وإلمها وارداته .. تاريخها ضارب في 
الاعماق البعيد: 
جليلة .. إنها مدينة وجدة؛ إحدى 
مدن المملكة العربية السعودية.. 
وواحدة من مدن عام اليوم 
الشهيرة . . (ص 78) 


. شهدت أعداناً 


أطرها العامة . . ( ص 87#) 


من كتاب هذا العدد 
الحركة الثقافية في شهر 


طرق الحج والتجارة العربية د. أمين محمود عبد الله 
جوانب من جغرافية الحج والزيارة د. عمر الفاروق رجب 
خواطر حول الحج د. محمد سلام مدكور 


جدة.. شجر الرمان (مديئة وتاريخ) 


رسالة إلى سوق عكاظ ( قصيدة) سعد اليواردي 


تفسير القرآن على مقتضى النظريات العلمية ١‏ محمد الراوي 
د. علي عبد الله الدفاع 


أبو الطب ورائد الكيمياء 


عم اللغة الحديث د . محمود إسماعيل صيني 
طفل الأنبوب بين الدين والعم وامجتمع إعداد : محمد ميارك 
(ندوة الشهر) 

الأمثال العربية أحمد عبد الحميد السايح 


العمارة الاسلامية في مصر (رحلة في كتاب) 
المركز الاسلامي في بروكسل (موضوع خاص) 
آلات الرصد العربية 

من أمثال العرب 
من أمثال الشعوب .. 
الاسلام والعصبية القبلية في إفريقيا د. محمود زناي 
عبد العزيرٌ بن الوليد 

ابن كثير وكتابه البداية والنباية 
(من كتب التراث) 

الطريق إلى الاسلام إعداد : عايض الردادي 
لوحة .. وفنان مده وموم ممق 238 اأعد عيد :اله المغلوت 
الحق والخير والجمال في الشعر والأدب (لقاء مع) إعداد : محمد قرانيا 


د. مصطق ماهر 
ناصر الدين النشاشيبي 


محمود شيت خطاب 
أبو عبد الرحمن بن عقيل 


هاري ماتيس والفن الاسلامي محمد غالب سام 
المسلمون داخل المجتمعات الأوروبية محمد إبراهم 

مسألة خاصة (قصة) حسين محسب 

الحرب لبيراندللو ( قصة) ترحمة : أليس مرجان 
اتماهات جديدة في القصة اليونانية د. نعيم عطية 


دائرة المعارف ... 


اله 
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4 
لا 
/ا1 
للا 
1 


لفنا 
يفدا 
114 


# من كناب هذاالعد دخ # منكتاب هذاالعدت # منكتاب هذاالغدد 


* من مواليد مدينة 
«شقراء» في المملكة العربية 
السعودية عام 44؟1ا1ها. 

* تخرج في دار التوحيد 
بالطائف . 

* أصدر مجلة «الاشعاع» 
الشهرية . صدر منها 1 عددا ثم 
توقفت . 

* له تسعة مؤلفات مطبوعة 
شعرا وثثرا . 

* لديه 17 مؤلفا مخطوطا 
يعدها للطبع . 

# عمل في عدد من 
الوظائف الحكومية . 

* يعمل حاليا كملحق 
تعليمي للشؤون الاعلامية في 
القاهرة . 


ا 


+ من مواليد المدينة المنورة 


عام 959اها . 
* دكتوراه في عل اللغفة 
التطبيق . 


* نشر مجموعة من المقالات 


في الكتابة العربية. ومشكلات | 


تعلم: العرتية' للعرتٍ ,؛ وطرائق 
تعليم اللغات الأجنبية. وطرائق 
تعليم العربية لغير الناطقين بها . 

* له مؤلفان مطبوعان 
أحدهما «نظام الجملة العربية» 
دراسة في لهجات المدن الرئيسية 
بالمنطقة الغربية في السعودية. 
والآخر «عربية القرآن» كتاب 
لتعليم المسلمين قراءة الحروف 
العربية . 


اللغة العربية في الرياض . 


يعمل حاليا مديرا لمعهد 


© من مواليد الموصل في 
العراق عام 1919م. 

© لواء ركن. 

© تقلد عددا من المناصب 
العسكرية والوزارية في 
بلاده . 

© اشترك في عدد من 
المؤقرات العربية والاسلامية . 
© تبلغ مؤلفاته لمحو ١١6‏ 
كتابا. وله نحو "1١‏ بحا . 

© قام برحلات إلى البلاد 
العربية .. وأؤيوفياء. 
والهند .. وياكستان . 

© رئيس لجلة توحيد 
المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية: ورئيس 
لجنة مباحث القرآن الكرثم في 
مجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر . 

© عمله الحالي عضو المجمع 
العلمي العراق . وأستاذ غير 
متفرغ في الدراسات العسكرية 
العليا في العراق: والبلاد 
العربية . 


* من مواليد مصر عام 
لام 

* عمل محررا أدبيا بصحف 
( الشعب. الجمهورية. المساء ‏ آخر 
ساعة ) ويعمل حاليا محررا أدبيا 
بمجلة الاذاعة والتليفيزيون 
المصرية . 


* صدرت له يجموعتان من 
القصص القصيرة .. كما أصدر 
سبع روايات طويلة تقريبا بعضها 
تحولت إلى أفلام سيؤائية .. 
ومسلسلات اذاعية .. ودراسة عن 
القصة المصرية . 

* ترججت بعض أعماله إلى 
لغات أجنبية كالألمانية.. 
واليابانية . 


* * من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤتمرات.. ومعارض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العرببي») 
فحسب . بل في «العالم») الانساني. 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليا امجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق «#«* 


© إدارة عالمية متخصصة للدعوة الاسلامية . 

© ندوة في الرياض عن الاسلام.. وعم النفس. 
© دراسات عن اللغات السامية في جامعة حلب. 
© الملتق الثاني عشر للفكر الاسلامي في الجزائر. 
© موسوعة علمية عن الصحراء الغربية . 


© توزيع جوائز الدولة للآداب.. في الأردن. 


© العمارة الاسلامية.. وروح العصر. 

© كمبيوتر.. لفهرسة الكتب العربية . 
© السلام للأطفال.. ب ٠١‏ آلاف مارك . 
© رائحة الكتب.. تجذبه لسرقتها. 

© مكتبة عائمة على نهر التايمز للأطفال. 
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عل محمد عبد الله ملياري +« 


سعوصية |8 


الاسلام.. وعم النفس 

تم في الشهر الماضي افتتاح ندوة «عام النفس والاسلام؛ الي نظمتها كلية التربية 
واستمرت خمسة أيام بالمركز الترفيبي بجامعة الرياض . . وكان من أهداف الندوة ‏ الأول من 
نوعها في المملكة - تنقية عل النفس من الافكار التي تتعارض مع الإسلام .. وحاولة ايجاد كيان 
مستقل للدراسات النفسية . بحيث يمكن الاستفادة واستغلال عل النفس في إطار إسلامي .. 
واستبعاد المعلومات الواردة من المجتمعات غير الإسلامية .. وقد اشترك في الندوة عشرون عالاً 
مسلا من خارج المملكة وعشرون من داخلهاء من المتخصصين في محال عل النفس . 


معامل حديثة لتدريس اللغات 

ثلاثة معامل حديثة من معامل اللغات ٠‏ تعتزم كلية الآداب والعلوم الإنسانية مجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة . تأسيسها على أن تكون جاهزة لكي يستفاذ منها في تدريس اللغتين ٠‏ الانجليزية 
والالمانية .. والعربية لغير الناطقين بها . 


المعرض التشكيلي رقم )١(‏ 
افتتح المعرض الاول لفئاني وفنانات المنطقة الشرقية للفنون التشكيلية .. بمديئة الدمام؛. 
وكانت معظم اللوحات تعكس تأثر الفنان السعودي ببيثته . 


كتاب .. وجائزة 
« أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبد العزيز ا لمؤلفه العقيد أركان 
حرب محمد إبراهيم رحموء فاز مجائزة الملك فيصل السنوية . 


أول رسالة ماجستير تحصل عليها سيدة 
حصلت على درجة الماجستير من جامعة الرياض . :نورة السكلاف» . ركان مرضوع 
الرسالة عن ١‏ أب ذؤيب الهذلي ؛ حياته وشعره . 
هذه اول رسالة ماجستير تحصل عليها سيدة من جامعة الرياض . 


أول «عميدة» لكلية البنات 
الدكتورة ابتسام عبد الرحمن البسام . ثم اختيارها عميدة لكلية البنات ف الرياض. وهذه 
هي المرة الأولى التي يم فيها اخثيار «عميدة؛ سعودية . 


الفتنة في التاريخ 
نوقشت رسالة الماجستير المقدمة من محمد سام العوقٍ بقاعة كلية الشريعة بالريا ن.. 
وموضوع الرسالة «فتئة بابك الحزمي وآثازها على الدولة العباسية» . 


الأدب في امجتمعات النامية 


أقم في برشلونة مؤقراً للكتاب العاليين واستمر عشرة أينام : نونس لاا ذور الادب في 
المجتمعات النامية . . وقد مثل المملكة الدكتور عبد الله محمد الزيد . 


المعرض التشكيلي الخامس والثلاثين عن التراث 
في جدة أقام الفنان التشكيليٍ الدكتور عبد الحلم رضوي معرضه الخامس والثلاثين ٠‏ وقد ضم 
"٠‏ لوحة كلها تمثل رؤيته الشاملة للتراث الشعبي ؛ في اسلؤب قتي تخاص .. والمعروف أن 
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الفئان قد حصل مؤخراً على درجة الدكتوراه ف الفلسفة من أكاديمية الفنون باسبانيا عن الفن 
العري وتأثيره على فنون العالم . 


إدارة عالمية متخصصة للدعوة الاسلامية 
أوضت اللجئة الاستشارية للدعوة الإسلامية » التي دعا إلببا صندوق التضامن الإسلامي ٠‏ 
توصية بإنشاء إدارة عالمية متخصصة للدعوة الإسلامية .. كما أوصت اللجئة ايض بإصدار صحف 
إسلامية خاضة بالشباب والنساء والاطفال . 


#كتب جديدة “ا 


© «قاتلة الشيطان » مجموعة قصصية تأليف الأديب السعودي محمد عبد الله مليباري . 

© «الرحيل »؛ مجموعة قصصية للاديب السعودي حسين عل حسين .. وتعتبر هذه 
المجموعة باكورة إنتاجه القصصي .. وهو يعتبر أحد الكوكبة الشابة التي تابعت مسيرة القصة 
القصيرة في العالم العري ومن خلال الترجمات العاللية . 

© دحصة زمن » مجموعة قصصية ؛ تأليف عل حسون أحد كتّاب القصة القصيرة في 
المملكة العربية السعودية الشبان.. وهي أول مجموعة تصدر للقاص الشاب . وقد برز تأئره 
الواضح بأسلوب القصة القصيرة الحديثئة في الغرب . 

© «أمل باكر ؛ . ديوان شعري للشاعر الغنالي ناصر بن جريد. 

© «سوق عكاظ في التاريخ والأدب؛ .. إعداد لجنة الآثار التاريخية . الناشر مطبعة 
الزايدي بالطائف . 

© «أنت البرياض » ديوان شعر للشاعر الدكتور الوزير غازي القصيبي .. وقد سبق أن 
صدرت له أربعة دواوين هي « أشعار من جزائر اللؤلؤ» : «قطرات مين ظماًءء «معركة بلا 
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المعصدر: ركالة وزارة الداخلية لفجولزاث (الأحوال اللنة لحوبية 
1ه لاوم 


راية؛؛ «أبيات غزل:؛ كما صدر له كتاب نثري بعنوان ومن هذا وذاك؛ . 
© يصدر عن « نادي جدة الادي » ديوانان من الشعرء الأول للشاعر الفلسطيني أحمد يوسف 
الرعاوي . . والثاني للشاعر محمود عارف . 
© «أماس .. وأطلاس » ديوان شعري للشاعر محمد حسن عواد؛ طبعة جديدة . 
© «نقد أصول الشيوعية » تاليف فضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان . 
© «جوانب صحيحة في التشريع الاسلامي» تأليف حمد الدعيج . 


دراسات عن اللغات السامية في جامعة حلب 
وافق السيد وزير التعليم العالي السوري على مشروع جامعة حلب لإحداث دبلوم دراسات 
عليا في اللغات السامية القديمة وذلك لندرة المختصين في هذه اللغات ف سورية والبلدان العربية 
الاخرى . 
والجدير بالذكر أن سورية تعتبر من أغنى أتطار العالم بالكتشفات الأثرية القديمة » ولا سيا 
اللوحات المسمارية التي تم اكتشافها في مواقع غديدة خاصة لوحات (ايبلا) الكتشفة في (تل 
مريدخ ) والتي يبلغ عددها )١6(‏ ألف رقم . 


توسيع مسرح قلعة حلب 
بدأ العمل في تنفيذ بناء مسرح مهرجانات قلعة حلب حيث يتوقع الانتهاء منه في أواخر العام 
الحالي ,. 
وكان قد تم اعهاد مبلغ نصف مليون ليرة سورية لهذا المشروع ؛ وسوف يتسع مسرح القلعة 
إلى ثلاثة آلاف مشاهد ؛ كما سيم استقدام أشهر الفرق المسرحية العربية والعالمية لتقديم أعمالها 


فيه . 


معرض للفنانين السوريين 
أقم المعرض السئوي لفناي سورية وذلك بصالة العرض بالمتحف الوطني بلمشق , 
ويعتبر هذا المعرض من المعارضص الفنية التي تعكس الواقع الفعلي لحركة الفنون التشكيلية 
المعاصرة في سورية . 
فيم وثائقي عن ابن النفيس 
تعد المؤسسة العامة للسيغا في دمشق بالتعاون مع معهد التراث العلمي العرب بجامعة حلب 
فيل وثائقيأ بالالوان عن الطبيب العربي ( ابن النفيس ) . يعد المادة العلمية له الدكتور 
( سلمان قطاية ) ويكتب السيناريو ويخرجه (صلاح دهني ) ٠‏ وسيشترك فيه عدد من المختصين في 
سورية من أمثال الدكتور ( غبد الك ريم شحادة ) نقيت أطباء حلب. والطبيب البحائثة 
(نشات حارنه ) . 
من أجل الثقافة الاسلامية 
عقد على مدرج جامعة كلية الطب ججامعة حلب اجتاع لجئة خبراء اليونسكو من أجل إعداد 
مؤلف عن متلف مظاهر الثقافة الإسلامية ؛ تحدث فيه الدكتور (شاكر الفحام) وزير التعلهم 
العالي ٠‏ والدكتور أحمد يوسف الحسن رئيس جامعة حلب وبعض خبراء اليونسكو. 


معرض للصناعات التقليدية 

قرر المكتب الدائم لاتحاد الحرفيين بدمشق إقامة معرض دائم في صالة الاجتاعات بمقر الاتحاد 
لعرض المنتوجات الشرقية والتقليدية التي تشتهر بها دمشق . كما ستعرض أيضاً جميع المنتجات 
الحرفية على مختلف أنواعها . 


, 


الترجمة .. مرة أخرى 


يتقبل الكاتب أحيانا بعض التعليقات من الكتاب على كتاياته . ويضطر في 
أحيان أخرى إلى الرد على تلك التعليقات . ليس دفاعا ولكن للتوضيح وتعميق 
الفكرة . انطلاقا من أن الكتابة التي تثير ردود فعل. هي بالتالي قابلة 

وقد تفضل الاستاذ عبد الله حمد القرعاوي بالتعقيب افادىء والموضوعي على ها نشرناه 
في العدد الخامس عشر ‏ رمضان 148 هء ف زاوية «كلمة؛ تححث عنوان «الترحمة وروح 
النص ؛ . فاستعهد بثلاث ققرات من ٠كلمتنا»‏ وتولى”التعقيب عليبا... ويبدو أن لبأقد 
صادف الاستاذ الفاضل ٠‏ ففسر ما قصدنا إليه تفسيراً مغايرأ أدى بالتالي إلى تباعد وجهي النظر 
والتوصل إلى نتائج غتلفة ٠‏ والدليل اتمامه لناقد التايمز بعدم التعمق في اللغة العربية ! 

فإذا كان قد وافق على رورة نقل الاسماء ىا هي ٠‏ فكيف يقول : ١‏ الترحمة الأمينة أننا 
لا نسمي الشمس قرا والقمر شمساء الثيء الذي لم نتطرق إليه على الاطلاق؟! . 
وكيف بقول : ١إن‏ التأنيث والتذكير لا أثر له في الترججة وبالذات في اللفة 
الانجليزية ؛ ومن المعروف تمام أن الضائره 0و5و8 ؛ لم تلغ من اللغة الانجليزية كبا أن نفس 
تلك الضمثر قائمة في اللغة الفرنسية «اذوعلاع؛ مضافاً إليبا أدوات التذكير والتأنيث :رهبا ,6منا 
عاءقاء ثم وم التانيث التي تقابل في اللغة العربية «تاء التأنيث؛؟! .. وكيف يقول : «إن 
الوزير ليس (قرا) وشهرزاد ليست (شمسا) في اللغة العربية وإنما الوزير مذكر 
وشهرزاد مؤنثة, ؟! 


ونحن نعل أن في تاريخنا وزيرأ يدعى قمر الزمان؛ وأن اسم «شهرزاد يعني الشمس» 
وم تختلف حول «تذكير؛ الوزير وتأنيث شهرزاد ٠.‏ تأكيداً لاتساق اللغة العربية مع نفسها دون أن 
تكون مطابقة بالضرورة للغات الأخرى . . وتلك هي صعوية الترجمة من وإلى اللغة العربية » 
بعكس ما يحدث في الترجمة بين اللغات الاخرى. وتلك هي المشكلة التي لم نجد لما حلا 
حتى الآن : الامر الذي دعانا إلى إثارتها مساهمة منا في إعادة طرحها بهدف التوصل إلى بعض 
الحلول . وكنا نود لو ناقش الاستاذ القرعلوي الحدل الجزلي مبتعدين عن حقيقة المشكلة الكلية + 
التي تبرز أكثر ما تبرز قضية «ترجمة الشعر» التي طرحت كجائب مسن جوانب مشكلة 
الترجمة . .. .ولنا أن نعتزف. اها مشكلة قائمة وليس لا حلا ولن يكون. 


وتبقى ملاحظات غير حاسمة من قبيل الاختلاف حول ترجمة معانٍ دتحية الصباح ؛ في 
اللغات الفرنسية :نا800[0» وترحمتها الحرفية بالتاكيد «يوم جيد» . والانجليزية 60009 
لمعمل ١‏ . والالمانية «معوءواة معانات» وترجمتها الحرفية بالتاكيد «صباح جيد » خلافاً لما نقول 
في العربية صباح الخير؛ أو «صبحك الله بالخير؛ الأمر الذي ينسحب أيضاً على «تحية المساء» 
أر «أي تحية أخرى ٠‏ . كما ينسحب كذلك على صنيع الاستعارة والكتابة والتشبيه البلاغية . 

ومما لا شك فيه أن نقل « المعنى : عند الترجمة هو الاهم. ولكنا قصدنا بثلك 
«الملاحظات » نحارلة الاقتراب من « روخ النص » محافظة على «المبنى» أيضاًء وحتى 
نتمكن من تذوق 7 الكلمات») كما نتذوق «أصناف الطعام» التي تختلف هي الاخرى من 
بلد إلى آخر.. أليس كذلك؟ 

ومع هذا فلا تزال قضية الترجة بمشكلاتها . مطروحة أمام الأستاذ القرعاوي 
وامامنا جميعا! 


يجلة الفيصل ‏ ص "ا 


#كتب جديدة *# 
© «الأقوى» مجموعة قصصية للاديب المغربي محمد زئان ؛ عن اتحاد الكتاب العربي في 


© <دجراثم دون كيشوت» تاليف الدكتور هاني الراهب . 

© «الحقيقة والرواية ؛ دراسة للرواية الصهيونية بقل مئير الاصبحي . 

© دهفوات الفلاسفة» تاليف إبراهم الفاضل . 

© الجزء الثامن من المجد الثانٍ ل« الموسوعة الموجزة؛ وهو خاص محرف «الندال؛ ٠‏ 
إعداد بدر الدين الكاتب. 

© «الممر ؛ رواية للقصاص ياسين رفاعية . 

© ١ابتبالات‏ » ديوان شعري للشاعر بندر عبد الحميد . 

© «الحم؛ تاليف كلود جوليان: ترجمة نخله كلاس . 

© «الانسان والحضارة والمجتمع ؛» هاري .ل . شابيرو . ترجمة عبد الكريم حفرظ . 

© 

9 

9 


« التنمية والتخلف الثقافي ؛ تاليف أوزيرس سيكوني ٠‏ ترجمة عيبى عصفور . 
٠‏ اشراق الغروب» ديوان شعري للشاعر علي دمر. 
القائد الصغير؛ يجموعة قصصية للاطفال تأليف عبد افادي طبل . 


ا 
عسسم ست + إن 
نشرة دورية 
في مطلع عام 1414 م؛ ستصدر المنظمة العربية للتربية والثقافة ‏ عن إدارة الإعلام ‏ نشرة 
دورية علمية ٠‏ فصلية للدراسات الإعلامية . 


«يحلتي) .. للنساء 
تصدر محلة شهرية نسائية جديدة » تحت عنوان مجنتي .. وتراس تحريرها الصحفية زينب 


0 


مصر.. في العهد البطلمي 
عقد المؤتمر الثانٍ عن مصر القديمة في العصرين ٠‏ الرومائي والبيزئطي ٠‏ وقد عقد المؤتمر الأول 


منذ عامين في ألانيا الغربية .. وكان الموضع الطررح في الؤفر هو : دمصر.. في العهد 
البطلمي » 


« المنتدى ) .. متخصصة 
صدر العدد الأول من مجلة « المنتدى ؛ . . وهي مجلة ثقافية متخصصة من نوعها ف دراسة 
الحضارتين العربية والفارسية وما يربط بينهم) ٠‏ 


بحوث علمية .. للوطن العري 

تم توقيع اتفاقية للتعاون الفني والعلمي في محال الاجهزة العلمية .. بين أكاديمية البحث 
العلمي والتكنولوجية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية بإنشاء 
مركز إقليمي لخدمة البحوث العلمية في مختلف دول الوطن العربي . 


أول موسوعة عن الصحراء 
بدأت أكاديمية البحث العلمي في إعداد أول موسوعة علمية عن الصحراء الغربية ٠‏ تجدد كل 
خمس سنوات. وقد تقرر إنشاء مركز تنمية يصبح قادرأ على الماهمة في تعمير المجتمعات 
الصحراوية ؛ وهو أول مركز علمي جامعي في الشرق الاوسط لخدمة الدول العربية . 


فقدت الألوان.. ظلا من ظلاها 
الفئان جمال محمود . فقذته أسرة الفنانين التشكيليين في الشهر الماضي ٠‏ وهو يعتبر واحداً 
من أخلص أبنائها الذين ظلوا يعملون في صمت بعيداً عن الاضواء » مكتفياً باضواء الألوان . 
المعروف أن الفنان جمال محمود » ظل طوال حياته رافضاً لفكرة التقليد . زاحفاً في ضبر في 
بمرات التجريب ؛ حيث اكتسبت أعماله طابعا منقردأ مميزأ ... وكانت آخر أعماله إقامة معرض في 
واشنطن عام /ا/151 م . 


نجيب محفوظ.. ورسالة الماجستير 
رسالة ماجستير عن أدب نجيب محفوظ تقدمت بها فاطمة الزهراء؛ المعيدة بكلية 
البنات الاسلامية .. وقد ناقش الرسالة د. عبد القادر القط؛ ود. صلاح قففضل» 
ود إبراهم عبد الرحمن محمد ,. 


أول نوفير 


4 0 أقتلح دار الأويرا المصرية .. 


" نوفبر 


4 وقاة الصحني الدكتور محمود عزمي . 


نولي 


00 أكتثاف مقيرة ثوث عنخ آمون . 
6 توقبي 


0144 وقاذ أسامة بن متقذ . 


*014 وقاة الصحتي ذاوود بركات 


يبجلة الفيصل ‏ ص 4 


كدكفومذل هد الشهد أ 


(الاحداث التالية بالتاريخ الميلادي الموافق للشهر الهجري الذي تصدر فيه الجلة) 


١‏ نوفير 
1597 وقاة حن افضيبي ١‏ 


؛ نوفير 
21487 وقاة الملك عبد العزير آل سعود + 


٠‏ توقير 
4 وقاة الاديت علي أحمد باكثير 


4 نونبي 

0 مولد الدكتور عله حسين ( طالع تاريخ 
الللة) - 

**18 وقاة المؤرخ علي مبارك 


وفائه ف العدد 1١‏ من هذه 


توفير 
8 وإفاة الشاعر على محمد ظه ٠‏ 


4 نوفير 
15417 وفاة الشاعر إيليا ابو ماضي . 


6 نوقبي 
+2143 مرلد الاقتصاذي طلعت حرب 


توفي 


1459 وقاة الشاغر كامل الشئاوي 


#كتب جديدة #ا 

دإذا جاء الشفق »؛ رواية من تأليف عبد المقصود محمد . 
«صفحات من حياة عراب » تأليف عير كرم فريد . 
«ديوسف السباعي ضمير العصر» تاليف عبد العزيز شرف . 
«حتى لا تحزني.. ديوان شعر للشاعر فاروق مرتضى . 

© «ومضات» ديوان شعري للدكتور جمال مرسي بدر, 

«١ ©‏ الاتفجار السكاني » تاليف روبيرت لافون , وترجمة السيد نبيه الاصفهانيء الناشر 
ودار الأهرام » . 


هبني انتظار ما لا يجيء»؛ ديوان شعري للشاعر فاروق شوشة . 

© «التعريف بالاقتصاد » تاليف الدكتور حسين عمر . 

© «الرؤيا المقيدة؛ دراسة في التفسير الحضاري . تأليف الدكتور شكري عياد . 
© «الكتابة العربية » تأليف محمد شوق . 


«مدخل إلى الفلسفة ينظرة اجتاعية» تأليف عبد المجيد عبد الرحم . 

«الاسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ؛ تاليف حسن عيد الله . 

«أيام من حياتي ؛ مذكرات الجاهدة زينب الغزالي . 

«دراسات في الشعر العربي ؛ دراسةء تأليف الشاعر محمد إبراهم أبو سنة . 
١ ©‏ الظواهر الأدبية في العصر الصموي » تاليف الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن . 
١ ©‏ أثر التطور الاجتاعي في الرواية المصرية » تاليف الدكتور محمود شريف أستاذ 

النقد والادب العربي بجامعة القاهرة . 


١ ©‏ أفكار ماركسية في الميزان» تاليف الدكتور طارق أحمد خجي يفضح من خلاله 
مساوىء الماركسية وعيوبها . 

١ ©‏ أبطال الكفاح الاسلامي المعاصر» تاليف الدكتور محمود دياب . 

© دزكي مبارك ناقداء تأليف كريمة زكي مبارك . 

© «نبوءة شاردة» ديوان شعري للشاعر محيي محمود . 

© «القصة في الشعر العربي » دراسة تقدية . تاليف ثروت أباظة . 

© دإبراهيم القباني وآثره في الموسيقى العربية ؛ تأليف عبد السلام إبراهم 
قبان . 


© دبيت في الريح » مجمرعة قصصية للأديب الراحل ضياء الشرقاوي 88/4/5١0(‏ - ' 


7( ).ء صدرت له عن هيئة الكتاب المصرية مجموعتان قصصيتان «رحلة قطار كل 
يوم» ؛ «سقوط رجل جاد؛ ؛ كا صدرت له روايتان : «مأساة العصر الجميل؛ ١‏ نشرت 
ف مجلة الموقف الأدبي السورية . و الحديقة : . نشرتها دار الهلال؛ وله العديد من القصص 
والدراسات النقدية والفنية في معظم اللجلات العربية . 


عبد العزيز آل سعود 
(لأقكله - #ا/مام) 


© ولد ف الناسع والعشرين من شهر ذي الحجة غام 1181ه ديسمير ٠188م‏ بمديئة الرياض - 


© رحل مع والده الامام عيد الرحمن الفيصل آل سعود ؛ حاكم الرياضي ؛ إلى قطر ثم الاحساء ثم الكويت وهو أي 
الحادية عشرة + 

© ف عام 114ه غادر الكويت متجها إلى الريافض حيث عسكر مع رقاقه الاريمين في الربع الخالي قرابة الخمسين 
يوماً حيث قام بمهاجمة الاعداء واننضر عليهم » وذلك باسترداد مدينة الزياض ... واستمر في التصاراته المنوالية 
الآمر الذي تحقق معه استعادة مئك الآباء والاجداد فاسترد القصمم والاحساء وعسير. . أما الحجاز فقد دخلها 
عام 154#ه وتصب تفسه ملكأ عليها إلى جاتب لقبه كسلطان لتجد. 

© وعندما بلغ الخامسة والاربعين دالت له مءظم أنحاء الجزيرة العربية بعد أن خم الأمن والاستقرار على ريوع البلاد 
وحاصة أرضى الحرمين مكة المكرمة والمديئة المتورة وجدة ويتبع بوابتا المديتتين المقدستين ٠‏ 

© اف عهد جلالته بدات بشائر الخبر باكتشاف البترول مما ساعد على السير بالبلاذ نحو مداريج الحضارة والتقدم. 
فعمد إلى الاضلاح مسترشدأ باحكام الشريعة . 

© وفٍ عهده دخلت المملكة العربية العودية في هيئة الأم المتحدة وفٍ الجامعة الغربية . 

© فاضت روح جلالته ف الثاني من ربيع الأول عام “/ا18ه عن ١لا‏ عاما , 


| ار ودح زة 
ندوة عن اللغة العربية 
أقيمت ندوة ٠‏ اشترك فيها بمثلون من جميع الدول العربية ؛ لبحث مشكلة اللغة العربية خلال 
الربع قرن الأخير. حيث قدمت في الندوة دراسات عن موقف اللغة العربية وأسباب مشاكلها 
في السنوات الأخيرة ... من أجل تطويرها . 


وفاة تيسير ظبيان 
نعت الأوساط الثقافية والتربوية في الاردن الاستاذ المجاهد تيسير ظبيان . ولقد كان الفقيد 
من مجاهدي الرعيل الأول الذين أسهموا في تاسيس منابر العم والصحافة ودعم النشاطات 
الاسلامية منذ تاسيس الأردن في العصر الحديث . ويعتبر الاستاذ تيسير ظبيان من القلائل 
العاملين في حقلي الثقافة والتربية الذين أنشاوا جيلا ما زال يسك يدفة تسيير الأمور في 


٠ الأردن‎ 


المعرض الثاني للفنون الجميلة 
أقم المعرض الثاني للفنون الجميلة في الأردن ؛ حيث يتوقع مشاركة أكثر من سين 
أ . وجدير بالذكر أن هذا المعرض هو المقدمة لاخنيار الفتان الذي سيمنح (جائزة الدولة 
التقديرية في الفنون)؛ وهو أكبر سوق فنية يبيع فيها الفنانون المحليون اعاهم . 


معرض الصناعات المغربية الممتازة 
أقم في عبان معرض للصناعات المغربية الممتازة احتوى على عشرين ألف قطعة 
فنية من التحف الفضية والمزتحرفات والجلود والمطرزات المطعمة بالذهب والازياء التقليدية والخشب 
المغرم . وهذا المعرض الأول من نوعه تشرف عليه الجهات الرسمية في المغرب والاردن » وقد كان 
الإقبال على حضوره وشراء القطع المخصصة للبيع إقبالا كبيرا مما دفع المشرفين على المعرض إلى 


تحديد فترته . 


ندوة الموسيقى الشعبية 

يشترك الأردن ف ندوة الموسيقى الشعبية التي ستعقد في مدينة سمرقند بالتعاون مع 

اليونسكو . وجدير بالذكر أن الموسيقى الشعبية في الاردن تحظى بنهبضة نرعاها المؤسسات 
الرسمية والخاصة . 


ألحان أردنية من إيطاليا 
تم طبع أسطوائتين ف إيطاليا (7 لفة ) تحتويان على الالحان الشعبية الأردئية الشائعة » 
وقد عمل على جمعها وتبويبها وتوزيع الالحان فيها الموسيقار الفلسطيني يوسف خاشو. المقم في 
إيطاليا منذ عشرين سنة . وتلافي هاتين الاسطوانتين صدى حسنا في الأوساط الفنية المحلية» 
والأوروبية . والأرسطوانتان من إنتاج وزارة الثقافة والشباب الأردنية . 


استمتع الجمهور الأردني في عبان بليلة صينية رائعة قامت باحيائها فرقة صينية للالعاب 
البهلوانية . ومن الفقرات الممتعة ألعاب تعتمد على خفة اليد والحركات الرياضية واللعب على 
الحبال والدراجات . كما تضمنت الليلة عرضاً فنياً للتراث الشعبي الصيني ٠‏ وللأغاني الشعبية . 


نقوش صفوية وثمودية 

انتبت المرحلة الأولى من مشروع مسح البادية الاردنية لتوثيق الآثار العربية والاسلامية 

فيبا . وقد عثر على آلاف النقوش الصفوية والثمودية هذين الشعبين العربيين اللذين عمرا 
المنطقة قبل الإسلام . وستنشر مديرية الآثار العامة الأردنية هذه النقوش في مجلد ضخم . 


قلعة مكاور 
باشر فريق أثري عمليات التنقيب والتزمم لقلعة مكاور غير البعيدة عن عبان. وهذه 
القلعة أهمية تاريخية ترجع إلى عهد الادويين والأنباط في القرن الأول قبل الميلاد والقرون الثلاثة 
بعد الميلاد . وجدير بالذكر أن هذه القلعة هي المكان الذي قتل فيه يوحنا المعمدان (يحيى لٍ 
القرآن الكريم ) على يد جماعة من اليبود وقدم رأسه على طبق هدية للراقصة سالومي اليهودية الني 
تزوجت من أخيبا ؛ وذلك لان يوحنا المعمدان وجه أوجع الانتقادات إلى تصرفات اليهود المنافية 
للاخلاق ومبادىء المسيح عليه السلام . 


يملة الفيصل ‏ ص ٠١‏ 


منطقة طبريا 

تتعرض الآثار العربية والإسلامية في منطقة طبريا (فلسطين المحتلة ) لأبشع عمليات التدمير 
والازالة على يد سلطات الاحتلال الصهيونية . بحجة أنها تشكل عائقا أمام إنشاء سلسلة من 
الفنادق السياحية على شواطىء بحيرة طبريا ؛ ولقد ذكر الخبر شهود عيان عرب قدموا إلى الاردن 
من الأراضي المحتلة ٠‏ كا ذكرته الصحيفة الصهيونية هاآرتس . وجدير بالذكر أن لهذه المنطقة 
أهمية تاريخية عربية وإسلامية » فقد كانت عامرة بامبانٍ الأموية والأيوبية والمملوكية. 
وهي النطقة التي انطلق منبا السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى سهل حطين 
القريب » حيث شعت شمل جيوش الفرنجة الصليبيين وكسر شوكتهم وحرر مدينة القدس في 
عام 47م ه/11417م. 


جوائز الدولة في الآداب لعام 1148 ه/19178م 

تشكلت اللجنة التي ستفحص النتاج الأدبي والثقاني المنقدم لجوائز الدولة في الآداب للعام 
الجاري . وقيمة الجائزة ألف دينار اردني. تمنح لكل من الفائزين في مجالات الشعر ٠‏ 
والقصة : والدراسة الاجتاعية . والتاريخية . والثقافية العامة . ويشترك هذا العام في 
المسابقة عدد كبير من الادباء والمؤلفين الاردنيين » وقد حجبت الجوائز في العام الماضي إلا عن محال 
القصة الذي فاز فيه فؤاد القسوس عن روايته «العودة من الشمال؛ وعن مجال الدراسة 
التاريخية الذي اتتسمه محمود الأخرس وسلبان الموسى . 

وجدير بالذكر أن اللجنة تتألف من الاستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد . رئيس الجامعة 
الأردنية وسفير الأردن في المملكة العربية السعودية سابقاً » والاستاذ الدكتور محمود السمرة. 
نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الأكاديمية : والاستاذ الدكتور ألبرت بطرس . رئيس 
الجمعية العلمية الملكية » وعميد البحث والدراسات العليا في الجامعة الاردئية سابقاء والدكتور 
هاني العمد مدير دائرة الثقافة والفنون» والشاعر عبد الرحيم عمر مدير عام مؤسسة 
جريدة الأخبار الأردنية » والمستشار الثقاني في وزارة الثقافة سابقاً . 


مكتبة صوتية للتراث الشعبي الأردني 
أصبح بمقدور الباحثين في التراث الشعبي الاستفادة من مكتبة صوتية تحتوي على ألف وسهائة 
ساعة من التسجيلات الصوتية لمواد من التراث الشعبي الأردني . 
وتتضمن المكتبة نصوصاً وافية متعلقة بالخيل والابل وموضوعاه الختلفة . كا تتضمن هذه 


المكتبة أكثر النصوص المروية للمراي الشعبية ٠‏ والحكايات الشارحة للامثال الشعبية . وقد رتبت 
امكتبة على أحدث أصول التصنيف . وأودعت في قاعة خاصة مجهزة بالاجهزة الحديئة لتكون في 
متناول جميع الباحثين . 

وتقرم دائرة الثقافة والفنون بهذا المشروع منذ سنة لتسجيل التراث الشعبي ضتا عليه 
من الضياع . وستلحق هذه المكتبة في العام القادم بمتحف التراث الشعبي الذي يحتوي على 
آلاف القطع الثادرة من الادوات المنزلية والزراعية والحليٍ والملابس وغيرها. 


#كتب جديدة *« 
© «الأردن» باللغة الانجليزية ؛ من منشورات دار هتشيسون ‏ لندن ؛ وزارة الإعلام 
الأردنية . 
© دمن تاريخناء المجموعة الرابعة من تصنيف الكاتب محمود العابدي . 
© دآثار فلسطين والأردن» كتاب جامع للآثار التي عثر عليها بعد عام ٠198م؛‏ وفيه 
وجهات نظر تنقض آراء المستشرقين . ويركز في الكتاب على الآثار العربية قبل الإسلام» والآثار 


الإسلامية في الأردن . 
© دطه حسين مفكرا ء تأليف الدكتور عبد الجيد المحتسب - نشرته دار إحياء التراث 
العربي في ببروت - 


ليمستتاك ا : 
أمين الريحاني 


احتفل الوسط الادبي ٠‏ مؤخرا. بالذكرى المثوية لرحيل الكاتب المعروف أمين 
الريحاني . 


#كتب جديدة 8# 
© «مسرح التغيير» دراسة حول منهج بريخت ٠‏ تأليف عادل قرشولي . الناشر «دار ابسن 
زشد» ٠‏ 
© «حرب الشعارات» تاليف ماريا شختورة . 
© «تقليد .. وتجديد ؛ مجموعة أحاديث إذاغية للدكتور طه حسين ؛ جمعت في كتاب 
أصدرته ودار الشروق» . 


حلى السنتهف 


على المثقف السعودي أن يعيش مشاكل الناس في بلده ويتفاعل معهم . 
جمد الجاسر 


السعودية 


الشاعر الموهوب يسيطر على المقاييس والموازين ٠‏ بل قد يزيد من عنده التزامً إن احس بان 
الموضوع الذي يطرحه يتطلب كثيراً من الرونقة والتجميل .. أما الشاعر الضعيف فهو الذي يتعثر 
تحت وطأة المقاييس وبالتالي قهو الذي يعتبر أن موازين الشعر قيدأ يحاول التخلص منه . 
محمد الأخضر السائحي 
الجزائر 


إن تحديد الشعر بالوزن . تحديد خارجي سطحي ٠‏ فد يناقض الشعر . . إنه تحديد للنظم لا 
للشعرء فليس كل كلام موزون شعراً بالضرورة وليس كل نثر خالياً بالضرورة من الشعر . 
آدونيس 
لبئان 


التراث يمثل حضارتنا الفكرية ء فإذا آل الأمر إلى أن نعيش في المختصرات ونترك الأمهات 
لق ذلك أننا نتخلى عن حضارتنا الفكرية ٠‏ وف التفسير بالذات لا تكني الملخصات ! 
خالد محمد خالد 
مصر 


١ ©‏ اللزوميات» لاب العلاء ترجمها عن الانجليزية الآديب الراحل أمين الريجاني » الناشر 
ودار الريحائي للطياعة» . 

© موسوعة حديئة ٠‏ صدرت أخيرأ» وهي تضم السير الذاتية للمشاهير من العلياء وامخترعين 
في العالم والوطن العرب . 

© دانتقام الأرض» تاليف هند عيتاني . 

© «طيور بعد الطوفان» ديوان شعري للشاعر ياسر بدر الدين . 


المغريادا أ 


مهرجان أصيلة ينتبي 


أسدل الستار على مهرجان أصيلة الذي شارك فيه اربعون مفكراً من عرب وأجانب؛ أمشال 
ماكسم ردونسن وجزيل حلمي ومحمد عزيزة وأحمد جعيط ومير أمين ٠.‏ وقد تشاول المحاضرون في 
كلماتهم قضايا تتعلق خاصة بمفهوم الإسلام من منظور جديد ؛ ومفهوم المرأة في 
ذلك . 


# كتب جديدة *« 

© دعناقيد وادي الصمت؛ ديوان محمد بن عارة . يحتوي الكتاب على ١١‏ قصيدة» 
أهداها الشاعر إلى فلسطين .. الارض والإنسان .. والثورة . 

© «مولاي إ«ماعيل بن شريف : حياته . سياسته . مآثره» تاليف د . عبدالله 
العمران ٠‏ 

© دفلسفة الملا صدراء للاستاذ فضل الرحمان ‏ كتاب حول أعمال محمد بن إبراهيم بن 
يحيى المتوق سنة 1441 م٠‏ والملقب بصدر الدين والمعروف باسم الملا صدرا . 
دتطوان تحكي »2 تأليف محمد الصباغ . 
«صهيل الخيل الجريحة ؛ ديوان شعر لمحمد محمد الأشعري . 
«أبراج المدينة ؛ تاليف محمد عز الدين التازي . 
«من الخط العربي » تاليف عبد الله الخطيبي ٠‏ 


وينمو الحل في خيالناء كبرعم يحتاج للعناية ؛ ليزهر ويثمر 
العقبات , تصبر ونتعذب . : لكن في التباية لا بد من الوصول ٠‏ ما دامت الإرادة ثابثة ومنا دام 


٠‏ . ولكي نصل نتخطى الكثير من 


الاصرار موجوداً . 
فاطمة فقيه 
الكويت 
مشكلة اللغة العربية مشكلة فكرية قبل أن تكون مشكلة لغوية ء ذلك أن اللغةء أي لغةء 


د. محمد خير الحلوانٍ 
سورية 


مجلة الفيصل ‏ ص ١١‏ 


> فدرى طوقان © 


آثار 
أنبت دائرة الآثار هراسة الوضع الأثري لمدينة نابلس حسب التخطيط لسنة 70٠‏ قبل 
الميلاد » بعد اكتشاف المكات من المواقع الاثرية الحامة في تاريخ المدينة خلال السنوات الماضية » 
كما تم العثور على أروع عمل تاريخي يدل على مدى التقدم الحضاري الذي عاشته المنطقة في عهد 
الإمبرطورة «هيلانة» وهو ربط سبسطية بمديئة نابلس بقئاة سحيت عبرها المياه من عشرة ينابيع في 
مدينة نايلس . 


جوائز 
منحت الشاعرة الفلسظينية «فدوى طوقان» المقيمة بمدينة نابلس. جائزة «بالرمو» 
الأوروبية » وتعتبر فدوى طوقان رابع أديب عرب » وأول أديبة عربية تفوز بهذه الجائزة » بعد أن 
فاز بها كل من نزار قبافٍ ؛ عيسى الناعوري وميخائيل نعيمة . 


#كتب جديدة *# 
© دكيف يمكن أن تحب» ديوان شعر بالعبرية للشاعر تعيم عرايدي ٠‏ 
© «أنغام ذات ايقاع واحد» المجموعة الشعرية الأولى للشاعر محمود عوض عباس . 
© «دخواطر من الزنزانة» مجموعة خراطر وقصائد تأليف محمد عبد السلام . 
© دستون عاما على الحركة القومية العربية والفلسطينية » كتاب جديد للباحث 
الفلسطيني إميل توماء صدر عن متشورات البيادر . 


© درحلة في بحر عاصف؛ ديوان شعري للشاعر شهاب محمد . 
© «من الجرح يبتدي البرق : ديوان شعري للشاعر الفلسطيني حسن الباش ٠‏ 


6١ ١ |ااتسجحوحكج‎ 

الملتقى الثاني عشر للفكر الاسلامي 
انية عشرة لملتقى الفكر الإسلامي التي 
ساهم فيها باحثون عرب وأجانب ٠‏ من الجزائر والمملكة العربية السعودية وتونس ومصر والأردن 
والعراق . . وفرنسا والهند والدافارك وغيرها . تناولت هذه الدورة بالبحث حمس نقاط». تعلقت 
الاولى بتاريخ المنطقة نفسهاء أما النقاط الأخرى فدارت حول الدين والعل » والجامعة ودور 
الإسلام في تطويرهاء والأسرة في العالم؛ ثم دراسات حول تاريخ الجزائر بصفة عامة . 


التامت بمدينة بتئة ء عاصمة الاوراس ٠‏ الدورة 


حملة الحفريات بسيقة 
شرع يوم ١‏ سبتمبر ( أيلول ) بسيقة (بني ساف). في أشغال حملة الحفريات التي نظمت 
مند سنتين ٠‏ ويشارك في هذه الأشغال الني ستدوم شهرأ علماه آثار من الجزائر بمساعدة أخصائيين 
من روما وبون » وتبدف الحفريات إلى مزيد من الكشف عن أسرار هذه المدينة القديمة عاصمة 
ملكة ماسايسيل (8١؟‏ ق.م)؛ التي لعبت دور هاماً في علاقات توميديا بقرطاج . 


حتويتس |5 


ملتقى القلصادي في العلوم والتكنولوجيا 
انعقد مؤخراً بمدينة باجة الملتقى الثاني للعالم بي الحسن علي القلصادي وذلك حت شعار 
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« العلوم والتكنولوجيا وتأثيراتها في النفو الاقتصادي » كما اشتمل الملتقى على ثلاث عشرة محاضرة ٠‏ 


وفاة الأديب محمد الحليوي 
توف يوم الجمعة أول سبتمبر ( أيلول) . الاديب التونسي محمد الحليوي الذي ولد سنة 
7 مء ويعتير الاديب الراحل آخر أدباء : أهل النيضة » الذين لعبوا دوراً هامأ في الحياة الأدبية 
في المشرق والمغرب أمثال شوقي . والشابي ٠‏ الذي كان من أكبر اصدقاء الاديب الراحل . ومن 
مؤلفات الحليوي : في الادب التونسي ٠‏ ومباحث آدبية ٠‏ ودراسات . ورسائل الشاب . 


#كتب جديدة *« 

© «محمد البشروش . حياته وآثاره؛ تاليف عبد الحميد سلامة ؛ نشر الدار التونسية 
للنشرء تناول حياة وآثار المرحوم محمد البشروش 141١(‏ -1988م)؛ أحد أعلام الأذب 
التونسي . 

© «العرب أمام قضية فلسطين ؛ للاستاذ الشاذلي القليبي ( وزير الشؤون الثقافية) ؛ 
الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية ٠‏ أما الطبعة الأول تجوت سنة لاكقلام. 

© «مباحث في عام الكلام والفلسفة ؛ للدكتور علي الشابي . نشر دار بوسلامة ٠‏ تحليل 
للأثر الشرقي عامة والفارسي خاصة في بعض مباحث الفلسفة الإسلامية بالرجوع إلى الصادر 


معرض الباكر ! 
يستعد الفنان التشكيلي مير الباكر لإقامة معرضه في السويد : حيث يعرض من أعماله تمافج 
من الفئرن الشعبية القطرية . 


جريدة يومية جديدة .. بالألوان 
تجري الاستعدادات حالياً لتركيب مطابع جديدة حيث سيم في خلال شهرين صدور جريدة 
يومية جديدة في 74 صفحة بالالوان . . وم يم للآن اختيار اسم لها .. وسوف يراس تحريرها 
الكاتب اللصري. رجاء النقاش . 


أسبوع ثقافي 
تستعد إدارة الثقافة والفئون بوزارة الإعلام بإقامة أسبوع ثقاني توني . يبدا خلال الشهر 
القادم .. يستمر لمدة ستة أيام » حيث يقدم في هذا الاسبوع معرض للكناب والفنون 
التشكيلية . ٠‏ ومحاضرات وعروض مسرحية ٠‏ 


ندوة عن التعليم الفني 

سيقام في بغداد في الفترة ما بين 31١ - ١4‏ فبراير (شباط) . من العام القادم ندوة عن التعليم 
الفني والتفني العالي وسوف تناقش الندوة : واقع التعليم الفني ودوره في التنمية والمعوقات والحلول 
المقترحة والأسس العامة للخطط والمناهج الدراسية . . وكذلك تأهيل الكوادر التدريسية والتدريبية 
لتشجيع الإقبال عليه . .. وأساليب التعاون بين الدول العربية . 

#كتب جديدة * 

١ ©‏ اسأل الشرطي ماذا تريد » رواية - تأليف شوق الصوري , الناشر - دار الكاتب في 
بيروت ٠‏ 

© عن سلسلة «الموسوعة الصغيرة ؛ صدر كتاب جديد بعنوان «الإنسان.. آخر 
المعلومات العلمية عنه» . 


| اتويت |3 
ا «كتب جديدة *# 


© ١أضواء‏ على الدراسات اللغوية المعاصرة» تأليف الدكتور نايف خرما . 


30 #كتب جديدة * 
© «الأرض يا سلمى » رواية تاليف محمد أحمد عبد الولي . 


أ انباكستان 1 


نسخة من القرآن الكريم .. على جلد الال 
نسخة نادرة من القرآن الكريم . عغرضت أخيرأ في النحف الوطني يمديئة كراتشي .. يرجع 
تاريخها إلى عهد الخليفة عهان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين .. وهي مكتوبة على جلد الغزال 
بالخط الكوفي . 


|].امييوات | 


حسن بن مظهر.. وعصره 
مجلس الاعلى للثقافة والفن ٠‏ يستعد لاقامة مؤتمر عالمي : وذلك بمناسبة مرور ستهائة 
وحمسين عاما على وفاة العلامة حسن بن مطهر الحلي ؛ أحد أركان الفقه الإسلامي .. 
والجدير بالذكر أن ذلك المؤقره ستتناول المحاضرات فيه حياة هذا الققيه الكبير وعصره . 


* أحدث الكتب * 
© «نظرة إلى تاريخ العام » تاليف الزغم المندي جراهر لال خهرو. ويعتبر هذا الكتاب 
تكئلة لكتاب ٠‏ رسائل أب إلى ابنته؛ . صدر عن دار أمير كبير. وهي الطيعة السادسة . وقد 
ترجم الكتاب إلى الفارسية مخمود تفضلي ويقع في ثلاثة مجلدات . 
© «تاريخ أذربايجان» تاليف احمد كروي . 
© :دار الخلافة بطهران» تاليف ناصر نجمي . 
١ ©‏ أصقهان؛ تاليف الدكتور لطف الله هترفر. 


بموسيقاه .. يحتفل بعيد ميلاده! 
الملحن المشهور كارل هاينز شتوتكاوزن . بممناسبة عيد ميلاده الخمسين . قامت مديئة بون 
بتوجيه الدعوة إليه للاشتراك في المهرجانات الفنية الي تقام في أهواء الطلق والحدائق ؛ حيث إنهم 
يطلقون على هذه المهرجانات «صيف بون ؛ . . وقد وافق الملحن المشهور على تلبية الدعوة ٠‏ وقدم 
مقطوعته الموسيقية الجديدة لاول مرة في المهرجان بعنوان «سيريوس © .. أو «النجم الشعري ؛ .. 
وقد سبق أن قدم نفس المقطوعة ف واشنطن بمناسية الاحتفال بمرور 7*٠‏ سئة على قيام الولايات 
المتحدة الأمبريكية . 


السلام للأطفال ب ٠١‏ آلاف مارك 
مؤلفة قصص الاطفال السويدية المشهورة : استريد ليندجرين؛ ؛ تلقت جائزة السلام 
لتجارة الكتتب. الالمانية للعام العالمي 19178 م٠‏ وقيمة الجائزة عشرة آلاف مارك . 


الحاسب الالكتروني .. والطباعة العربية 
تمكنت إحدى شركات الطباعة المحلية من التوصل إلى استخدام حاسب إلكتزوفٍ للغة 
العربية ٠‏ يستطيع نكوين أكثر من ستائة علامة من حروق الابجدية العربية اليالغ عددها 79 
حرفا .. وايضاً.. سيتمكن من تكوين الكتابة العربية كبا لو كتبثت بيد خطاط عرب . 


أصغر كتاب في العالم 
كان أصغر كتاب عرض في معرض للكتب الصمغيرة حيث بلغ حجمه 
6ملم * 1,6 مل . . كا ضم المعرض كتاب من الحجم الصغيرء تقدمت بها 
17 دولة : 
عيد ميلاد.. دار نشر 
احتفلت دار النشر الأمائية « فيليب ركلام جونيور» بمرور 16١‏ عاباً على تاسيسها . 
هذه الدار تطبع سنوياً حوالي اثني عشر موضوعاً متنوعا . بين الشاريخ والفدون والفلسفات 
والآداب العالمية .. والسير الشخصية . 


معرض الكتاب العالمي 
أقيم في مدينة فرانكفورت معرض الكتاب العالمي . . هذا المعرض الذي تشترك فيه كل دول 


| بحدثقفمئل هذالشهر أ 


أول نوفير 8 ثوفير 
1 وفاة الشاعر ازراباوتد (طالع شخصية عالية ) ٠‏ (طالع تاريخ 0174 وقاة الشاغر جون ميلتون.. 
عولدة لي العدد 15 من جنة الهلة):. 
4 توتبي 
5 اما مره القت ورج .. 
0148٠‏ درقاة الأذيب جررج برنارد شو (طالغ تاريخ ,مولده في القديد 14 
مق هلله الليلةغ : 
08 وفاة الآديب الامارتين (ظالع تاريخ مولده في العدة 13 من هذه وق 
م 10 انبرد مارين' لزثر - 


1176 مولد الشاغر عيللر . 


6 نوفير 
/أمه 1‏ مولد الكاقية ماريات مون .. 
توفي 


181139 وفاة للثال روقان . 


+191 وفاة دبمول (طالع ناريخ مولده في هذه الزاوية) , 


نونبي 


56 وفاة الوسيقار قرائز شويرت" ٠‏ 


توفي 


لت 040 زقاة الشاعر رابو (طالع. تاريخ مولده قي الغدد 37 من هذه 011 رفاة الروال تولتري . 
8417 وقاة الموسيقار قيليكس متدلون . البلقع 
1045 إنعاء منظمة الإرتكو . 3 1و ١‏ نوفير 

3-3 7 ا 
© نوفير ]1 9 8 مولد الروال درستويفتكي 044 وفاة المفكر قولتير . 
6 وولد الكاتب. ويل ديوراتت . ١‏ توفير 7 تولني 


34- توفبي‎ ١ 
# وفاة الموسيقار تشايكوفكي . # برثارد شو‎ 2018 


١‏ نوفين 

1851 مولد ماري كوري (طلع تاريخ مولدها وترجمة حياتها ف العدد 
15 من هذه اغجلة)- 

151 مزلد الاديب البير كاني 


+ مولد الموسيقار الكندر بورودين ٠‏ 

84 مولد المثال رودان ( طال ناريخ وفاته في هده الزاوية )- 

7 توفي 

+0146 مولد الادبب روبرت ستيفئسوق . 

4 نوفير 

6 ولد الاديب دائني 

06١‏ وفاة الفيلسوف هيجل ( طالع تاريخ مولده ف العدد 1١6‏ من هذه 
الله ) . 


مولد الاديب جورج البوث . 

5 أفولد الاديب ألدرية جد - 

144 مرلد ديول . 

01345 وفاة الكانب الدوس هيكل ( طالع تاريخ وفاته آي العدد 14 


من هذه المجلة ) 


"١‏ نوفير 
/مؤلد الكتتب. مالويل فزاجا .. 


مجلة الفيصل ‏ صن ١8‏ 


* بالوما * 


العالم حيث يم فيه عرض نشاطاتها في عالم الكتب والاصدارات في مختلف العلوم والفئون والمعارف 
الإنسانية ٠:‏ وذلك ف الفترة الواقعة بين 18- 57 أكتوبر (تشرين الاول) . 


* أحدث الكتب * 
© انيتشه ٠.‏ وشقيقته اليزابيث» تاليف ها. هف بيترز. 


الاحتفال به .. خارج موطنه 
«كلو ديو سانتشس ؛ مؤرخ .. ووزير سابق . . وأيضاً مدير سابق لجامعة مدريد 
المركزية » استكمل هذا العام اتمانين من عمره. 
سفير إسبانيا ف الارجنتين أقام وامة غذاء على شرف المؤرخ الإسباني الكبيرء» احتفالا به بعيدا 
عن موطنه . . وقد حضر الحفل رئيس المجمع الأرجنتيني للآداب .. وشخصيات كبيرة في عالم 
الفن والثقافة . 


حم 


* أحدث الكتب * 
© «ذكريات عهد نبروء تأليف.. م. ماتاي. 


| شخصية عالمية أ 


لوميس أزراياوند 
(همهظ ‏ الأقام) 


© شاعر أميريكي له أثر عميق فٍ الشعر الانجليزي الحديث . 

© ترك اميريكا عام 14017م» إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ٠‏ 

© استقر ف اتجلترا وقاد حركة التصويريين في الشعر الحديث . 

© أقام في إيطاليا بين عامي 14174 و19448م. 

© دخل مستشى الأمراض العقلية بعد أحداث الحرب العالية الثانية . 

© من أهم دواوينه وشخصيات ؛ عام 1404 م. و« الاغان» الذي كتبه بين عامي 
؟ؤا رم4كام. ' 

© يتميز شعره بالربط بين الحياة المعاصرة والأساطير القديمة الشرقية والصينية بصغة 
خاصة . 

© كا يتميز بالبراعة اللفظية والموسيق . 

© ويم شعره بصفة عامة عن التفقه وسعة الاطلاع . 

© له مقالات عديدة وهامة في النقد الأدي . 


© وقد ثائر كثيراً. بشعر صديقه ات ١‏ ص ..'اليوت ٠.‏ 


مجلة الفيصل ‏ صن ١4‏ 


3 كك 


التجريد .. والموى! 
كاندنسكي دولونٍ . هانس آرب ٠‏ موندريان . جياكومتي . غابو؛ تيكولسون ٠‏ وغيرهم من 
الفنائين الإنجليز والاميريكان والبولونيين والسويديين والإيطاليين والمولنديين : الذي يبلغ عددهم 
خسة ويمانون فناناً.: جميعهم موق ومن رواد الفن التجريدي في العالم . 
كل هؤلاء يقام لهم معرض بممتحف الفن الحديث بمدينة باريس , 


.. والتجريدية .. أيضا! 
ف قاعة كاليري ١‏ أقمم معرض للفنان التجريدي «جان هيليون؛.. وهو من طليعة 
التجريديين ٠‏ الذين بمتاز أسلوبهم بمزج الخيال بالحقيقة . 


«بالوما » .. تنتظر! 
قررت ١‏ بالوما ؛ ابثة الفنان العالمي ٠‏ بيكاسو ؛ أنها عندما تمتلك لوحات والدها فإنها ستعير 
يعض لوحات والدها لبعض المتاحف . . والآخر تحتفظ به لنفسها في المنزل . . وجزء آخر ستودعه 
في خزائن .مصفحة! 


تغيير الحياة 
توفي الكاتب جان جيبينو رئيس تحرير مجلة « أوروبا؛ سابقأ بأزمة قلبية مفاجئة. عن 48 
عاماً.. وهو صاحب رواية «تغيير الحياة» التي كتيها عام 1951م . 


(40) لوحة جديدة 
أقيم في «ليون » معرض للنحت المعاصرء اشترك فيه اتيان مارتن وجوان مبرو.. وأرمان 
وسيزار وارنست ٠‏ 
ضم المعرض حوالي (:40) لوحة فنية للفنان ميرو؛ لم يشاهدها الجمهور من قبل ٠‏ 


البومات «الفن في العالم» 
شرعت مؤسسة السفيي ]6159/18 في نشر سلسلة جديدة تتكون من تسعة البومات تحتوي على 
مغتلف مظاهر الفن في العالم وتطوره عبر العصور والحضارات . خصص املد الاول لفن مصر 
والشرق الاوسط؛ الذي عهد به إلى مجموعة من امختصين في تاريخ الفن ؛ أما التقديم فهو لماكس- 


بول فوشي . 


معرض للرسم القطري 
أقم خلال شهر سبتمبر معرض للرسم القطري بمتحف باريس للفن المعاصر. أما في متحف 
كارنفالي بنفس المديئة ٠‏ فقد أقيم معرض بعنوان : باريس ف نظر الرسامين ؛ ودام المعرضي إلى 4 
أكتوبر (تشرين الاول) . 


جوائز شعرية 
منحت جائزة كاسترمان السئوية الخاصة بالشعراء الذين لم يبلغوا سن الخامسة والعشرين » 
لفريفوار بولا نجي وهو من لوزان بسويسرا . أما جائزة ليل دي فرانس للشعر؛ فقد منحت هذه 
السئة 19108م0 لجان فويات . 


مؤمر لطب الأطفال 
بمئاسبة عام الطفل العاللمي 6 م عفد في مديئة مرسيليا مؤتمر لطب الاطفال لبلدان 
الشرق: الأوسط. . وكات الموضرع الرئيسي للمؤتمر هر الصحة الاجتاعية ؛. 


وفاة جان لوماروا 
توفي أخيرأ الكاتب الفرنبي جان لوماروا 15ه:13 .ا في سن الرابعة واثمانين . وهو شاعر 
وكاتب مسرحي وفيلسوف وروائ ٠‏ 
* أحدث الكتب * 


© ١القضية‏ النسائية ؛ تأليف سيمون دي بوفوار: سيصدر في نباية هذا العام. 


© «قصائد ؛ تاليف صمويل بيكيت ؛ وهي القصائد الني كتبها بالفرئسية منذ عام 
ا مء الناشر دار فيوي . 
© دداخل المغرب» للمستشرق جاك بيرك , الناشر دار جالهار. 


© «كاندينسكي وأنا» ؛ نشر فلاماريون . كتاب تتحدث فيه نينا كاندينسكي عن زوجها 
الرسام الراحل . وفيه نصائح تربوية توجهها الكاتبة إلى اللواقي يتزوجن من فنان؛ تلك المهمة 
الصعبة . 

© «دراسة في البرابسيكولوجيا ؛ تأليف دوفٍ سودره نشر بايو. قيمة هذا البحث 
تاريخية خاصة . لانه قدم ف مؤتمر اوتراشت الذي أبرز لول مرة مسألة البحث في الظواهر النفسية 
الغيبية . 


© دفرويد . انطولوجيا وتعاليق »؛ تأليف د . جان ديركنز؛ نشر لابور. عمل علمي 
موجه لغير امختصين ويجانب مختلف النزعات . 
© دإسرائيل ‏ فلسطين : ما عسى أن تفعل السيغا ؟ » نشر شركة إفريقيا للنشر. عمل 
مشترك يحلل فيه سينائيون يبود وعرب السينا الإسرائيلية ويتناولون قضية فلسطين بصراحة وجرأة. 


الكاتب يفتح على حوار طويل مع ماكسم رودنسن . 

© دمجلة ..200.8 تضمن عدد شهر سبتمبر ( أيلول)» بعض « الاوراق الملنصقة » للشاعر 
جورج ببرروس 56165 .© صاحب كتاب «حياة عادية ؛ الذي توفي أخيراً. وقد اجتمع 
للحديث عن هذا الشاعر في نفس العدد ميشال بوتور وإليزا كائتارال ٠»‏ وجورج لجريش وغيرهم . 


© «موسوعة جديدة عن التاريخ ؛ تاليف ميشيل مورء الثاشر دار « بورداس ٠‏ . 


© دلويس الرابتع عشر» تاليف ارنست لافيس . 


© الغيلسوف :حجان جاك روسو؛ كتاب اشترك في تأليفه عدد من الشخصيات امختلفة » 
منهم المؤرخ جارك جروجان والصحفي جورج هوروان والاستاذ الجامعي فرنسوا شيرياز:.. وقد 
صدر الكتاب بمناسبة مرور 7٠١‏ سئة على مولده . 


© «الاسلام وعم الاجتاع الديني »؛ للمؤلف جان بول شارف يتناول المجتمعات العربية 
بعد ظهور الاسلام . 


© «المعتقدات .. والأفكار الدينية؛. هو اسم الكتاب الجديد للكاتبة المعاصرة 
ميرسيا الياذ ٠...‏ الذي تتناول فيه نشأة الأفكار الدينية الأولى وظهور الذيانات الشرقية . 


البرازيل |2 


رسامون صغار من الدول النامية 
يقام معرض عالمي للاطفال يشترك فيه ١‏ دولة . أغليها من الدول النامية . 
فيه أطفال العراق -فقط ‏ بخمس عشرة لوحة . 


٠‏ وسوف يشارك 


| أصيحكازةٌ 


العمارة الاسلامية .. وروح العصر 
بدات الاجراءات في بناء مركز إسلامي في مدينة نيويورك .. وذلك على غرار 
المركز الاسلامي في واشنطن . 


يني المبنى متكاملاً : مستوعباً لروح العيارة الإسلامية . فقد طافت بعثة من المهندسين بجميع 
بلدان العالم للتشبع بروح العمارة الإسلامية بالإضافة إلى روح العصر. 


3 مح إن 


تجريتي .. في دراسة اللغة العربية 


عندما ذهبت إلى الجامعة لدراسة اللغة العربية ؛ لم يكن عندي أي 
معلومات سابقة عنما إلا أنني كان من مادتي وأنا طالب في المدرسة الثانوية أن 
أستمع إلى مختلف الإذاعات الخارجية التي لها برامج في الموجات القصيرة وكان 
هناك برامج بلغات أعرفها وبرامج بلغات أفهم منها الشيء القليل ثم برامج 
بلغات أجهلها تماماً وجميع هذه البرامج كانت تثير انتباهي ومنها البرامج بغير 
اللغات المعروفة فحاولت بقدر الامكان محاكاة الأصوات الغريبة التي كنت 
أسمعها ومنها ( الحاء ) مثلاً الواضحة جداً ني الكلام العري وكنت أمارس 
نطقها قبل أن أعرف أنها حاء العربية » ففن المدهش أن الحرف الذي 
صعب علي نطقه في المرحلة الابتدائية للدراسة الجامعية لم يكن 
من ( أصوات الحلق ) وإنما هي ( الراء ) التي صرفت بعض الأسابيع 
في سبيل القرين على نطقها . 

من حسن الحظ كان معلمي الأول هو من أبناء العرب وهو الأستاذ 
الدكتور رشاد الحمزاوي التونسي فساعدنيٍ ذلك في الوصول إلى نوع من 
الالتصاق الحقيق بصوتيات العربية . 

الصعوبة الكبيرة التي وجدتها في أثناء الدراسة وقعت عنلما سافرت إلى 
القاهرة سنة 1956م ومعي شهادة جامعية تشهد بمعرفتي باللغة 
العربية وإذا بي لا استطيع أن أعبر عن نفسي أمام المصريين ولا 
أفهم كلامهم . ولم تتحسن هذه الحالة بشكل ملحوظ إلا بعد 
الاقامة بالقاهرة لخمسة أشهر . فابتدات أفهم من كلام المصريين ما 
يسمح بالحديث البسيط وبالإجابة على أسئلتهم » إلا أن هذه الأسئلة كانت 
تقتصر عبى « أيوه » ودلا ؛ وغيرها من التعابير ذات الكلمة المفردة في معظم 
الأحيان . 

أما الصعوبات الحقيقية فم أجدها إلا عندما طلب إل أن أدرس اللغة 
العربية في كلية الآداب بجامعة ليدن فعندئذ اتضح لي مشاكلها وصعوباتها 
وتعقيداتها الأمر الذي دفعني إلى البحث في حلول مناسبة لهذه المشاكل . 


المستشرق الهولندي وليم شتوتسر 


مجلة الفيصل ‏ صن ١6‏ 


وقد صرح مدير المركز» بأن المبى بعد اكغاله . سيكون واحدأ من روائع مديئة نيويورك الني 
يعيش فيها عدد كبير من السلمين نسبة لعدد مسلمي الولايات المتحدة ٠‏ 


كمبيوتر لفهرسة الكتب العربية 
الكمبيوتر . ستضاف إلى اعبائه العملية . أعباه أخرى جديدة » منها أنه سيستخدم في 
افهرسة الكتب العربية الموجودة في مكتبة الكونجرس والمكتبات الاخصرى المنتشرة في الولايات 
المنحدة . . وقد رصدت مكتبة الكونجرس "٠٠‏ ألف دولار من أجل فهرسة الكتب 
العربية .. والكتب التي تستخدم الابجديات العربية ٠‏ كالفارسية والافغانية . 


«نافذة الخيال» .. أغلقت؟! 
عن 84 عام » توفي الكاتب اللبناني المهجري ٠نعمة‏ الحاج » في مدينة :جر ينفلد 2 ... 
وكان الشاعر قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأميريكية منذ عام 1404١م؛‏ حيث أصدر ديوانه 
الاول ف نيويورك عام 1417م.. وطوال هذه السئوات لم يزر لبنات سوى مرة واحدة .. وكان 
ذلك في صيف 1404م. حيث طبع ديوانه الثاني «نافذة الخيال» . 


«لايف) تعود ب 4١‏ محررا! 
كانت جلة : لايف» التي تصدر عن مؤسسة «تايم ؛ الصحفية قد توقفت عن الصدور في 
ديسمير (كانون الاول) 191/37م» بعد عمرها الذي وصل إلى 1854 عددا أسبوعياً . 
وقد غادت للصدور . . ولكن مرة كل شهرء محتفظة بشكلها القديم وعدد صفحاتها 
+14 صفحة .. ولكن الجديد في الأمر.. أن امهلة كانت تستخدم. 74٠‏ محرراً في عمرها 
القديم ... وقد انخقض هذا العدد الآن إلى 4١‏ عحرراً فقط. 


«امجانين » بميلغ 88" ألف دولار 
الكاتب المعروف «ماريو بوزو» . عرضت عليه إحدى دور النشر مبلغ 168 ألف دولار 
مقابل موافقته على نشر روايته الجديدة ٠‏ المجانين يموتون» . والمعروف أن «بوزو؛ هو صاحب 
رواية «العراب6. التي حققت نجاحاً كبيراً ... وهي تتناول حياة عصابات المافيا . 


* أحدث الكتب *# 
الأصوات البشرية»؛ تاليف العالم اللغوي مايكل رود . 
« وهم الكينيك» تاليف الباحث الفيلسوف المعاصر ولم باريت ٠‏ 
« التحليل الكمي؛ تاليف ايرا هورو ويتز الطبعة الثانية جامعة الديانا . 
«دنمو الديمقراطية الصناعية » تأليف جون اليوت وكوجان بيج . 
«أغنية سولومون» رواية .. تأليف الكاتبة الزئجية «توني موريسون» . 


الفنان الفقير.. واللوحة الغنية ! 
الرسام الداماركي ( بيتر سيفيرن كروير؛ (1881- 1404م)؛ بيعت إحدى لوحاته في مزاد 
علني بمبلغ ماثة ألف دولار. . والمعروف أن هذا الفنان قد مات فقيراً .. واستطاع الجوع أن 
يقضي عليه وعمره 84 عاماً . 
جح سس 
/ ايطظا١‏ لياه 
«العشاء الأخير» ب 108 مليون ليرة 
١‏ سنة مرت على «لوحة العشاء الأخير» التي رسمها الفنان ليوناردو دافنشي ٠‏ وقد بدات 


يجلة الفيصل ‏ صن 1١5‏ 


9 تاد يوا 


#عجيب هذا القرد .. ؟! 

إنه يخاول أن يحب ويعشق الحياة .. وأن يستمتع بما حوله من مظاهر الطبيعة . 

ترى ..: هل من حقه كه حيوان » أن يهم بهذه الوردة ٠‏ مستغرقاً في «حل؛ هو وده الذي 
يعرفه . ف الوقت الذي يدوس الإنسان .بقدميه كثيرأ من الورود ؟! * 


عوامل الزمن تعبث بهاء بحيث أصابها التشقق , وقد أمر وزير الثقافة الإيطالي بترميمها.. 
وسوك“ زفكلف. كلك 862 ,مليؤقة المرة7]لطالية.. 


المسصيةتحة #1 


«هذا ما قاله آرتورو» 
الكاتب البيروني المقيم في باريس «خوسه مانويل غوتيرس سوساء؛. اسعده الحظ 
بالحصول على الجائزة الثالئة عشرة للقصة .. وهي جائزة يطلق عليها اسم «بلاسكو ايبئيس ٠.»‏ 
تقدمها دار النشر «ايبئيس6. 
وقد كانت القصة التي اشترك بها «خوسه » في المباراة تحمل عنوان «هذا ما قاله آرتورو» . 


حفلة تكريم لواحد من شيوخ أدب الأطفال 
« انطونيو روبليس » يطلقون عليه شيخ أدب الاطفال والشباب الإسياني؛ ويعتير مسن 


احسن كاب قصص الاطفال بعد الحرب العالية الثانية . 
هذا الكاتب ؛ أقيمت له حفلة تكريم عشية الاحتفال بعيد كتاب الأطفال على نطاق دولي في 
الاشكوريال.. 


تكريم فنان 

الفنان «خوان ميروء ؛ بلغ الخامسة والمانين . . وبهذه المناسبة؛ منحه الملك خوان 
كارلوس واحداً من الاوسمة .. وذلك في احتفال كببر ومهرجان تشكيلٍ ضخم آقامته بلدة « بالادي 
ماجوركه » . .. ثم يستمر الاحتفال لمدة أربعة أسابيع » حيث تبدا فرقة مسرح برشلونة عرض 
مسرحية « الملك ميرما ؛ وهي أول عمل مسرحي لخوان ميرو الذي صمم ديكوراتها وملابسها كما 
اشترك في كتابة السيناريو. 


* أحدث الكتب *# 
© دقر المظلات» رواية من الخيال العلمي » تأليف الكاتب المعاصر خوزيه كاميلو. 


عراقي يفوز بجائزة الموسيقى العالمية 
رشح الكتب التنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى, في اجهاعه خلال شهر أغسطس (آبِ) 
المافي ؛ على هامش مؤتمر الموسيقى في كنداء الموسيقار العراقي محمد قباني للحصول على جائزة 
الموسيقى العالمية لسنة 6 م. وسوف تمنح هذه الجائزة خلال مؤتمر الهلس العالمي للموسيقى 
الذي سينعقد باستراليا في صيف 1414 م . وقد قبل ترشح الموسيقي العراقي إلى جانب أربع 
شخصيات موسيقية أخرى . 


«جاكوب».. بعد "٠١٠‏ عاما! 
الفنان التشكيلي الشهير. «جاكوب جوردان ٠»‏ الفنلندي الاصل ٠‏ تحتفل به الأوساط الثقافية 
في بلجيكا بمناسية مرور ١‏ عاما على وفاته . 


متغارييا |8 


مات.. تحت «المظلة»؟ 
الكاتب : جورجي ماركوف » . الذي اعلنت وفاته في الشهر المافي -عن 44 سنة ‏ أكدت 
الدوائر البوليسية في « اسكوتلانديارد » أن الكاتب قد مات مقتولا . . وذلك من خلال ضربة قوية 
على قدمه من «مظلة» كانت مسمومة . 


سوسما ة 
* أحدث الكتب *# 
© ديد وضعية فوق إفريقياء؛ تاليف عام الاجماع السويسري جان زيجلر. 


معرض تشكيلي لثريا البقصمي 
الفنانة الكويتية ؛ ثريا البقصمي . أقامت معرضاً تشكيلياً تحت رعاية وزارة الإعلام 
الزائيرية حيث عرضت 08 لوحة مختلفة الاساليب - 
هذه هي المرة الأول التي يقام يبا معرض عربي في زائير. 


َ 


© مفاينة 


بين عدو الحجاج | 


تاد مين ق المواسم ؟9امى +47 لاه . /141اهاء من أغلب ذول إلعا 


) 
© 


تدريس الحساب عن طريق الدمى ! 

أقم أضخم معرض لالعاب الاطفال في طوكيو . . ضم جميع أنواع اللعب التكتولرجية التي 
تواكب العصر .. والتي تدخل البهجة إلى قلوب الصغارء من ضمن الألعاب التي قدمت؛ لعية 
عن طريقة تدريس الحساب الحديث0 عن طريق آلات على هيئة دمى تتحرك أوتوماتيكياً . 


بريطانها |ه 
رائحة الكتب.. تمذبه لسرقتها؟! 
الإيطالي «يرونو باجونو . المحاضر الجامعي . حكم عليه بغرامة 6٠٠١‏ دولارء ذلك 


لقيامه بسرقة بعض الكتب اممينة النادرة التي يصل لمنها إلى 80,٠0٠٠‏ دولار من إحدى مكتبات 
اكسفورد . 


يجلة الفيصل ‏ ص ١١‏ 


الغريب أن ٠‏ برونوء ل ينف سرقته . مبرراأ ذلك بأن رائحة أي كتاب تجذبه دون أن يدري 
للاستيلاء عليه .. وأغلن أن سلوكه ذلك لن يقدره ويفهمه إلا من يعشقون الكتب القديمة 
التادرة ٠‏ 


مكتبة عائمة للاطفال 
افتتح في الاسابيع الأخيرة ٠»‏ أول مكتبة من نوعها ؛ مكتبة عائمة فوق خبرهالتايمز» وتضم 
مجموعة كبيرة من الكتب للاطفال . تقوم بإدارتها «كريستين بيرس » .. والمكتبة عبارة عن 
باخرة .. ترسو حالياً قرب برج لئدن حيث يفصلها عن النهر والرصيف جسر خشبي صغير. 
فكرة هذه المكتبة . تكلفت (5) ألف جنيه استرليني .. وتسع الكتبة )٠١(‏ آلاف 
كناب . 


* أحدث الكتب * 
© «أسباب هجرة الطيور ‏ ؛ اشترك في تاليفه مجموعة من خبراء معهد أبحاث الطيور . 
© المجلد الثالث مجموعة رسائل بيرون إلى تريزا . . للشاعر لورد بيرون ٠‏ 


© ٠«البحث‏ عن القناع الذهبي لتوت عنخ آمون» تأليف أرنولد براكلان ٠‏ في ثلاثة 
أجزاء . 
© «الظروف التي صنعت هتلر؛: من تاليف وجني أودلف . 


فريدريك ستادر 


يجلة الفيصل ‏ صن ١84‏ 


مناقوالهمف 
لا يشعر بالسعادة إلا إنسان ناضج .. ومن أسباب السعادة التجارب القاسية التي 
يمر بها الإنسان والتى تساعد على نضجه . فلا بد للإنسان من قدر من المعرفة والمعاناة 
ليفهم كيف يتقبل الحياة ويتقبل الآخرين . جين كالود 
أمييعا 


عندما يصطدم الاديب بعدم قدرته على طبع كتابه » يتولي عليه نوع من اليأس قد 
يصل إلى كسر قلمه والاضراب عن الكتابة .. فلكي يجيد الاديب الكنابة لا بد من 
وجود الدافع القوي بعد وجود الموهبة الذاتية والحافز النفسي والتحصيل المستمر والمارسة 


الداقة , نواف حردان 


البرازيل 
الرواية هي وسيلة التعبير الوحيدة التي تجعلنا ندرس الواقع بدقة أو ما يخيل إلينا أنه 


الوا به ميشيل بيتور 
فرنسا 


على الكاتب أن يصعب الامر على قرائه حتى يفكروا مليأ فها يقرأون . 
فولف ديتريش 
المانيا 


إن آثار الام الباقية لا ينبغي أن تتحول إلى حلي وديكورات. فهي تحمل في 
صميمها تاريخ وثقافة هذه الام ٠‏ بل هي تعبير مائل عن حضاراتها . 
آمادو مهتر بو 
مدير عام اليونسكو 
سويسرا 


© ولد في 7١‏ مايو 1475 مء: بمديئة مورالدو السويسرية , 

© عمل بين عامي 1444 و1544 م؛ بفن اللبتوجراف أو الطبع على 
الحجر . 

© اهم برسم الكاريكاتير مذ عام 1487م؛ بالهلة المصورة 
(صويتراة ٠‏ 

© انتمل إلى باريس وعمل بمجلة هاري مانش إلى جائب ماهمته في عدد 
من الات أبرزها «لوزان» . 

© له برنامج كاريكاتبري في تليفزيون سويسرا ٠‏ يقدمه بنفسه كل أسبوع ٠‏ 

© أصدر عام 1484 م؛ البوماأ يفم كل رسرماته السابقة على هذا 
التاريخ . . كما أصدر عام 1454م ؛ البوماً آخر يضم مائة لوحة 
كاريكاتيرية . 

© رسومانه الكاريكاتيرية أقسرب إلى اللوحات الزيتية واللقفطات 
التذكارية التي تطبع عادة على ورق مقوى في حجم الكارث بوستال . 

©© تمبل رسرماته إلى موضوعات الحباة التي تدعو إلى الحب والضاؤل »* 
وبنفر من موضوعات الحرب والمشكلاث السياسية . 

©© يقيم علاقات ثنائية واضحة وثقية سواء بين الرجل والمرأة أو بين 
الإنسان والحيوانات الأليفة وخخاصة الكلاب . 

©© يمتك بالناس وبعيش بينهم ولكنه يفضل الوحدة والائعزال لا لشيء 
إلا لتسجيل انطباعاته وأحاسيسه بعيداً عن الفسوضاء ٠‏ ليعود مرة 
أخرى إلى نيع فنه الاصيل ٠‏ اهتمع . 

©© ولعل هذا الكاريكائير الذي مثل قنتاً مستا يرسم لوحة لنقسه 
١‏ أوتوبورتريه ؛ خير دليل على أملوبه التصويري ورؤيته الفنية 
الواضحة . 


والتجارة العربيه 


باع : د. امين محمود عبد الله 


في بداية هذا المقال يجمل بنا أن نذكر أن التجارة حرفة عربية أصيلة . 
مارسها العرب بالوساطة منذ أقدم العصور . عندما كان عرب الجنوب من يمنيين 
وحضارمة وعمانيين وسطاء تجاريين بين الشرق والغرب . وكانوا يسيطرون على 
طرق التجارة البحرية في المحيط المحندي والخليج العربي والبحر الأحمر منذ الألف 
الأولى قبل الميلاد . كما استخدموا طرق القوافل في شبه الجزيرة العربية منذ 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد على الأرجح ٠‏ وعلى راسها طريق البخور القديم 
بين المن والشام . وهو الطريق الذي تحول قسمه الشالي فيا بعد إلى طريق 
للحج بين الشام والحجاز . هذا فضلا عن طرق برية كثيرة أخرى تربط بين شبه 
الجزيرة والمناطق المتاخمة . كالطريق المؤدي إليبا من مصر والطريق المؤدي إليبا 
من العراق ٠‏ وكان كلاهما طريقين للتجارة قبل الاسلام ثم تحولا إلى خدمة 
التجارة والحج معا بعد ذلك . 

كذلك لا بد لنا أن نذكر أن العالم العرب ٠‏ بحكم نوسط موقعه بين قاراث العام القديم ٠‏ 
كان مركزاً لالتقاء طرق التجارة بين هذه القارات ٠‏ وفضللً عن ذلك فإن طبيعته كمنطقة أمضيبية 
(برمائية ) جعلته يضع قدماً في الماء واخرى في اليابس . فالمحيط المهندي - إلى الجنوب 
منه - يمد ذراعيه ( الخليج العربي والبحر الأحمر ) نحو الشال ٠‏ ولكتها تقصران عن بلوغ 
البحر المتوسط . والبحر المتوسط بدوره يمد أذرعه في كل اتجاه ( البحر الأسود وبحر ايجه والبحر 
الادرياتي ) ولكنه يقصر عن ادراك البحر الاحمر والخليج العري . وقد كان لعدم اتصال الماء في 
أرض العرب تأثير كبير في تكييف حياتهم ٠‏ فلو كان البحر المتوسط متصلا بالخليج العرب أر 
بالبحر الاحمر والمحيط الهندي ( قبل حفر قناة السويس ) لاستطاع العالم أن يتصل بعضه ببعض دون 


أن يمس اليابس العزبي ٠‏ ولاستطاع الملاحون أن يتجاهلوا العرب وأن يستغنوا عن وساطتهم بان 
يتخذوا لانفسهم القواعد والمحطات في بعض الجزر يكتفون بها عن السواحل . وبالتالي يصيح 
العرب في شبه عزلة عن المواصلات العالية . ولكن انفصال الماء وتداخله في اليابس في المنطقة 
العربية ٠‏ قد اضطر المواصلات العالمية دائماً إلى أن تعبرها وأن تغير من وسائلها ٠‏ فكانت السفن 
عند شواطتها ء ثم يقوم العرب بقوافلهم بنقل حمولاتها من التغور الشمالية إلى الجنوبية أو 
العكس ٠‏ وهذا أصبح العرب وسطاء بين الناس منذ أقدم العصور. ولقد لعبت 
التجارة دورا هاما في تطور الحضارة العربية في العصور الوسطى ؛ وم يكن 
التجار وسطاء نقل للسلع فقط . وإنما كانوا أيضا وسطاء فكر وثقافة . فكانوا 
دعاة للاسلام وحملة للمعرفة . يسيران في ركابهم حيما حلوا . 

وني القرن الثالث ( التاسع ) كان يبود فرنسا يسيطرون على التجارة البحرية بين الشرق 
والغرب لا سيا في حوض البحر المتوسط ٠‏ وكانوا يلقبون بتجار البحر . هؤلاء التجار الييود 
( الراذانية) ‏ كا ذكرهم ابن خرداذبة الجغرافي المعاصر في كتابه « المسالك والممالك؛ أو 
( الراهدانية ) ا ذكرهم ابن الفقيه الهمداني الجغرانٍ المماصر أيضاً في كتابه ٠‏ مختصر 
البلدان » ؛ وقد أوضح ابن خرداذبة تحت عنوان «مسلك التجار الببود الراذانية » الطريق 
التجاري الذي يسلكه هؤلاء التجار والذي كان يربط بين أوروبا وآسيا . ركذلك اللع التي 
يحملونها من الشرق أو الغرب ٠‏ واللغات التي كانوا يتحدثون بها ؛ على النحو التالي : « ملك 
التجار اليبود الراذانية .. الذين يتكلمون بالغورة والفارسية والرومية والافرنجية والاندلسية 
والصقلبية . ... ويسافرون من المشرق (آسيا) إلى المغرب ( أوزوبا) ومن المغرب إلى المشرق براً 
وبحرأ ٠‏ يجلبون من المغرب الخدم والجواري والغليان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور 


مجلة الفيصل ‏ ص ١4‏ 


* ابن بطوطة © 


والسيوف ٠‏ ويركبون من فرنجة ( أي فرنسا) في البحر الغربي ( أي المتوسط) فيخرجون بالفرما 
(بور سعيد حاليا ) ويحملون تجارتهم على الظهر (أي الابل) إلى القلزم ( السويس حاليا) 
وبيتهها خسة وعشرون فرسخاً (0/ ميلا تقريباً عبر برخ السويس ) ثم يركبون إلى البحر الشرقي 
(الأحمر) من القلزم إلى الجار (ميناء المدينة القدم قرب ينبع ) وجده . ثم يمضون إلى 
السند والحند والصين ٠‏ فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني ( الخزف أو 
البورسلان) وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي . حتى يرجعرا إلى القلزم ؛ ثم يحملونه إلى 
الفرما ثم يركبون في البحر الغربي فربما عدلوا بتجاراتهم إلى القسطنطيئية فباعوها إلى الروم وريما 
ساروا بها إلى ملك فرئجة فيبيعونها هناك . وإن شاءوا حملوا تجاراتهم من فرنجة فيخرجون 
بانطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الجابية » ثم يركبون في الفرات إلى 
بغداد . ثم يركبون في دجلة إلى الأبلة (جنوب البصرة). ومن الابلة إلى عمان والسئد 
والهند والصين . كل ذلك متصل بعضه ببعض 2١‏ , 

ولكن ما إن حل القرن الرابع ( العاشر) حتى اختنى ذكر هؤلاء التجار الهسود الذين كانوا 
يتخذون من اقليم الرون في فرنسان موطثاً لحم فل يعد أحد من الكتاب يشير إليهم . ولم يكن 
انقطاع ذكرهم من قبيل التجاهل أو المصادفة ٠‏ فقد شهد هذا القرن نمضة التجارة العربية 
الإسلامية وازدهارها على يد العرب أنفسهم ٠‏ وصحب ذلك بالضرورة طرد الوسطاء الاجانئب » 
وكإن هذا أول جاح حققته التجارة العربية . 

أما النجاح العظم الثاني الذي أحرزته التجارة العربية الاسلامية في القرن الرابع ا هجري 
فكان فتح طريق الشمال إلى أرض الصقالبة (اقليم البلغار أوجدوب روسيا الحالية) . وكان 
الروس - أو التجار النورمان ‏ في القرن الثالث ( التاسع ) يأتون بتجاراتهم من جلود السمور 
والقندس والثعلب الأسود والعسل والشمع من المناطق السلافية النائية إلى حار اليونان ٠‏ أو 
يبحرون بها إلى أدنى بر الدون - وهو بر السلافيين ‏ ثم يسيرون بها عبر (خامليج  )‏ عاصمة 
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* السعودي * 


الخزر - حتى يصلوا إلى بحر قزوين حيث ترسو مراكبهم في أبة نقطة يختارونها وكانوا غالبا ما 
يحملون بضائعهم بعد ذلك على ظهور الابل من (جورجان ) إلى بغداد حيث يقوم الخصيان 
السلافيون بخدمهم كتراجة 299 , 

فإذا اتجهنا نحو الشرق ٠‏ وجدنا القوافل التي تحمل الحرير والخزف من الصين ٠‏ والفراء من 
التبت ٠‏ والمنسوجات والأحجار الكريمة والعطور من الند عبر طريق الحرير . كذلك كان 
الطريق البحري الذي يصل الهند وفارس بشرق افريقيا وعدن ؛ وكانت افريقيا تزود الاسواق 
بالرقيق الأسود والتبر والعاج ؛ بيئا كانت تأي الاخشاب من أرخبيل الملايو (جزر الهند 
الشرقية ) . وكانت خانفو (كانتون) أكبر ميناء تتجمع فيه تجارة الشرق الاقصى . أما 
المسلمون فكانوا يصدرون مصنوعات العاج والنحاس والسلع الزجاجية والخيول إلى 
مناطق آسيا الشرقية' . 

ولم تكن الطرق التجارية- البرية منها والبحرية ‏ في العصر الإسلامي على درجة واحدة من 
الاهمية ٠‏ إذ كان ثمة طرق دائمة وأخرى وقتية أو فصلية ٠‏ فضلل عن طرق رئيسية ثابتة بدرجات 
متفاونة . وياق على رأس هذه الطرق جميعا : طريق الحرير» وطريق خخراسان الكبير وما يتفرع 
منه » وطريق الغرب أو شال إفريقيا؛ وطريق الحج من مصرء وطريق الشمال إلى بلاد البلغار؛ 
وجميعها طرق برية . أما الطرق البحرية فاهمها الطريق البحري العالي الذي يمد من طنجة 
بالغرب إلى خانفو بالصين » ومنه تتفرع طرق بحرية عديدة . وسوف نتناول هذه الطرق كلا على 
حدة بشيء من التفصيل : 

أولا: الطرق البرية ( أو طرق القوافل ) 5عاناه؟ 1206 نمتاء:0 


١‏ طريق الحرير 


وهو الطريق التجاري البري عبر القاري 112052084100430 الذي كان يخترق وسط آسيا ويصل 


بين الصين وشرقي البحر التوسط . ويبدا هذا الطريق من وادي (هوانجهو) شمال الصين ثم 
يتفرع بعد ذلك إلى فرعين ؛ أحدهما يتجه إلى جنوب هضبة سنكيانج (حوض نبر تاريخ ) ويمر 
ببلاد ( شرشن ) و( خوتان ) و( كشغر) . والثانٍ يتجه إلى الشمال منه ويسير عير ممر 
( زنجاريا) الذي ينحصر بين جبال ( ألتاي ) وجبال ( تيان شان) . ثم يعود الفرعان إلى 
الالتحام معأ في طريق واحد عند (خوقند ) حيث يواصل امتداذه عبر واحات الصفد 
-( مرقند وبخارى باقليم التركستان ) ؛ ومنما يتجه إلى (مرو) ثم يمر باقلم خراسان متجهاً 
إلى جنوب بحر قزوين ؛ ثم يتحول جنوبأ إلى ( الري )- وهي الآن ضاحية مسن ضصواحي 
طهران - ثم يمر ببمدان ومما إلى يغداد جيث يتفرع مرة أخرى إلى فرعين احدهما يتجه إلى 
القسطنطيئية مارأ » بالموصل , والآخر يتجه إلى المديئة المنورة ومكة المكرمة مارا 
بالكوفة , 9© , 

وقد كان الحرير من أشهر السلع التي كانت تنقل من الصين على هذا الطريق ٠‏ وقد ازداد 
الاقبال عليه بصورة مطردة مع زيادة أسباب الترف . وأصبح لبس ثياب الحرير الخالص في العصر 
الإسلامي مالوفاً سواء في الحياة المنئية أو الحياة العامة . ومع ذلك لم يكن الحرير وحده ينل على 
هذه الطريق ؛ فقد كانت هناك منتجات صينية أخرى كالخزف والفراء والأواني المعدئية المطعمة 
بالفضة والذهب . وف مقابل ذلك كان المسلمون يصدرون بعض مصتوعاتهم من 
النحاس والعاج والزجاج ١‏ كما كانوا يصدرون الخيول . ركانت هذه التجارة- الصادرة 
والواردة- تمر عبر المدن المشهورة ؛ سمرقند وبخارى وخيوة (خوارزم) ومرو ويبغداد 
وحلب . وكذلك سائر مرافىء البحر الأبيض المتوسط الشرقية ؛ وكلها تمشل أسواقاً هامة 
على طريق الحرير» وعلى اتصال بالصين بصفة دورية مننظمة. كما كانت على اتصال بامند 
- بواسطة القوافل لدى مرورها بفارس وكشمير وموانء الخليج العرب ٠‏ وعلى راسها 
(سيراف) : 


ولقد قام التجار المسلمون بدور رئيسي في نشر الاسلام بين القبائل التركية 
والمغولية في هذه المراكز التجارية المنتشرة على طول طريق الحرير في وسط آسيا . 
ورغم وجود طريق آخر بحري لنقل الحرير عبر حيط الهندي إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط فإن 
طرق القوافل البرية كانت أقصر وأيسر وأوفر من ظرق الملاحة البحرية . 


١‏ - طريق خراسان الكبيي وما يتفرع منه 


يعتبر هذا الطريق أحد مراحل أو أقسام طريق الحريرء وهو الجزء الذي يخترق اقلم خحراسان 
شمال شرق فارس (إيران) ويمتد جنوي بحر قزوين مارأً بنيسابور . وقد قدم ابن رسته 
(القرن 4/8 ) في كتابه «الأعلاق النفيسة ؛ ج "2 وصفا لهذا الطريق حتى مدينة طوس 
( بالقرب من مشهد الحديثة ) يعتبر ذا أهمية كبيرة . كذلك قدم ابن رسته وصضفا لبعض الطرق 
المجموعة من طريق خراسان الكبير والمتجهة إلى أصفهان ثم شيراز ثم الخليج العرب ؛ أو 
التجهة إلى هرات ثم قندهار وبنها إلى السند ٠‏ او المتجهة إلى بغداد ثم الكوفة ومنها إلى 
الدينة النورة ثم مكة المكرمة . وكان هذا الفرع الأخير طريق الحج من العراق 
وفارس . ركثيرا ما كانت قوافل التجار تصحب قوافل الحجيج للا كانت تجده في كنفها من أمن 
زع 03 


 "‏ طريق المغرب (شمال إفريقيا) 


وهو طريق عبر قاري آخر ٠‏ يخترق شمال إفريقيا من الشرق إلى الغرب . وفيٍ القرن الشالث 
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( التاسع ) كان معظم طرق القوافل في شمالي افريقيا يأخذ في اتجاه القيروان . ونٍ ذلك الوقت 
أيضاً أصبح حكم الاغلبية مستبأ ٠‏ وقد عملوا على اقرار الأمن والنظام في ريوع هذه المنطقة ٠‏ 
كا أولوا اهتاماً خاصاً بالطرق ٠‏ وبثوا نقط الخراسة عليبا فأصيحت المواصلات آمنة . وكان 
هناك طريقان رئيسيان يبدآن من اسفل الأرض ( دلتا النيل ) ويتجهان إلى الغرب : أحدهما 
بمتد عنى طول الساحل - وهو طريق قديم - والثانٍ يمد إلى الجنوب منه . وف أول الامر كان 
البريد يتبع الطريق الجنوب الذي كان يطلق عليه (طريق السكة) ؛ ثم تحول إلى الطريق 
الشهالي فها بعد ٠‏ فاصبح يمر بطرابلس ومن ثم بتجه مباشرة إلى القيروان ‏ ثم يتبع الساحل يعد 
ذلك ٠‏ وهذا هو الطريق الذي كان يصل بين المشرق والأندلس . وقد حدذت المسافات عليه + 
فكان ما بين القبروان و(سوس الأدفى ) على المحيط الأطلسبي ٠افة 5١96‏ ميلا .اما 
الطريق الجتوبي فكان يمند عبر الواحات الداخلة والكفرة إلى السودان الغربي . متجها إلى 
جناح وأودا جشت . وف القرن الرابع ( العاشر) هجر هذا الطريق بسبب العواصف الرملية 
وقازات: يذو اسع الاير 


4 - طريق الحج من مصر 


تحدث اليعقوبي (841/184) عن (طريق مكة من مصر) فقصم إلى منازل أو 
مراحل تبلغ الثلاثين ٠‏ لكل مرحلة يوم واحد . فكأن طريق الحج الببي من مصر كان يستغرق 
ثلاثين يوم بالقوافل . يقول اليعقوب : « ومن أراد الحج من مصر وخخرج إلى مكة فأول منزل 
يقال له (جب عميره ) به يجتمع الحجاج يوم خروجهم ؛ ثم منزل يقال له (القرقره) في 
صحراء لا ماء فيها (صحراء الشرقية ) ؛ ثم منزل بقال له ( عجرود ) به بثر قديمة زعقة الماء ٠‏ 
ثم إلى جسر القلزم ( السويس ) , فن راد أن يدخل مدينة القلزم وهي مدينة على ساحل البحر 
عظيمة ٠‏ فيها التجار الذين يجهزون المسيرة من مصر إلى الحجاز وإلى اهن ٠‏ وبا مرمى المراكب 
واهلها أخلاط من الناس ٠‏ وتجارها أهل يسار ٠‏ ومن القلزم ينزل الناس في برية وصحراء (شبه 
جزيرة سيناء ) ست مراحل إلى أيلة ( العقبة ) ٠‏ ويتزودون الماء لذه الست مراحل . ومدينة 
أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر المالح ويها يجتمع حجاج مصر والمغرب ٠‏ ويها التجارات كثيرة 
ويا أخلاط من الناس ... ومن أيلة إلى شرف البعل ومن شرف البعل إلى مدين؛ وهي 
مدينة قديمة عامرة بها العيون الكثيرة والبساتين والنخيل وأهلها أخلاط من الناس . ومن أزاد أن 
يخرج إلى مكة المكرمة أخذ على ساحل البحر المالح إلى موضع يقال له ( عينونة ) فيه عمارة ونخل 
وبه مطالب يطلب الئاس فيها الذهب ؛ ثم إلى العويئد وهي مثلها ؛ ثم إلى الصلا .. ثم 
إلى الفك . ثم إلى القصيبة . ثم إلى البحرا . ثم إلى المغيثة . ثم إلى ظبة (ضبا) 
ثم إلى الوجه . ثم إلى منخوس ٠‏ وبنخوس غاصة يخرجون منبا اللؤلؤ . ثم إلى 
الحوراء . ثم إلى الجار . ثم إلى الجحفة . ثم إلى قديد . ثم إلى عسفان . ثم إلى بطن 
مر بمكة ومن أراد ان يسلك على طريق مدينة الرسول عق أخذ من مدين إلى منزل يقال له 
اغراء : ثم قالس . ثم إلى شغب . ثم إلى بدا . ثم إلى السوقية . ثم إلى ذي 
المروة ٠‏ ثم إلى ذي خشب ثم إلى المدينة . فهذه المنازل من مصر إلى مكة والمديئة» 930 , 


وقد ظلت هذه هي متازل الحج على الطريق البري مسن مصر طوال العصر العربي 
والمملوكي والعهاني ؛ يتضح ذلك من وصف الرحالة ( الشيخ عبد الغني النابلسي ) 
وقد سار بهذا الطريق في حجه من مصر في مطلع القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ وقسمه إلى تلك 
المنازل أو المراحل ا ا 

ولكن هذا الطريق نقلبت عليه ظروف واحداث قللت من أهميته في بعض العصور ٠‏ فقد 
أهمل تماماأ زمن الحروب الصليبية بعد أن استولى الصليبيون على أيلة عام 1115م: واستمر 
هذا الاهمال طوال القرنين الثانٍ عشر والثالث عشر الميلاديين ( السادس والسابع الهجريين) . وف 
هذه الفترة تحول طريق الحج - والتجارة - إلى البحر الأحمر من ميناءي القصير وعيذاب . وف 
أواخر الدولة الايوبية - بعد زوال الخطر الصليبي عاد الحجاج القادمون من مصر رما وراءها 
من أقطار شمال إفريقيا الإسلامية يسلكون الطريق البري المار بالقلزم وأيلة ٠‏ فعادت الحركة 
والازدهار إلى هذا الطريق مرة أخرى . وفٍ عهد دولة الماليك الجراكسة ؛ وجهت العناية إلى 
اصلاح هذا الطريق ٠‏ فاستعاد أهميته كطريق رئيي لحجاج مصر وشمال افريقيا . وف سنة 
م : سير الملك الظاهر بيبرس قافلة الحجاج من هذا الطريق ومعها كسوة الكعية ٠‏ 
فاكتسب بذلك أهمية لازمتة إلى عصور متاخرة 290 , 


الطريق الشمالي إلى بلاد البلغار 


والبلغار كانت تطلق ؛ عند العرب . على بلاد الصقالبة ‏ وهم الروس - وعلى الشعب ثفسه 
وعلى عاصمتهم التي كانت تقع شرق نهر الفوبجا الذي كان يسمى عند الجغرافيين اللمين 
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باسم (أتل ) ''2 . وكان ابن فضلان أول من وصل من المسلمين إلى هذه البلاد على راس 


وفد أرسله الخليفة المقتدر بالله ستة 0ه (411م) إلى ملك البلغار . وقد كتب ابن 
فضلان عن بلاد البلغار ‏ الواقعة إلى الشرق من نر الفوبلجا ‏ تقريراً كان عمدة المؤلفين 
والجغرافيين العرب أمثال الاصطخري والمسعودي وياقوت وغيرهم مدة طويلة . وف أعقاب 
رحلة ابن فضلان أنخذ التجار العرب يرتادون هذه الاصقاع ويمدرن نطاق نشاطهم إلى أرجائها . 
وخاصة جنوب روسيا وبولندا ٠‏ ثم إلى الاقاليم الاسكندينافية بعد ذلك . ويمماايثيت 
نشاط المسلمين التجاري العالمي في تلك الفترة وما تلاها من الزمن ما كشف عنه 
حديثا من العملات العربية المتعددة في المناطق الشمالية حتى روسيا وفتلندا 
والسويد والمانيا . 2١١‏ 


ثائيا : الطريق البحري نحو الشرق عادا0ة 7206 563 


يعرف هذا الطريق بطريق الهند ٠‏ وإن لم تكن الهند الجهة الوحيدة التي يؤدي إليبا ٠‏ وكان 
في معظمه طريقاً ساحلياً ٠‏ محاذياً إلى حد كبير سواحل البحر المتوسط والأحمر وشرق اقريقيا 
وجنوب شبه الجزيرة العربية والخليج العرب ولمحيط اندي وبحار الصين . ويتضح من كتابات 
رحالة البحر المسلمين : سلبان التاجر . وبزرك بن شهريار . وابن ماجد . وسلبان 
المهري وغيرهم ٠‏ وكذلك من رحلات ابن بطوطة (القرن 4١م)‏ واشاراته إلى النتقل 
بالسفن ٠‏ سيادة المسلمين المطلقة في ميدان النشاط البحري على مياه تلك البحار لأكثر من ستة 
قرون (من التاسع إلى الخامس عشر) ٠‏ وإن كانت سيطرتهم السياسية المباشرة لم تتجاوز نهر 
السئد الأدنى على أية حال . وهذا ما يفسر لنا اههام كتاب ( المسالك والمالك ) وغيرهم من 
الجغرافيين من العرب بالطرق البحرية بين بلادهم والصين ٠‏ فنرى ابن خرداذبة يصف مسالك 
السفن من مصب دجلة عند ( الابلة ) إلى الهند والصين ٠‏ ويذكر أن السفن العربية كانت تسير 
بمحاذاة الساحل العربي وساحل لهند حتى مالابار . كا يحدد طول الطريق البحري من القلزم 
( السويس ) إلى بلاد ( الواق واق) - أي اليابان ‏ باريعة آلاف وخمسيائة فرسخ . كا تعرض 
هؤلاء الكتاب لكثير من الموانء والمراكز النجارية الواقعة على هذا الطريق . والتي اصطبغت تماماً 
بتقاليد العرب الدينية والاجتاعية . كالموانء الواقعة في كنكان وسواحل مالابار وكروماندل 
وجزر مالديف وسيلان . وقد امتد نشاط العرب التجاري حتى جزر أندمان ونيكويار 
وساحل أركان والملايو وسومطرة وجاوه ؛ ووصل الإسلام على أيدي التجار الععرب إل 
هذه الأقالم دون عون سيامي من أي نوع . 


ورغم خضوع التجار المسيحيين وغيرهم لبعض القيود في الموانىء الاسلامية 
فإن معظم المبادلات الاقتصادية كانت تجري على أساس المساواة والاحترام 
المتبادل . وكانت السفن تحمل على متونها الناس من كل دين وجنس دون 
تعصب . وقد استخدم ابن بطوظة نفسه سفئاً جنوية وقطلوئية في رحلاته . كذلك كان يستخدم 
الطريق البحري - الذي يسيطر عليه المسلمون ‏ تجار من الصين والند لنقل تجاراتهم إلى الخليج 
العربي والبحر الأحمر وشرق إفريقيا . 

ولي الحقيقة أننا نجد لأول مرة ف تاريخ الملاحة طريقاً بحرياً عالياأ يربط بين الشرق والغرب 
يترامى على هذا النحو ؛ فيبدا أوله في خانفو (كاننون الحالية على ساحل الصين ) وينتبي آخره 
في طنجه (على ساحل المغرب قبالة الاندلس ) ٠‏ وله فروع تتجه إلى أرخبيل الملايو وخخليج البنغال 
والخليج العرب وساحل البتادر ( شرق افريقيا) وبحر ايجه والبحر الادرياقي . 

ونظرا لطول هذا الطريق“واهميته وكثرة ما يطوف من السواحل والموافء والجزر والخلجان ٠‏ 
ولكي يسهل استخدامه وتتجنب أخطاره على الملاحين ٠‏ قام ( الاستاذ الماهر المعلر) سلبان بن 
أحمد بن سلبان المهري في كتابهء (العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية ) بتقسم 
المناطق الساحلية التي يمر بها ابنداء من البحر الأحمر وانتباء بالصين واليابان إلى 14 قسم) ٠‏ 
وفصل في كل قسم سواحله وخلجانه وجزره وبثادره (موانيه ) وأفضل أوقات السنة بالنسبة 
للاقلاع منه أو الارساء به اعتادأ على حسابات فلكية ومناخية . وق الحق ٠‏ يعتبر تقسم المهري 
من أجود التقاسيم التي تناولت الجزء الأكبر من هذا الطريق البحري العظم في المؤلفات العربية التي 
رماها هو بالنقص والتقصير في هذه الناحية . وهذا فإننا نقدم فيا يلي موجزأ له . بعد تحقيق 
الأمماء الواردة فيه 239 

© القسم الأول : 

بر الزنج والسفال والجزر المقابلة لها : يشمل هذا القسم ساحل شرق افريقيا ابتداء 
من جنوب موزمبيق إلى رأس جردافوي . وما ذكر في هذا القسم : ملبيونٍ (موزمبيق) ٠‏ 
وسفالة (صوفالا) . ومل القمر (ساحل مدغشقر ) . وبندر (ميناء) مالندي ٠‏ وبندر 
منية (نميسة) , وبندر مقديشو (مقديشيو) . 


©© القسم الثاني : 

بر الزيالع وير السومال والجزر المقابلة لها : ويشمل هذا القسم : الساحل الشمالي 
للقرن الافريتي المطل على خليج عدن وياب المندب ٠‏ ابتداء من رأس جردافوي إلى جيبو على 
باب المندب . وقد قسم هذا الساحل جزءين : بر الزيالع (وهو الجزء الشالي من هذا 
الساحل ٠‏ المطل على ياب المندب) ٠‏ وير السومال ( وهو الجزء الجشوب المطل على خليج 
عدن) . ومن المواقع الني ذكرت على هذا الساحل بمزئيه : زيلع . ويربرو. والسومال 
( الصومال)ء وجزيرة سقطرى . 


©© القسم الثالث : 

بر العجم الافريق وجزره من أم عيسى إلى غبة (خليج ) تجره : ويضم هذا 
الساحل أريتريا وساحل السودان على البحر الأحمر . وما ذكره المهري على هذا الساحل : أم 
عيسى (ثمال أريتزيا): وير موسى . وبر العجم. وسواكن. وجزر دهلك . 


©© القسم الرايع : 

بر العرب في الحجاز والمن والجزر المقابلة من جده إلى باب المندب : وقد ذكر 
على هذا الساحل عدة مواقع ما زالت باقية وهي : جده. وجازان؛. وجزر فرسان, 
والحديدة. وكمران. واعّا. وموشج . 


©© القسم الخامس : 

بر العرب الجنوبي والجزر المقابلة له من باب المندب إلى رأس الحد : ومن المراقع 
المذكورة على هذا الساحل وما زالت باقية حتى الآن - من الغرب إلى الشرق : باب المندبه 
وعدن ؛ والمكلا . والشحر . وقشن . ورأس فرتك . ومريط. ورأس مربط. وجزر 
خوريا موريا. وظفار: ومدركة. ومصيرة. ورأس الحد. 


©© القسم السادس : 

بر العرب الجنوبي الشرقي من رأس الحد إلى راس مسندم : وهو ساحل خليج 
عدن . وقد ذكرت في : صحار . ومسكت . (مقط) ٠‏ وقلهات . ومسندم . وما زالت 
هذه المواقع باقية ‏ . 


©© القسم السايع : 

بر العجم الآسيوي من جرون (بندر عباس) إلى رأس زجد (إلى الشرق من 
مصب السند ) : وقد قسم هذا الساحل إلى جزءين : بر العجم ‏ الممتد من جرون (بندر 
عباس ) إلى ديول السئد ( دلتا نهر السند وربما الديبل ‏ كراتشي الحالية ) ؛ وبر السند الممتد من 
ديول السند إلى راس زجد ( شرق دلتا السند) . وما ذكر ف الجزء الاول من هذا الساحل : 
هرموز (هرمز الواقعة على مضيق هرمز) ومكران . رمما ذكر في الجزء الثاني : السند وراس 
كراثي (كراتشي ) 4 


©© القسم الثامن : 

بر الهند أو ساحل شبه جزيرة الدكن الغربي (مالابار) . من رأس زجد إلى 
رأس كمهري (رأس كومورن) : بعبارة أخرى يمتد هذا القسم الساحلٍ على طول ساحل 
مالابار . ومن المواقع المذكورة والباقية على هذا الساحل - من الشمال إلى الجنوب : جوزرات 
(جوجرات )؛ كمباية (كمباي). ودمن (دامان)0 وقاليقوط (كالبكرت) . 


©© القسم التاسع : 

البر الغربي أو ساحل خليج البنغال الغري , من راس كمهري (كومورن) إلى 
جزيرتي سرنديب وفارديب : وعلى هذا القسم يقع بندر صاد جام (سا تجام) وبندر ميلافور 
(ميلابور) . 


9ه القسم العاشر : 

البر الشرقي أو ساحل خليج البنغال الشرقي من جزيرة سرنديب وفارديب إلى بر 

السيام : وقد ذكر في هذا القسم : بندر شاي جام (شيتا جوئج إلى الشرق من مصب 
الجانج ) ٠‏ وبتدر مرطبان (جنوب رائجون) ٠‏ 


©© القسم الحادي عشر : 
جزر الفال وجزر الذيب : وتشمل : جزر الفال (لاكاديف)؛ وجزر الذيب 
(مالديف) وجزر فالات منيبار (مالديف مالابار). وجزر هود . 


«© القسم الثاني عش : 

جزيرة سيلان (سرنديب) : وهي الآن سري لانكا ٠.‏ وقد تكر ها بندر كلنبو 
(كولمبو) . 
©© القسم الثالث عش : 

جزر أندمان وجزر ناك باري (جزر نيكوبار) : وهي في خليج البنغال . 


©© القسم الرايع عشر : 

بر السيام وجزر تاكوا وجزيرة همطرى وجزيرة جاوة والجزر الجنوبيات 
الشرقيات وبر الصنف والصين : وينقسم هذا القم بدوره إلى خمس مناطق : 

١‏ - بر السيام وجزر تاكوا : وبما ذكر به : أوزنج ساله (أو كونج سالانج أو 
جانسيلون ) . وبندر تناصري (تناساريم ) . وبندر ملاقة (ملقًا) . وجزر تاكواء ستجافور 


(ستغافوره) . 
"١‏ جزيرة #مطرى ( سومطرة ) والجزر المجاورة لها : وها بثئدر شمطرىق 
(سومطرة) . 


- جزيرة جاوة : ويتبعها فالي (بالي ) ؛ وبندر جاوة . وندر سريايه (سورابايا) » 
وسندا (صوندا)؛ وبندر توبن (تويان) . 

؛ ‏ الجزر الجنوبيات الشرقيات . وهي : باندن (بائدا ) ؛ وتيمور؛ وجزر برف 
( بورنيو) ؛ وجزر مقاصر (مكسر الواقعة بين بورنيو وسلبيز) ٠.‏ وجزر القرنفل (ملوكو ار 
مولاكاس الواقعة إلى الشرق من سلبيز) + 

بر الصنف والصين : ويضم : بر الصين (ساحل الصين). بر الصنف 
(كوشين صين وهي الساحل الجنوب للهند الصينية ) . وبندر أينم (هابنان) وجزيرة الغور 
(جميع الجزر المواجهة للصين من فورموزا إلى اليابان ؛ وخاصة فورموزا نفسها) . 

ونحن لا نستطيع في هذه الصفحات القليلة أن نتناول أو نتتبع جميع تلك المواقع أو المواضع 
التي أوردها سليان المهري على الطريق البحري بالفتصيل ٠‏ وهذا فسنكتق بأكثرها أهمية وشهرة : 


ميناء خانفو (كانتون) 


لقد كانت خانفو (كانتون) أشهر موانء الصين في ذلك الوقت؛ والنباية 
الشرقية للطريق البحري الاسلامي . وكانت مستودع منتجات الصين 6مم166مء 
هم , إليها يأتي التجار العرب بمنتجات بلادهم من منسوجات صوفية وكشميرية 
وخيول وعطور ومرجان . مع نفائس أورويا كالأجواخ القرمزية الزاهية الألوان 
القي اشتبرت ببا البندقية ؛ ليبادلوا بها منتجات الصين كالمصنوعات الحربرية امختلفة ومنها 
الفرئد ( الحرير الملون) والكيمخا (الحرير المشجر) نضلً عن المسك والعود وسرج 
الخيل والسمور (الفراء ) والخزف والاوانٍ الصينية المزركشة والمطعمة بالذهب والفضة والاوانٍ 
البللورية وغيرها مما نجد آثاره في البلاط العبامي لا سها في أوج عظمة الدولة وني أطلال 
الفسطاط ( ابن خرداذبة ‏ المسالك والمالك . والغزولي ‏ 18م : مطالع البدور في منازل 
السرور) . وكان أهل الصين وملوكها يحترمون التجار المسلمين فلا يؤخذ منهم أعشار (ضرائب) 
ف بيع ولا شراء ولا مكس ( تحفة الالباب) ؛ وكانوا يطلقون كلمة ( تاشي ) على العرب ٠‏ 
وأغلب الظن انبا محرفة عن كلمة تاجر أو عن كلمة (تازي) الفارسية ومعناها 
العرب . بل وما ذكره سلمان التاجر السيرافي أن رجلا من المسلمين كان يتولى الحكم في 
خاتفو مجتمع التجارء من قبل ملك الصين (أخبار الصين والهند) 29 . 


ميناء قاليقوط 


وعلى الطريق البحري أيضاً كانت نقع (قاليقوط). وهي أهم مواء المحند على 
ساحل مالابار في ذلك الوقت . . حيث تجتمع مراكب الصين والمن وفارس وتجار 
الآفاق من كل مكان . وقد ورد البيروني (5517/ 447 ه) معلومات كثيرة عن أهمية هذا 
الميناء وغيره من موافء الهند مثل ( سومنات ) و( لوهراني ) من حيث انها موافء لها قيمتها 
وتعتبر حارج للصادرات الفندية من منسوجات وعطور وأحجار كريمة ٠‏ ومعابر للمرور إلى افريقيا 
الشرقية أو جزر المئد الشرقية ٠‏ فيذكر مثلاً عن (سومنات) انها «فرضة للسابلة في البحر ومتزل 
للمرددين ين مقالة يلاد الزنع. (وفي ,مسوزشيق 6 والضنينع: 2840 .. عدَلك ارود البيروق 
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معلومات قيمة عن سفالة الزئج ( موزمبيق ) وافريقيا الجنوبية نقلاً عن التجار المسلمين » إذ كان 
الطريق البحري في النحيط الهئدي يتصل بشرق افريقيا » حيث نت عدة مراكز تجارية عربية إسلامية 
على ساحل البنادر ( وهو ساحل شرق افريقيا) أمها ممبسة على ساحل كينيا ودار السلام 
وكلوة على ساحل تنزانيا » ومقديشيو على ساحل الصرمالء وجزيرة زنجبار. بل إن 
الطريق البحري أخذ يطول نحو الجنوب حتى اتصل بجزر القمر . وما يدل على النشاط البحري 
التزايد للمسلمين في امحيط اندي في ذلك الوقت انتشار الخزف الصيني ( اواني كيلادون ) في شرق 
افريقيا وجئوبها ٠.‏ حيث وجدت أوان من طراز أسرة (سونج ) الصينية - التي كانت تحكم الصين 
فها بين القرن العاشر والقرن الثالث عشر الميلاديين ‏ في ميناء جيدي الإسلامي شمال شرق 
ممبسة . كما عثرث ( مس كيتون تومبسون ) 0210070706500 40155 عبل بعض قطع خزفية صيئية 
ف أرض زمبابوي بروديسيا » وقد استمر هذا الاتصال التجاري على يد الوسطاء العرب المسلمين 
بين الصين وشرقٍ إفريقيا في عهد أسرة (ميئج) في القرن الرابع عشر اليلادي (*23 , 


مواىء عربية إسلامية 


كذلك اشتبرت على الطريق البحري عذة مواف+ عربية إسلامية ذات أهمية خاصة. فكانت 
(سيراف ) على الساحل الفارسي من الخليج العرب أكبر ميناء في تلك المنطقة في الفترة الواقعة 
بين قيام الدولة العباسية والقرن الخامس ( الحادي عشر) . ركان لتجار سيراف وكلاء في شرقٍ 
إفريقيا والهند وخائفو . كما كانت موانء البصرة والابلة وكله من الموانء التي تنتبي إليها المراكب 
القادمة من الصين والهند ٠‏ وعند كله ينتصف الطريق إلى الضين ٠‏ وغئدها أيضاً تنتبي مراكب 
سيراف وعمان في النصف الأول من القرن الرابع الهجري قادمة بمتاجرها من الصين . وعتدما 
دمرت الزلازل سيراف انتقل نشاطها التجاري إلى (كيش ) وهي جزيرة في الخليج لا تبعد كثيراً 
ها 5م 4 

فإذا تحركنا إلى الغرب ٠‏ التقينا بعدن , أهم مركز تجاري عرب على الطريق البحري بين 
الشرق والغرب ؛ وقد أطلق عليبا التجار العرب ( دهليز الصين) لاا كانت ملت السلع 
#أنا'دم”» الوافدة من الصين والهند بحرأ وكذلك السلع الوافدة من شرقي افريقياء آخذة طريقها 
في البحر الاحمر إلى القلزم والإسكندرية وموافء الشام ؛ حيث ياي أرياب التجارة من جنوة 
والبندقية وفلورنسا وبيزا وقطالونيا لنقل متاجر الشرق وكنوزه إلى أوروبا التي كان يبهرها بريق 
الطرائف الشرقية أيأ كان نوعها ومصدرها .. كما كانت التجارة الاوروبية تمر بعدن في طريقها إلى 
الشرق الأقصى . 

وقد أشاد ابن خرداذبة بميناء عدن فجعلها «من المواء العظام»). وأن «ببا 
العنبر والعود والمسك ومتاع السند والهند والصين والزنج والحبشة وفارس 
والبصرة وجده والقلزم اليك ٠‏ واستمرت غدن تؤدي دورها كوسيط تجاري وسوق 
تتجمع فيه تجارات الشرق والغرب طوال القرون التالية . يدل على ذلك وصف ياقوت الحموي 
ها في معجم البلدان (14١11755/1م),‏ بأنها «مدينة مشهورة على ساحل بحر الهسن ... 
وهي مرف مراكب الهند والحجاز والحبشة والتجار يجتمعون إليه كذلك ؛ . ويبدو أن أهمية عدن 
على الطريق البحري الإسلامي قد استمرت حتى غزو البرتغالبين لها بقيادة (البوكرك ) والحصار 
الذي فرضوه على مدخل البحر الآخمر عام 18هام 2340 , 


البحر الأمر كحلقة في هذا الطريق 


وكان البحر الأحمر يمثل حلقة رئيسية في الطريق البحري التجاري في العصور 
الوسطى . وقد ظل يؤدي دوره القديم كممر للتجارة بين الشرق والغرب ٠‏ ولكنه أصبح بعد 
الفتوحات الاسلامية بحيرة عربية تتوسط العالم الإسلامي الآفرو آسيوي ؛ كما أصبح يمشل أحد 
المسالك الرئيسية التي تربط بين أجزاء هذا العالم, » فضلل عن ظهور أهمية جديدة له كطريق للحج 
يسلكه المصريون والمغارية .. 

وكان أول عمل قام به العرب لبعث الحركة التجارية في البحر الأحمر مبادرة عمرو بن 
العاص إلى اعادة فتح قئاة (تراجان ) باسم خليج أمير المؤمنين عام 547م؛ لكي يسير عن 
طريقها عشرين سفيئة محملة بالقمح من ميئاء ( بابليون ) الغبري إلى القلزم . ومنها إلى ميثاء 
الجار بالحجاز عن طريق البحر الأحمرء وقد ظل هذا الطريق الملاحي الذي يربط بين مصر 
والحجاز مستخلماً قروناً عديدة ٠‏ وإن كانت الامدادات قد تحولت عن الجار إلى جده على عهد 
عذهان لقرب الأخيرة من مكة مقصد الحجاج المسلمين من جميع أنحاء العام . ولهذا اصبحت 
جد كاز نواقة الجر الأكبر خركة عضيل 2137 , 

وبالرغم من أن القمح المصري كان يصدر عن طريق البحر الاحمر من القلزم إلى الجار أو 
جده ؛ فقد كان الحجاج من مصر وثمالي افريقيا يؤثرون السفر برأ عبر سيناء ثم ساحل الحجاز؛ 
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إذ كانوا يفضلون أن يجتنبوا ما أمكن أخطار البحر الاحمر الذي يصفه الكتّاب العرب - ومن قبلهم 
اليونان - بأنه مليء بشعاب المرجان . عنيف الرياح » شواطته محدبة خالية من المأوى . يحتاج 
الامر فيه إلى دليل محنك ٠‏ ولا بد فيه من القاء المراني ل 13 

ومع ذلك فقد تذبذبت قيمة الطريق التجاري البحري عبر البحر الأحمر في العصور الإسلامية 
نتيجة لارتباطها بانتقال العاصمة أو المديئة الأولى في العام الإسلامي . فني صدر الاسلام 
والدولة الأموية ؛ كان طريق البحر الأحمر اهم من طريق الخليج العري ٠‏ وظهرت القلزم لا 
سها مع حفر خليج أمير المؤمنين للربط بين الحجاز ومصر. ولكن مع انتقال الحكم إلى الدولة 
العباسية وتحول العاصمة إلى بغداد : برزت أهمية الخليج العربي وموانثه على طريق البحر الأجمر 
وموانئه . فلما اتحدرت أهمية بغداد في أواخر القرن العاشر الميلادي وكثرت أخخطار القرصنة في 
الخليج العربي عن طريق القرامطة وثورات الزئج . تحولت طرق التجارة الشرقية مرة أخرى إلى 
البحر الأمر . ومع ارتفاع أهمية القاهرة في العهد الفاطمي , استعادت القلزم تبعأ لذلك 
أهميتها ٠‏ حتى إذا كانت الحروب الصليبية التي هددت أخطارها موقع القلزم والعقبة في أواخر 
القرن الحادي عشر الميلادي هاجرت التجارة - كما تحول الحج أيضا ‏ من الطريق الشبالي ( طريق 
القلزم ) نحو الجنوب إلى ميناء القصير ثم ميناء عيذاب ٠‏ وساعد على ذلك خراب الدلتا أثناء 
الشدة المستنصرية . وعندما زالت تلك الاخطار الصليبية استعاد الطريق الشمالي أهميته 
السايقة ابتداء من القرن الرابع عشر اليلادي 2910 , 


ويمثل البحر المتوسط الحلقة الأخيرة في الطريق البحري. وقد دان هذا 
البحر للسيادة الاسلامية بعد انتصار الأسطول العربي في معركة ذات الصواري 
البحرية ؛ ومع ذلك فقد ظلت تجارة هذا البحر في أيدي التجار من الببود ( الراهدانية) كما 
سبق القول حتى القرن الثالث الهجري ؛ ثم انتقلت بعد ذلك إلى أيدي المسلمين . وأصبحت 
موانء الإسكندرية والفرما ( بور سعيد) في مصر وغزة وعسقلان وعكا وطرطوس في الشام 
منافذ للتجارة الإسلامية على هذا البحر؛ وكان يواجهها على الجانب الأوروبي موانء البندقية 
وجنوه وقطالونيا ٠‏ التي كانت لها صلات تجارية وثيقة مع الشرق بوجه عام والعالم الإسلامي 
بوجه خاص . وكانت بدورها بداية للطرق البرية في أوروبا . كذلك كانت صقلية وقبرص وغيرههما 
من جزر البحر المتوسط ملتق السفن والملاحين القادمين من المياه الشمالية وامحيط الاطلسي والبحر 
المتوسط . 

وتلق رحلات ابن جبير والأدريسي (في القرن السادس المجري) ضوءاً هاما على النشاط 
التجاري الإسلامي في حوض البحر المتوسط في ذلك الوقت . 

ولكن أهمية طريق البحر المتوسط الملاحي اخذت تتدهور نتيجة للاضطرابات التي صاحبت 
الحروب الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ٠‏ واستمر هذا التدهور في القسم 


الغربي من هذا الطريق في القرن الرابع عشر نتيجة للفئن التي ثارت بالمغرب وضعف السيادة 
العربية في الاندلس . ثم ما لبث البحر المتوسط أن فقد أهميته كلية في تهاية القرن الخامين عشر 
عقب اكتشاف راس الرجاه الصالح ٠‏ وتحول محرد زقاق مغلق أو بجيرة آسسنة » واستمر كذلك 
إلى أن كان حفر قناة السويس عام 1859م فعاد إليه بعض شأنه القديم . 

وبعكس ما كان من أمر القسم الغرب من البحر التوسط في القرن الرابع عشرء كان القسم 
الشرقي - أو المشرق العري ‏ يتمتع بازدهار في الحركة التجارية نتيجة لانمحمسار المد الصليبي عن 
ديار الشام على يد الماليك الذين أزسوا قواعد حكم قوي وإن لم يكن صالحاً دائماً في مصر والشام 
والحجاز؛ وكذلك نتيجة لدخول المغول في الإسلام واتساع الرقعة الإسلامية على أيدييم . ومن 
ثم فقد كان الإسلام في المشرق في فترة قوة ('"2 . وكان لهذا أثره على النشاط التجاري الذي 
شمل القسم الشرقٍ من البحر المتوسط والبحر الاحمر وامحيط الهندي » وكان للماليك صلات تجارية 
قوية بالبندقية وجئوه من ناحية وجنوي شرق آسيا وشرقي إفريقيا من ناحية أخحرى » حققوا عن 
طريقها ثروات ضخمة » واستمر هذا الازدهار حتى قدوم البرتغاليين وتحول الطريق البحري 
التجاري إلى جنوب افريقيا . 
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7 السيد رجيب 


يمثل موسم الحج والزيارة عاملا مؤثرا خاصا للغاية بالنسبة 
للمدن ذات المكانة الديئية ؛ ويمتد تأثيره إلى حياة هذه المدن 
متخللا نسيجها السكاني والاقتصادي والعمراني بدرجات مختلفة 
من العمق والانتشار. 

وتعي خصوصيته .. اقتصار تأثيراته ونتائجه على مجموعة معينة من المدن 
من ناحية » وخلال فترة محددة أو أكثر في السلة من ناحية ثانية » وخلال هذه 
الفترة ‏ أو الفترات ‏ قد تتحول هذه المدن ‏ من زوايا عديدة - إلى غير صورتها 
العادية وتكوينها المعروف عنها بقية السئة » وتتوقف درجة التحول والتغير على 
أهمية المدينة الدينية وجاذبيتها وحجم حجاجها وزوارها من جهة .. وعلى أهمية 
موسم الحج والزيارة بالنسبة لسكانها وموقعه من اقتصادياتها من جهة ثانية » 
وبغض النظر ‏ مؤقباً - عن الزاوية الاقتصادية لهذه الأهمية . . فإن التغيرات 
السكانية المؤقتة التي تطرأ على المدينة » تعد من أهم النتائج ‏ التي يمكن 
قياسها ‏ والمرتبطة بفترة اليج والزيارة » حيث يزيد حجم المديئة .. ويختلط 
تركيب سكانها الوافدين . . كما قد تعمد نسبة من هؤلاء الوافدين إلى إطالة 
مدة إقامتهم لاسباب شتى .. وقد تستقر نسبة أخرى منهم جزثياً أو كلياً 
عندئذ يمكن اعتبار (الحج والزيارة» بمثابة نوع من الهجرة الخارجية 
التي تؤثر في بنيان المدينة الدينية بدرجات وظلال عديدة ايجابية 
وسلبية » ومن ناحية أخرى . . فإنه غالبا ما تتحول نسبة من سكان المديئة 
الأصليين عن أعمللها إلى أخرى متصلة بخدمة الوافدين من الحجاج والزوار 
بمستويات متداخلة من الأهمية والاستمرار.. كما قد تترك نسبة أخرى منازها 
وشققها الواسعة إلى أخرى ضيقة في المدينة أو هوامشها أو حتى خارجهاء لكي 
يقيم الوافدون في الأولى بدرجة تزاحم عالية غالبا .. خاصة في الموسم الرئيسي 
وبالأاخص في ذروته » وتشتد حركة المرور في الشوارع من المارة والآليات .. 
إلى غير ذلك من المظاهر السكانية الدالة على زيادة حجم المدينة السكانٍ . 
مجلة الفيصل . صن "١5‏ 


أما من الزاوية الاقتصادية .. فإن وضوح آثارها وأهميتها تتباين من 
مدينة دينية لأخرى .. حسب موقع الموسم من اقتصادياتها عامة؛ ودرجة 
انتشار نتائجه بين قطاعاتها السكانية الختلفة » ونسبة العاملين من سكانا في 
نواحي الخدمات المتصلة به . وحجم الانفاق المرتبط بالزيارة داخخل المديئة 
ذاتها .. وتوزيعه على مجالاتها.. إلى غير ذلك من العناصر . 

والواقع أن الكانة الدينية السابقة لمديني «مكة المكرمة. المدينة 
المنورة » ؛ لم تمنحهما وظيفة مدنية عالمية بفضل الحج والزيارة اليبها من حجيج 
العالم الإسلامي فحسب . بل هي - أيضاً ‏ قد حفظتها مذكورتين مشهودتين 
دائماً .. ويعد المسجد (الحرام في مكة والنبوي في المدينة ) .. بمثابة نواة 
هذه الوظيفة وقطباً لها .. فع ايقاع .حركة الحج والزيارة المبماء ونبض 
الحلقات العلمية والمدارس الفكرية بهها» وما يتصل بهها من عطر التاريخ 
الإسلامي وأجواء الأحداث الأول والشخصيات والفتوح .. التي يسري أريجها 
في كل شارع وحارة وزقاق ورباط . . استمرت المدينتان في القيام بوظائفههما عبر 
السنين كاثنتين من أقدم المراكز الحضرية في التاريخ رسوخاً ودواماً. وتأثر 
«بالمسجد » تكوين المدينتين وتحددت بوجوده مجالات خطة مبانيها 
واتجاهات نموها . . فالتف عمران كل منبها حول المسجد يكتنفه ويحميه» 
واتجهت اليه في كل منبهها شوارعها وحاراتها تنتبي إليه وتصب في ميدانه ء وقد 
أخلت معه الأحياء ؛ ومع المسجدين الرئيسيين ( الحرام في مكة والنبوي في 
المديئة ) . . ظهرت عشرات أخرى منها» وأصبحت المساجد من أهم المظاهر 
التركيبية في المدينتين .. فضلً عن المدن الإسلامية عامة.. صورة منهها 
وتكرارا لما .. لا يخلو منبا حي من أحيائها.. وأحياناً.. شارع من 
شوارعها ؛ وهو المسجد ‏ يشغل من الأحياء القلب ‏ تكرار لصورة المديئة 
ككل - ومن الشوارع الرأس » ومن الميادين الوسط.. وهي - المساجد ‏ معالم 
الاحياء وأسماء الشوارع والحارات ؛ اليها تتجه الطرق » وحسب مواضعها 


عاك الربارة إل اللدمة امور 


سد الحج 


عر الج لذ ااطرينة طورة بهم 2 6 


مده الم ( طرة ضور قرا ؛ 


صدجدت تت رارع الئية باع الى 


توضع خطط المباي وتنظم المداخل » فهي نوايات تخطيطية يعسر تجاوزها . . 
وتظهر حوها الأسواق . وتتحدد أثمان الأراضي » وهي عن بعد تمثل خط أفق 
المدينة 51/56 » واذا كانت أشجار النخيل قد توارت أو اختفت من هذا 
الأفق في العصر الحديث .. فقد بقيت المآذن عالية بازغة دائماً تحدد المديئة 
الإسلامية وتقود إليها . 


المج والريارع 


تمثل فترة الحج المحددة .. الوقت الذي يصل فيه عدد القادمين الى «مكة 
المكرمة » والمقيمين فيبا الى ذروته » وبالنسبة «للمدينة المنورة».. فإن 
هذه الفترة نفسها تمثل أهم مواسم زيارتها ٠‏ باستثناء أيام الج ذاتها .. التي 
تخلو أثناءها من الزوار.. الذين يكونون آنذاك في مكة المكرمة وما حوها من 
أماكن تتصل بأداء شعائر الحجء ويوضح شكل )١(‏ نط الزيارة الى 
المدينة المنورة .. قبل أيام الحج وبعدها مباشرة ؛ والواقع أن هناك فترات 
زيارة أخرى للمديئتين خلال السئة مرتبطة بتواريخ معينة خلال السنة 
ال هجرية » أو متصلة بتواريخ خاصة ذات أهمية معينة لجماعات خاصة من 
المسلمين ١‏ غير أنها لا تقارن من حيث العدد أو الأهمية للمدينتين .. بفترة 
الحج والزيارة الرئيسية » وعلى أية حال .. فإن الارتباط بين المدينتين في معظم 
هذه الفترات يعد عاليا » إذ نادراً ما تتم زيارة إحداهما دون الأخرى » اللهم 
إلا بالنسبة لسكان المملكة والمقيمين فيبا» الذين قد يزورون مديئة منهها في مرة 
والثانية في مرة أخرى باعتبار أن لديم من الفرص ما يسمح بزيارة أيهما أكثر 
هن هرة. 

لاد المعام 

وقد تزايد عدد الحجاج وزوار المدينتين زيادة فائقة خلال عقود السنين 

الثلاثة الماضية ؛ خاصة العقد الأخير منها.. فحسب أرقام موسم حج 


سذسة مسرل ارط 


0ه 1971م ء بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1١١181‏ 
حاجأً ؛ وقد بلغ عددهم بعد أقل من ربع قرن (1"81١1ه‏ 1451م ) نحو 
6 ألف حاج: وقد استمرت الاعداد في تزايدها.. حتى بلغت في 
0ه ا190م أكثر من مليون حاج 1,١45,077(‏ على وجه 
الدقة ).. غير أن هذا الرقم الأخير يشمل الحجاج من خارج المملكة ومن 
داخلها وقد بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 41/9114 
حاجا .. أي نحو 48 / من جملتهم العامة .. أما الباق فن داخل المملكة . . 
هذا وم تتوفر الأرقام الخاصة بعدد الحجاج من داخل المملكة إلا منذ موسم 
١ه‏ -١145م..‏ وقد أجريت في سنة 11"41ه 1911 م.. دراسة 
عن توقعات موسم الحج في 146اه ‏ اوم (الحج .. دراسة خاصة 
من مناطق العمل الختارة ) .. وتبعاً لأرقامها . . فقد قدر عدد المتوقع قدومهم 
إلى مكة المكرمة للحج بنحو ١,١8‏ مليون حاج .. من بيهم 456 الفا من 
خارج المملكة )//4١(‏ ونحو 515 ألفاً من الخارج (54//): غير أن أرقام 
الحجاج الفعلية في موسم حج ١746‏ ه ‏ 1910 م» قد فاقت هله التوقعات 
بكثير.. حيث قد بلغت جملتهم في السنة المذكورة ما يزيد عن ١,5‏ مليون 
حاج ؛ أي بنسبة زيادة قدرها نحو 5٠‏ 2/ عن المتوقع » وقد بلغت جملة الحجاج 
من الخارج في هذا العام ( 11048 ه) “/81 844 حاجأً » أي بنسبة 104,5٠‏ 
من جملة الحجاج العامة هذا الموسم » أما حجاج الداخل .. فقد بلغ عددهم 
14 حاجاً (40,40/ من جملة الحجاج العامة) . 

ويوضح الجدول الآتٍ تطور عدد الحجاج إلى مكة المكرمة بين ١788‏ - 
ه4لااه  ١9560‏ 00و م؛ علا بأن هذه الأرقام تخص الحجاج من 
خارج المملكة فقط (الأرقام مقربة للألف) : 
عم كى لاخر 84 44 4 11 ,1 ٠‏ 41 لفل 


1 15م 6 عللم 12.5 |خ#) إل غجمك 2إرحذ نرزؤ فاخم 


وهكذا .. فإن أعداد الحجاج إلى مكة المكرمة قد تضاعفت 
عدة مرات.. خاصة خلال الخمس عشرة سنة الماضية . 

وف دراسة حديثة أخرى عن توقعات الحج إلى مكة المكرمة.. قدمت 
بعض الأرقام الأخرى عن توقعات أعداد الحجاج في موسم ١٠4اها‏ 
م. حيث قد بلغت بها نحو مليوني حاج .. . من بينهم ١,7‏ مليون 
حاج من خارج المملكة (1/) » وتشير دراسة الأرقام الفعلية لحجاج موسم 
4ه 1918م ., إلى أنهم قد يحققون أيضاً هذه التوقعات» حيث قد 
بلغت جملتهم في الموسم المذكور قرابة ١.6‏ مليون حاج؛ ورغم أن الاتجاه 
العام لعدد الحجاج هو نحو الزيادة سئة بعد سنة ؛ إلا أن هناك استثناءات في 
بعض السئوات التي يقل بها عدد القادمين للحج عن سنة سابقة لماء وذلك 
لأسباب خاصة عديدة » والملاحظ أن حملة عدد الحجاج تدور منذ ثلاث 
سنوات حول رقم ١,5‏ مليون حاج ؛ غير أنه من المرجح أن تتخطى هذه 
الجملة دائرة هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة . 


عند الزائرين 


والواقع أن الأرقام الخاصة بعدد زوار «المدينة المنورة».. ليست في 
مثل دقة أرقام حصر الحجاج إلى «مكة المكرمة». حيث إن تحركات 
الحجاج داخل المملكة يعسر ضبطها بشمول عملية حصرهم عند دخول المملكة 
أو الخروج منها » وقد أتاحت دراسة خاصة عن «المدينة المنورة؛ .. أثناء 
موسم حج 1181 ه ‏ 1910م بعض المعلومات والأرقام المتصلة يبموسم 
الزيارة الرئيسي اليبا والمرتبط زمنياً بموسم الحج إلى مكة المكرمة (شكل ..)١‏ 
وحسب أرقامها فقد بلغت جملة زوار المديدة في الموسم المذكور نحو المليون 
زائرء ينقسمون إلى زوار من خارج المملكة بنسبة /55714٠‏ (585 الف 
شخص ) ؛ ومن السعوديين 151 "الف شخص (117,47/) : ومن المقيمين 
داخل المملكة من غير السعوديين ١52( /١5,11٠‏ الف شخص).. فتكون 
جملتهم على وجه التحديد 488 الف شخص في هذا الموسم . 

وتشير نفس الدراسة عن « المديئة المتورة» .. إلى أن معظم القادمين 
إلى «مكة المكزمة » من خارج المملكة لأداء فريضة الحج (44/ منهم) قد 
قاموا أيضاً بزيارة « المدينة المنورة ؛» وقد زارها قبل الحج نمحر 1١‏ / منبمء 
وقام بالزيارة بعد الحج 48 / منهم » وأدت النسبة الباقية )//١١(‏ الزيارة قبل 
الحج وبعده أيضاً .. أي قاموا بزيارة المديئة المنورة مرتين أثناء فترة الحصج» 
وبالنسبة للحجاج السعوديين والمقيمين بالمملكة من غير السعوديين » فإن 
زيارتهم للمديئة امنورة لا ترتبط بموسم الحج فقط.. بل إنم غالبا قد 
يؤجلونها . . حيث تحضر النسبة الكبرى منهم إلى « المديئة المثورة » لزيارتها أكثر 
من مرة خلال العام . 


وسائل القدوم للحج والزيارة 


لا شك أن زيادة عدد القادمين للحج والزيارة ببذه المعدلات الكبيرة في 
السنين الأخيرة » إنما تعود في نسبة هامة منها إلى تطور وسائل القدوم للمدينتين 
والتسهيلات الفائقة المرتبطة بهذا التطور . . فالحج والزيارة نية كامنة في نفوس 
المسلمين جميعاً .. كان في استطاعة البعض منهم - في الماضي - أن يحققها 
بوسائل شتى يكتنفها العسر والشقة في معظمها.. وكانت تظل مجرد رغبة 
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عميقة في نفوس البعض الآخر . . وكانت صعوبة المواصلاث تمل أهم ما 
يواجه القادمون للحج والزيارة من عسر ومشقة ء كما أنها كانت أشد أسباب 
احجام من لم يستطع تحقيق نيته ورغبته في الحج والزيارة » ورغم ذلك .. فلم 
تنقطع تيارات الحجاج والزوار قط.. بل استمرت متدفقة في بض سنوي تمتد 
شرايينه إلى مسلمي إفريقيا وآسيا .. الذين قد يبون عمراً بأكمله لأداء 
الفريضة . . فيسعون إليبا سير على الأقدام أو على الدواب .. يجمعون نفقات 
الرحلة بالعمل أثناءها بضع سنوات » وقد يتوقفون عدة مرات أزماناً متفاوتة 
في مناطق معيئة .. ثم يواصلونها باحساس ضارب في أعماق نفوسهم » ثم هم 
قد يستقرون نبائياً في محظة الوصول .. حيث قد لا تسمح بقية العمر بإمكانية 
العودة إلى بلادهم الأصلية .. كا قد تستبوي الإقامة بعضهم الآخر.. فيمد 
جذوره حيث وصل . . متشجعاً بأجيال من الحجاج سابقة عليه » قد اتخذت 
نفس قراره بالاستقرار حيث وصلوا . . فأصبحت المدينتان بوئقة تذوب في 
حرارة القدوم إليب| والإقامة مبها عناصر شتى وثقافات عديدة وتختلط وتنصهر 
مشكلة مزيجاً فريداً من سكان العالم الإسلامي ؛ كما كانت قوافل الحجاج تأي 
إلمننا بانتظام شبه كامل .. من مصر والشام والعراق والهن وشثمال 
افريقية . . في اطار من الحاية والنظام والأمن » حسب الحالة الحضارية 
للمكان الوافدة منه القافلة » فقد كائت قوافل حجاج الشام إبان العصر 
الأمؤي .. غاية في اكتال الرواء والنظام.. وف العصر العياسي .. 
كانت القوافل تأقٍ من العراق في أببة يفيض في وصفها المؤرخحون » وكانت 
قوافل الحجاج المصريين في العصرين الفاطمي والمملوكي .. أشبه 
بمهرجانات بدايتها في القاهرة ونبايتها في مكة المكرمة . . محروسة محمية آمنة .. 
وما تزال أسماء « المناخات » حيث تنيخ جمال القوافل . . شائعة في المديئة المنورة 
ومكة المكرمة » تحمل أسماء مصرية وشامية وعراقية ويمنية .. وما تزال الأبواب 
القديمة في المدينتين تشير إلى اتجاه وصول القوافل.. فهذا باب الحجيج 
المصري وهذا باب الحجيج الشامي .. وللحجيج العراقي والبمني 
والمغربي أبوابه أيضاً في أسوار المديئة 'القديمة التي أسست خلال العصر 
التركي . 


الحج والزيارة .. ووسائل المواصلات 


غير أن هذه الصورة التاريخية الفضفاضة . . كانت مكونة في جملتبا من 
أعداد من الحجاج لا يتجاوزون بضعة آلاف .. وقد استمرت بصورتها هذه 
تقريباً حتى قبل ربع قرن من الآن .. ثم طفرت الأعداد إلى بضعة عشرات 
من الآلافء ثم إلى بضع مثاتها .. وهي الآن تجاوز دائرة المليوئين ٠.٠.‏ بين 
حجاج من خارج شبه الجزيرة ومن داخلها . . وإلى جانب أسباب عديدة 
أخرى . . كانت المواصلات وتطوراتها وتيسيراتها من أهم أسباب هذه 
الطفرة » لقد تعددت وسائل القدوم والوصول .. برأ وبحرا وجواً . .. فأصبحت 
رحلة الحج لا تستغرق سوى أيام ما بين السفر وأداء الفريضة والعودة » 
وتداعى عن ذلك عدد كبير من النتائج الاقتصادية والسكانية الهامة .. التي 
تختلف كثيرأً عن نتائج رحلة حج طويلة تستغرق شهورأ وأعواماً . . وقد تنتبي 
بالاستقرار النبائي لعناصر الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المثورة . 


ويوضح الجدول الآ أعداد القادمين للحج بين ١88‏ 1899اه 
(الأرقام مقربة للألف) وذلك حسب .وسيلة الوصول . 


البية 
الوسيلة ه8 "17 كم لالم ام ام ع إؤ 1[ #ي4نمز 
ل بد كل ل 2 ا 0 0ل ل 
تيا 1 0# انث 316 اق هم ك4 ابسرة ورا 
ل فل ل ل كل لحن طن لق يذن 


ويبين الجدول بوضوح الزيادة الكبيرة في عدد الحجاج عامة بين ١48‏ - 
“817اهء غير أنها تتفاوت في معدلاتها بين وسائل القدوم امختلفة ... فهناك 
تطور حاسم (لصالح السرعة ) بالنسبة لوسائل الانتقال المذكورة » فبيها كانت 
المواصلات الجوية تستوعب نسبة أقل من /7٠١‏ من جملة عدد القادمين 
للحج في 188اهء فإنها تتزايد زيادة مطردة فائقة .. حتى ليبلغ عدد 
القادمين عليها في 41١ه.‏ نحو 4 مرات علدهم في 1188هء كما تتزايد 
نسبة استيعابها إلى نحو 51,1 / من جملة عدد الحجاج في 11417هء وقد 
شبكة خدماتها لتحيط بمعظم إن لم يكن جميع أجزاء العام الإسلامي . 
وتحقق المواصلات الجوية في الواقع هذه الزيادة على حساب المواصلات البرية 
والبحرية .. حيث كانت الأولى ( البرية ) . . تنقل العدد الأكبر من الحجاح 
في هللاه .. 4,40 / من جملة الحجاج ) » ورغم الزيادة العامة الفعلية 
التى تحققت بالنسبة لحذه الوسيلة .. إلا أن أعداد القادمين عليبا قد تذبذبت 
ارتفاعا وتناقصاً خلال المدة امحددة "11 18ه . فهي لا تنقل من 
الحجاج سوى نسبة أقل من 1١,5١‏ / من جملة حجاج 1847ه؛ وهي 
تتراجع تماماً عن مرتبتها الأولى بين وسائل قدوم الحجاج بداية من موسم 
هم لتحتلها المواصلات الجوية » وكذلك الأمر بالنسبة للمواصلات 
البحرية .. الت تأت باستمرار ‏ عدا موسم 1185 ه - في المرتبة الثالثة 
والأخيرة بين وسائل القدوم الثلاث ٠‏ ورغم زيادة عدد القادمين بواسطتها 
عامة - مع تذبذب أرقامها إل ]نا تنيبية استيعابها للحجاج قد تناقصت من 
نحو 94,٠١‏ / في 85"اهء إلى نحو /5١,7١‏ فقط في موسم "اه . 

وبالنسبة لوسائل زيارة ١‏ المديئة المنورة » فهي تختلف في طبيعتها عن تلك 
السابق تحديدها بالنسبة لمكة المكرمة .. حيث تأتي زيارة « المديئة المنورة» بعد 
الوصول الفعلي لأراضي المملكة .. ومن ثم فهي تختلف ‏ أي الوسيلة ‏ ما 
بين القادمين من الخارج .. وما بين المقيمين في الداخل سعوديين وغير 
سعوديين . 

وتشير الدراسة السابق تحديدها عن «المدينة المنورة .. 47ااها ‏ 
"3 م؛ إلى اختلاف وسائل القدوم إلى المدينة من فثة إلى أخرى . 
وكذلك داخل الفثة الواحدة لاعتبارات شتى ؛ فقد وصل معظم المقيمين 
بالملكة (سعوديون وغيرهم ) إلى المدينة عن طريق السبر بوسائطه الختلفة 
( السيارات الخصوصية والتاكسيات /5١‏ » بالأوتوبيسات واللواري وغيرهاً 
أما النسبة الباقية فقد وصلت عن طريق الجو .. أما القادمين من 
الخارج فقد وصل 5٠‏ / منهم إلى المديئة بالجو . وقدم نحو /١‏ بطريق 
البر ٠‏ أما النسبة الباقية 7١‏ / فقد وصلت بطريق البحر » ولا شك أن 
اختلاف جهة القدوم وراء هذا التنوع في استخدام وسائل المواصلات لزيارة 
الدينة. . 

وتتيح مثل هذه الأرة إقام والبيانات إمكانية دراسة الطاقة الاستيعابية لوسائل 
النقل امختلفة من وإلى المدينة المنورة » وتطوير كل منها بحيث تلاسب عدد 


الزوار الحالي والمحتمل ٠‏ وتظهر في المدينة الحالية بعض الاختناقات المتصلة 
بمواصلات المدينة » لعل أهمها بالنسبة .لها توفير المساحات. اللازمة لوقوف 
السيارات التي قد يصل عددها إلى عشرات الألوف في ذروة الموسم ء ولا 
يمكن أن تتناسب طاقة المدينة الحالية على استيعاب المزيد منها دون توفير 
التجهيزات المناسبة ٠‏ ويجد زائر المديئة بعض المشقة عند زيارة أماكن معينة 
يود رؤيتها أثناء وجوده .. إما لعدم وجود مواصلات كافية ومناسبة 
ومنتظمة .. أو لارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيراً» خاصة في موسم الحج .. 
وتحتاج كل هذه التفصيلات إلى تنظم للفئات والأسعار .. كما يجدر توسيع 
مداها بحيث تشمل المدينة ومنطقتها .. تلك التي تزخر بكل ما هو محبب 
لنفس زائر المدينة .. فضلا عا تمنحه إياه رموزها ومعائيها من دفقات معنوية 
تربطه بالمدينة .. وترفع من احتالات تكرار زيارته لا . وفي هذا المجال .. 
مثل الخط الحديدي - المتوقف ‏ والذي يريط المدينة بالحجاز وشمال 
المملكة .. وبالشام كله وتركيا (سكة حديد الحجاز ‏ الشام) 

والذي تمثل محطته النبائية في ميدان العنيرية الرئيسي دعوة لإعادة إحياء 
الخط .. الذي يمكن أن ييسر زيارة'الحجاج لحملة المناطق المذكورة التي يمرون 
بها ليجوسوا خفافاً في أنحائها دون آليات .. فضل عن رخص المواصلات 
الحديدية عامة .. وليس ما ذكر سوى نماذج محدودة لزوايا من 
موضوع المواصلات من:وإلى داخل المدينة ذاتها . وهي وان 
أبرزت المشاكل التي تواجهها ( وأيضا مكة) فهي قد أوضحت - 
بدرجة ما أيضا .. ما يمكن ان يحققه حل هذه المشاكل 
ومواجهتها تنظيميا من مزايا اقتصادية تعود للمدينة ذاتها .. 
وتنعكس في راحة زوارها محيئا وعودة , 


الأقامة في. الحج والزيارة 


احتفت أنظمة واطارات عديدة قديمة .. كانت تقوم بتنظيم عملية الإقامة 
( السكن خاصة) أثناء أيام الحج والزيارة ؛ وبقيت فثة «المطوفين» ما 
تزال ٠‏ تساهم بالنصيب الأكبر بالنسبة لمعظم الوافدين على اغقلاف 
جسياتهم ٠‏ ويوضح الجدول الآتي «النسب المئوية» لتوزيع حجاج 
موسم “1910م حسب نوع الاقامة في مكة المكرمة . 


مطوفون أقارب أصدقاء فنادق مقاه قرب مب منزل غير 

الحرم حكومي ذلك 

4 5 1١ ١ ١ 1 ١ 7 5186 عرب‎ 
8" ع«‎ 1١ 1 1010 «0 لالم‎  نويويسآ‎ 
١ ١ 31 1١ ١ 1 0 44 افريقيون‎ 


١ 1 أخرقى‎ 


وتشير الدراسات الخاصة عن المدينتين إلى قيام بعض سكان 
المدينتين بتأجير مساكنهم خلال أيام الحج للقادمين إليهها .. وينظم 
المطوفون الإقامة بأساليب شتى .. غير أن الإقامة في الخيام الواسعة ذات 
الأعداد الكبيرة تمل شكل المسكن الأكثر شيوعاً واستعمالا .. وتختلف الصورة 
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في ١‏ المدينة المنورة ؛ حيث قد اتضح أن النسبة الكبرى من زوارها (88//) قد 
سكنوا أثناء مدة إقامتهم بها في غرف قاموا باستئجارها من أصحاب المساكن في 
المدينة ٠»‏ وأن نسبة متهم تقدر بما بين ٠"‏ - 4/ قد أقاموا في المخهات ؛ بينا 
توزع الباقون بين أنواع أخرى من المساكن .. هي غالبا مساكن أصلقاء أو 
أقارب الهم من سكان المدينة ذاتها . 


ويمكن القول بشكل عام إن هناك مناطق معينة يفضلها الحاج أو الزائر 
عن غيرها .. ولمعروف أن المنطقة الوسطى المحيطة بالمسجد الحرام 
أو بالمسجد النبوي .. أكثر اجتذاباً من غيرها من المناطق لزوار المديلة » 
حيث يتركز بها وحدها .. نحو 58 / من جملة الزائرين .. وهي بالفعل 
منطقة الفنادق الرئيسية فضلل عن المساكن التي يخصصها أصحابها بأكملها 
لإقامة الزوار خلال موسم الزيارة ٠‏ فضلل عما يحوطها من أجواء روحانية فياضة 
وامكان قضاء الفروض ف أوقاتها دون عناء » ويقل عدد الزوار تدرجياً في 
أتجاه المهحوامش والأطراف .. حتى لتخلو بعض أجزائها تماماً من أي 
زوار .. حتى في ذروة موسم الحج أو الزيارة ٠‏ والمتوقع أن تختني هذه الصورة 
من التركز تدريجياً مع زوال أسبابه » حين يصبح الوصول من هوامش المدينة 
إلى قلبها ميسوراً في دقائق .. مع اتمام شبكة الشوارع الداخلية العريضة التي 
تصل بينبها » خاصة وأن هذه الشوارع ستصبح بمثابة المحاور الحديثة افو 
المديئة .. واتساع خدماتها ومرافقها المتصلة بخدمة زوارها .. خاصة من 
الفنادق والمطاعم وغيرها (شكل ؟) . 


ومن حيث مدة الاقامة .. فهي تتمثل في «مكة المكرمة ) في أيام الحج 
ذاتها بصفة أساسية ٠‏ وقد تسبقها بضعة أيام وتعقبها بضعة أيام أخرى ٠‏ غير 
أن الحاج قد يفضل أن يكون ( بالمديئة المنورة » قبل الحج أو بعده » فهو ينتقل 
بالسيارة أو بالطائرة بين المدينتين .. وتتلق « المديئة المنورة 6 أعداداً متفاوتة من 
الزوار متزايدة في السنين الأخيرة » في غير ,موسم الحج لقضاء العمرة في أوقات 
محددة .. والواقع أن الزيارة إلى مكة والإقامة بها فترات متفاوتة ظاهرة لا 
تنقطع طوال السنة تقريباً .. غير أنها تشتد في الأوقات المحددة من الشهور 
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الهجرية ٠»‏ اتصالا بسنن إسلامية معروفة .. وتشير الدراسات إلى أن 
اقامة الحجاج الآسيويين أطول مدة من اقامة الحجاج الافريقيين . 
وأن الأخيرين يمكثون فترة أطول من الحجاج العرب؛ ومن ناحية 
أخرى .. فإن حجاج البحر يميلون للاقامة مدة أطول من حجاج 
البى . وأن مدة اقامة خجاج الجو هي أقصرها . 


وتتراوح مدة اقامة معظم زوار ١‏ المديئة المنورة » أثناء موسم الحج بين ا - 
٠‏ أيام (شكل ,)١‏ وذلك بالنسبة للزيارات التي تسبق الحج أو تليه» 
ولقد بلغ متوسط مدة الزيارة قبل الحج ٠١‏ أيام وبعده 6 أيام ؛ ويوضح الشكل 
الأخير المذكور المجموع اليومي لعدد الحجاج القادمين إلى المديئة المنورة أثناء فترة 
الذروة قبل الحج وبعده ٠‏ وقد فاق عدذهم ٠٠١‏ ألف حاج خلال أي يوم بين 
ذو القعدة وه؟ ذو الحجة . وبلغ عددهم أقصاه (1715116 شخصاً) يوم 
٠‏ ذو الحجةء والمعروف أن هذا الشهر هو موسم الزيارة الرئيسي للمدينة 
المنورة . 


وتبعاً لتوقعات زيادة عدد الحجاج إلى «مكة المكرمة» في السنوات 
القادمة ٠‏ فقد اتخذت السلطات المشرفة على الحج وتنظيمه بها ٠‏ سلسلة من 
الإجراءات الفعالة المتصلة بمواصلاتها (بداية من مدخلها الرئيسي جدة) 
وبشوارعها الداخلية » وبالطرق التي تصلها بأماكن آداء الشعائر (منى» 
مزدلفة , عرفات) .. ويفنادقها وبالنظم المتبعة بين مطوفيها ٠‏ وبمسائل 
الصحة والأمن واتموين ؛ إلى غير ذلك من الإجراءات التي يسرت - وما 
تزال - الإقامة بها أثناء الحاج .. أما بالنسبة «للمديئة المنورة» .. فربما ما 
تزال أقل تجهيزاً .. خاصة بالنسبة لتوقعات المستقبل ؛ ولا شك أن مدة 
الزيارة وعدد مراتها خلال السنة وللفرد الواحد » تتجه جميعها للزيادة في المدينة 
المنورة .. شأها في ذلك شأن عدد الزوار ٠‏ والثابت أن للمديئة تقاليدها 
الراسخة في استقبال زوارها وتبيئة الظروف المناسبة لهم خلال فترة إقامتهم » 
غير أن اتساع مدة الزيارة وحجم الزائرين قد يفرض على المديئة في المستقبل 
القريب مقياساً يختلف عما تتبعه فنادقها ومنازها المعدة لاستقبال الزوار مسن 
إجراءات واستعدادات في الفترة الراهئة ٠‏ فالواقع أن جاذبية المديئة للزوار 
متصاعدة بمعدلات كبيرة » خاصة مع شبكة مواصلاتها الجيدة بجميع مدن 
المملكة ؛ ومع انشاء مطارها الحديث لاستقبال زوارها من الخارج ؛ ومع ما 
ينتظر ميناء ينبع من انتعاش قريب » وهكذا .. فإن المديئة قد تستقبل خلال 
أقل من عقدين من السنين ما لا يقل عن مليونين من الزوار سنوياً من حارج 
المملكة ٠‏ وقد تترابط زيارة نسبة هامة متهم مع زيارتهم لمكة المكرمة أثناء 
الحج غير أن المرجح أن تتزايد نسبة زوار المدينة في غير موسم الحج .. 
وأن تطول فترة إقامتهم بها .. خاصة وأن ما يحيطها من ذكريات العهد 
الإسلامي الأول .. ومن أريج ديني متميز متداخل في صمم شخصيتها 
وتركييها .. قد جعل لها مكانتها الخاضة في قلوب زوارها ... فضلً غعن 
رغبتهم في البقاء بها أطول فترة ممكنة » لكل هذه الأسباب الموضوعية 
والنفسية .. يبدو أن المديئة تعبيأ للدخول في مرحلة تختلف عما سبقها - من 
حيث المقياس - بالنسبة لمدى الزيارة وجملة الزوار ‏ وأن هذه اللرحلة تتطلب 
الاستعداد لها مسبقا بما يناسبها من تجهيزات دون أن تفقد المدينة طابها 
الخاص . ذلك أن الواضح حتى الآن ‏ أن مواجهة هذه الزيادة في حجم 
الزوار ومدة الزيارة تم دون تنسبق وتبعاً لمبادرات متفاوتة الكفاءة » غير أن 


انعاش اقتصاديات المدينة باستهار مزاياها العميقة هذه وما يمكن أن يمثله ذلك 
لسكاها ٠‏ قد يكون مبررأ - ضمن أخرى - لمواجهة أكثر تنسيقاً وتكاملاً نما 
يجري الآن (شكل ") . 


نفقات الحج والزيارة 


لأسباب عديدة متشابكة ٠»‏ فقد صاحب تيسيرات الحج والزيارة في 
السئوات الأخيرة زيادة كبيرة في النفقات يصعب تحديدها ٠‏ خاصة بعد أن 
امتلأت أسواق جدة ومكة والمدينة بمنتجات العالم كله .. معروضة في 
دكاكينها العتيقة ومحلاتها الزاهية الحديثة وفي الشوارع وعلى الأرصفة وفوق 
المنصات الخشبية والعربات الآلية واليدوية » وقد أنيحت أمام الخاج أو الزائر 
فسحة من الوقت قبل آداء الفريضة وبعدها .. لكي ينتشر في الأسواق 
ويشتري من الهدايا والذكريات .. ما يجعل هذه الفترة مائلة حية في ذاكرته » 
وذلك بغض النظر عن تلك النسبة المتزايدة التي تتجاوز مشترواتها نطاق 
التكاليف والائفاقات العادية للحاج أو الزائر ٠‏ وفها يل جدولا يسين وجوه 
انفاق الحاج في مكة المكرمة (*147١ه)‏ » علم) بأن هذه الأرقام قد تضاعفت 
عدة مرات منذ ذلك التاريخ .. وهي للفرد الواحد في المتوسط (بالريال 


السعودي ) ,. 

الغداء التنشلات الكن هدايا نفقات. أخرى جملة 
غير الف 14 لفل 111 4 1 15 لنيفا 
- 117 ذال 118 5 3 مه وك 


وتعني ذئة غير المقيمين .. الحجاج من حارج المملكة .. أما 
المقيمين .. فهم فئة القادمين من أنحاء المملكة من السعوديين وغيرهم .. 
وكما سبقت الاشارة فإن إجمالي النفقات وتفصيلاتها قد تضاعفت ٠‏ مرات على 
الأقل خلال الخمس سئوات بين 191 1148ه تلك الفترة التي شهدت 
ارتفاعاً حادا في الأسعار .. خاصة بالنسبة لبندي « السكن والتنقلات» 
وتشير التقارير إلى أن بضع مئات من ملايين الريالات تتداول في أسواق مكة 
القادمين إليها ٠‏ تلبية لاتين الحاجتين فقط خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام .. 
أما بالنسبة للبنود الآأخرى . . مثل «اهدايا والنفقات الأخرى» فنهذه 
يصعب حصرها .. غير أنها لا تقل - إن لم تزد - عن تلك السابق تحديدها 
عامة بالنسبة لبئدي «السكن والتنقلات» . 


ويقوم الحاج زائر المديئة المنورة بالانفاق على مختلف الجوانب الحياتية أثناء 
فترة إقامته .. بالاضافة إلى نفقات أخرى تنصل بالوصول إلى المديئة والعودة 
منها .. وأخرى ما تدخل في باب النفقات غير المنظورة أو التي لا تدخل تحت 
بند واضح من بنود الانفاق ٠‏ ويبين الجدول الآقٍ معدلات الانفاق (بالريال) 
للحجاج الوافدين من الخارج لزيارة المدينة المنورة (8417١ه)‏ : 


القلعام البيكن التتقلات هدايا جوالت 

شخصية أخرق 
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إتجاعات الموالحالية والمستتلدق المرينة الدورة 


ولا توضح الدراسة ‏ وهذا من عيوب بياناتها - حجم الوحدة التي 
تتحمل هذه النفقات ٠‏ وهل هي أسرة (متوسط عدد أفرادها؟). أم هي 
مجموعة محددة؟ .. أم هي نفقات الفرد الواحد ؟ .. وما هي طول الفترة 
التي تحتاجها هذه النفقات ؟ » والغالب أنها - تبعاً للمعلومات الشخصية ‏ 
تمثل نفقات الفرد الواحد لمدة أسبوع . علا بأن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 
تتراوح بين 70١ - ٠٠١‏ / بالنسبة لبنود الاثفاق هذه 
حين أجريت هذه الدراسة والوقت الحاضر . على أية حال .. فإن الأرقام 
المذكورة - تبين أهمية الزيارة بالنسبة لانتعاش سوق التجارة الداخلية في 
المدينة » حيث يمثل بند «هدايا شخصية » أهم وجره الانفاق خلاها . 
حيث يقبل الزوار على الشراء بركة وذكرى .. وربما لإحساسهم بأن 
الأسعار أقل نسبياً في المدينة عن غيرها . ثم إن لهذه الزيارة ‏ خاصة مع 
الأعداد الكبيرة للزائرين - أهميتها أيضاً بالنسبة للفنادق والمطاعم والمواصلات 
وغيرها من وجوه الانفاق التي تأقٍ تحت «جوانب أخرى» . والغالب أن 
نفقات واجبات العبادة أكبر ثما هو مذكور .. لأن الحاج الزائر قد يتحرج من 
ذكر هذه النفقات كاملة ولا يجد مبرراً لاعلانها . 

هذا وتحدد الدراسة أن جملة انفاقات الحجاج من خارج المملكة في المديئة 
المنورة يزيد عن "١‏ مليون ريال ٠‏ وأن أكثر من ثلثى هذا المبلغ أنفق في 
شراء الهدايا الشخصية ؛ غير أن المعروف أنه مهما بلغت دقة وسائل استقصاء 
تفصيلات الانفاق وجملته - والمرجح أنها أكبر مما ذكر بكثير ‏ فالمؤكد أن ما 
ينتظر المديئة في المستقبل القريب من هذه الناحية .. هو بمقايس أكبر بكثير مما 
هو عليه الآن ٠‏ ليس فقط لاحتال زيادة عدد زوارها إلى نحو مليونٍ زائر من 
خارجها سنوباً ٠‏ بل أيضاً لاحهال زيادة مدى الزيارة ومدتها ومراتها » تلك 
التي تشير معدلاتها الحالية إلى استمرار زيادتها بنسبة متصاعدة » ولا شك أن 
ما يمثله ذلك بالنسبة لاقتصادياتها .. إنما يندرج تحت إطار الموارد الذاتية 
للمديئة » وهي تلك الموارد المرتبطة مع خصائصها كمديئة متميزة » وهي 
تختلف في نتائجها بالنسبة للمدينة عن تلك الموارد التي تصب في أسواقها 
ومدخراتها » من حيث كونها تمدح اقتصاديات المدينة رسوخها وصلابتها وتمدها 
بعوامل تموها واستمرارها . 
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الحج من العبادات التي تتطلب من الانسان استعمال قلبه 
وبدنه وماله .. والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه من 
شأنبا كلها أن تطهر القلب وتزكي النفس وتبعث على الامتثال 
لأوامر الله واجتناب نواهيه وتقرب الناس بعضهم من بعض وقد 
غسلت من قلوبهم الضغينة والحقد وجعلتهم متعاونين متحابين 
كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر وبذا يتم الترابط وا 


بين أفراد وشعوب المسلمين وتجتمع كلمتهم ويعتصمون بحيل الله 
جميعا . 


كان تشريع الحج آخر الفرائض العملية لما فيه من جمع عبادة النفس 

والبدن والمال معأ. ولا غرو فإن الحج عبادة شاقة مجهدة تظهر فهباعدة 
د تحقيق أمر الله » فإنه يجمع بين معاني العبادة البدنية 

والمالية فوق ما فيه من اتجاهات روحية . فهو يشارك العبادة البدنية 
كالصلاة وهو أشقى منها على الجسد وأكثرها تحاملاً على النفس ولذا فإنه لم 
يفرض إلا على القادرين وعند الأمن ومرة واحدة في العمر . 

والحج يكون بالنية والاحرام من مراقيته مع التجرد من لبس امخيط ومن 
كل صنوف الزينة والترف وبالطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا 
والمروة والوقوف بعرفة والشعر الحرام بالمزدلفة ورمي الجهار وسوق 
الهدي . 

وهذه ال مناسك والأفعال تلقاها المسلمون جيل بعد جيل عن الرسول 
صلوات الله عليه حيث أخذت عنه المناسك . لكل نسك حكنته وغايته» 
وكلها تحقق معنى العبودية لله تعالى » وقد روي عنه يَئِِ أن قال : «خذوا 
عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. 


السعي والطواف 


وما السعي والطواف في الواقع إلا اظهار لالتفاف القلوب حول 
تقديس الله تعالى والتعلق به والتهاس المعونة والغفران منه » ففي المسعى ذكرى 
للأحداث التي وقعت لأبي الأنبياء إبراهم عليه السلام وزوجه هاجر 
وولدها إسماعيل لما أحضرها إلى هذا المكان وتركههما واشتد بهما الخوف 
والعطش وأخذت تتردد هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن جرعة ماء كان إبراهيم 
قد دعا ربه بما حكاه عنه القرآن الكريم : ط ربئا إني اسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
افئدة من الناس تبوي إليبم وأرزقهم من الثمرات 4 ؛ فاستجاب الله 
وانثبق ماء زمزم قال رسول الله يق فيا رواه ابن عباس : «فلذلك 
تسقى الناس» 


الحجر الأسود 


وكذلك الحجر الأسود الذي وضعه إبراهم عليه السلام ليحدد به مبدا 
الطوافت فهو كغيره من أحجار الكعبة لا يتميز إلا ببذه الذكرى الكريمة » وما 
تقبيله أو لمسه أو الاكتفاء بالاشارة إليه عند الزحام إلا اشعاراً بالطاعة 
والخضوع لأوامر الشرع . وما الكعبة بسائر أحجارها إلا رمزأ للطاعة يلتف 
حوها المسلمون تحية لما واجلالا . 

وإذا كان الناس قد تفانوا في الاقبال على الحجر الأسود 
لدرجة التزاحم الضار . فإن منشأ ذلك ما قيل حول الحجر من 
اعتبارات يعوزها الدليل وإن من واجب العلماء أن يجردوا 
الحقائق بما أحاط ببا من صور الخيال ويبصرون الناس بحقائق 
الدين . 


رمي الجمار 


وما رمي الجمار إلا نبذأ للمعاصي وتخلصاً منباء وإذا كان المسلم قد 
طاف حول الحجارة وقبلها بأمر الشرع فإنه يتخلص منبها أيضا بأمر الشرع 
وليس دلا في نفسه قداسة ذاتية لبعده بعقيدته عن الوثنية . 


بجلة الفيصل ‏ صن 0" 


* الطواف حول الكعبة جل 


ا هدي 


كما أن المحدي الواجب على الحاج شعيرة من شعائر الله يلزم فعلها ويحرم 
اهمالها وفي هذا احياء لسنّة إبراهيم عند افتداء ابنه إسماعيل كما أنه رمز 
التضحية والفداء واعلان اراقة دم الرذيلة بعد أن تم تطهير الروح والجسد على 
ما فيه فوق ذلك من التوسعة على الفقراء والمحتاجين . 

وما دام اهدي من شعائر الله واراقة الدم أمر مطلوب ولا يمكن استبداله 
بغيره فلا أقل من أن يفكر المسلمون في هذه الرؤوس من الماشية التي تذبح كل 
عام دون أن يستفيد المجتمع الإسلامي الاستفادة الكاملة بلحويها وجلودها 
ودمائها » بل قد تترك أحياناً في الأرض حتى تصيبها العفونة » ويحتاج الأمر 
لنفقات أخرى لازالتبا واعدامها منعاً من الأوبئة وحرصاً على سلامة الناس . 


انشاء مصنع للحوم الهدي 
ثما المانع من انشاء مصنع لتجفيف اللحوم ودبغ الجلود وصنع 
الأسمدة العضوية الناتجة عن هذا وبيعها في البلاد الاسلامية 
يجلة الفيصل ‏ صن 4" 


# زمزم .. وتبدو الكعبة في الصورة “ا 


عل الحجر الاسود # 


بسعر التكلفة دون تحقيق ربح أوامع نحقيق ربح ينفق في زيادة 
التحسينات التي تيسر سبيل الحج أو في أعمال الخير التي تعود على 
المسلمين بالنفع والخير العميم . 


وإذا لم يمكن اقامة مثل هذا المصنع فلا أقل من جمع هذه الذبائح ووضعها 
في مبردات كبيرة لحفظها حت يم.توزيعها على امحتاجين للانتفاع بهباء وكذلك 
بالنسبة للجلود والأسمدة العضوية الناتجة عن السذبائح فإنه ينبغي جمعها 
والاستفادة بها بما ينفع . أما أن يبق الأمر على ما هو عليه من ضياع هذه 
الثروة الحيوانية مع حاجة كثير من الأفراد في مختلف البلاد الإسلامية للتغذي 
بها فإنه أمر لا يقره الدين فضلً عن ما يوجه إلينا من نقد لاذع من غير 
المسلمين . . وبخاصة أن الاقبال على الحج ‏ والحمد لله يتزايد ويتبع ذلك 
تزايد الذبائح في الوقت الذي تقل فيه الثروة الحيوانية عن اشباع الأفواه 
المحتاجة . 


من الواضح أن الإسلام يحارب في عصرئا بعنف وينكل بالمسلمين في كثير 
من البلاد أمام الضمير العالمي » ومن المؤسف أن يسخر أعداء الإسلام أعواناً 
لهم ممن يوصفون في السجلات بأنهم مسلمون والله أعل يحقيقة انهم فهانت 
عليهم أنفسهم وعقيدتهم ؛ فالمسلمون يحاربون من داخل صفوفهم بل ومن 
أنفسهم بما هم عليه من استسلام وتهاون ويجحاربون من عدوهم بالحديد والنار 
والغدر والانتقام , 


وإذا كانت بلاد إسلامية كثيرة وأفراد من المسلمين في غير البلاد الإسلامية 
في حاجة إلى مزيد من التوعية وبخاصة بعد أن بدأت موجات الالحاد تزحف 
إليها آلا يكون من الواجب أن نركيجهودنا في مقاومة ذلك وأن نعمل على 
اظهان .حقائق الإسلام ومقاومته ما يوجه إلى تصرفاتنا من نقد؟ 


الواقع أن رحلة الحج فيهاحركة كثيرة وتنقل متتال وطواف 
وسعي وهرولة .. عمل كله نشاط يجدد القوة ويبعث الهمة 
ويعود الانسان على الامتثال والصبر والطاعة والخشونة وتقوية 
العزيمة وفرس روح الجندية وتعويد الاعتاد على النفس وحط 
الرحال وسرعة الترحال وضبط النفس من السب والفسوق . 

وهذا لا,يستطيع القيام بحقوقه.على وجهها ولا الانتفاع بها إلا القوي 
السلم الصحيح » فتحسن المبادرة بالحج عند الاستطاعة » وإذا كان الفقهاء 
يتفقون على أن التعجيل أفضئل عند القدرةيفإن منهم من يرونه واجباً يأثم المز 
بتأخيره إذ في تأخيره بعد اتمكنيمن تَعَريض لفتوات أذائه » كيا شارك الحج 
العبادة البدنيّة كالصلاة فإنه يشارك:العبادة الماليّة كالزكاة لأن فيه تضحية مالية 
جسيمة وراءها إيمان قوي بأن الله هئ الرزاق وأنه هو المعطي وامخلف لكل 
أنفاق في سبيلة » وِليتِنَ من,هذا أن يتكيد المسّم فوق طاقته أو أن يضحي 
بضروزيات حاجاته كما يصنع كثير من الناس الذين لا يقدرون الأمور الدينية 
قدرها لبعد.هذا عن روج الإسلام الذي فرض الحج؛على المستطيع فقط مما 
فض عن جاجته وحاجة أهل بيتّه:ذون أن يوقعه ذلك في استدانة أو تقصير في 
حق من الحقوق ٠‏ ولذا وسنّم الشازع مداه وأمده حى يتوخى من تتشوق نفسيه 
إليه أننشسب الأوقات وأشببها:بتيسير التفرغ لشعيرته من الناحية: المادية والمسحية 
والعائلية . 


مجلة 'الفيضل ‏ صن 5 


الحج فريضة .. والحج تطوعا 


وقد يكون من المناسب أن نشير هنا إلى أن الحج. ما دام قد 
فرض مرة واحدة في العمر, فإن تكراره لا يكون على سبيل 
الوجوب والالزام وإما هو من قبيل التطوع ٠‏ فإذا كانت حتاجة 
ا جتمع الاسلامي تتطلب انفاق المال الزائد في مصلحة أعم كوقف 
التيارات الالحادية والاعداد لمقاومة العدو 4 كل النواحي أو 
كانت هذه الحاجة تقتضي افساح امجال لمن لم يسبق له الحج حتى 
يشعر بالراحة ويتمكن من أداء فريضته وهو مطمان النفس . 
فدرء المفاسد كما هو معلوم مقدم على جلب المصالح . 


وليس معنى هذا أن أصد عن حج التطوع الذي حث عليه الشرع 
وأثاب على فعله » ولكني أقول إذا ضاق المكان في موسم الحج فإن أمام 
المتطوع أن يرتاد. هذه الأماكن المقدسة لأداء العمرة في أي وقت من أوقات 
السنة ١ ١‏ فإذا ما تصورنا تزايد أعداد المسلمين وتزايد البشرية تباعا واقبال 
الشباب. بخاصة على القدوم لأداء فريضة الحج مع حرص الشيوخ على أداء 
الفريضة تبعاً لانتشار الوعي الإسلامي واتهاه الشعوب الإسلامية وطسوائف 
المسلمين في كل مكان إلى الحكم الإسلامي والحرص على الاستجابة إلى 
أحكامه حتى قامت صيحات قوية في كثير من الأقطار الإسلامية تطالب 
الحكومات بتطبيق أحكام الشريعة كاملة » إذا تصورنا ما ينتج عن هذه 
الصحرة الناجمة عن هذه الصيحة والافاقة من .العّفوة مما يمكن معه أن يكون 
الراغبون في الحج مستقبلاً أضعافاً مضاعفة لمن يفدون للحج في هذه الأعوام 
فإن الكان مع هذا يضيق بالحجييج .. والخج له وقت معين والوقوف بعرفة 
له يوم محدد وكذلك المبيت بمنى ورمي الجمار . 


وقد يترتب على هذا التجمع المائل المبارك الذي قند:يصل إلى الملايين 
المتعددة من المؤمنين ازدحام كثيف تضيع معه ببيجة الحج.ويضرف الضيق 
بالناس عن التأمل الروحي والصفاء وقد,تسبب المضبايقات الناجمة عن ,التزاخم 
الشديذ الذي يضيق به المكان آلاماً في ,نفوس الحجاج أو في أنداجم . 

والمتطوعون بالحج. من سبق لهم آداء الفريضة يترَايدون أيضاً نتيجة النوعي 
الإسلامي والتعلق ببذه البقاع الظاهرة .التي كانت مهبط الوحي ومصدر اشعاع 
النور للبشرية ٠»‏ وَهَذَه ظاهرة طيبة لا اتلك واتجاة حميد اهم مفِتابون أعَليه مما 
دامت صادقة خالضة . 


لكن إذا ما ضاق المكان وساء الحال ذلك © "ألا ينبغي أن يفسح. من 
سبق له الحج لأخيه في الاسلام الذي لم يسبق.له الحج حتى يبسر له 
أداء الفريضة في هدوء واطمئنان وراحة نفسية وفي امكان 
المتطوع أن يعتمر في أي وقت من أوقات الستئة ويزور كل قذه 
المعالم والأماكن ويجدد ذكرياته بأحداثها وهو هادئء النفسس ويتم 
له..بذا تلبية داعي الروح ويروي ظمأ نفسه المطمثنة العامرة 
بالامان ويؤكد صلته بالله سبحانه ويبرز طاعته وعبوديته له جل 
شأنه ٠‏ 


ويكون بهذا قد تعاون مع جماعته وآثار الراغب في أداء الفريضة على نفسه 
ولا شك أن الفرائض مقدمة على النوافل واعتقد أنه يناب على هذاء 
ولذا فإنه قد يكون من المستحسن أن تلاحظ الحكومات عند النظر في 
طلبات الراغبين في الحج تفضيل من لم يسبق له الحج بل قصر 
ذلك في سني الزحام الشديد عليبم والتصريح للآخرين بالعمرة في 
غير وقت الحج . 


لقد كان المكان الذي يحج إليه المسلمون من مختلف بقاع العام قفرا لا 
يصلح للسكنى والمقام فشاءت إرادة الله عمارته فأنبع فيه ماء زمزم وأهوى إليه 
بافئدة الناس الذين نزلوا حول البيت ثم صار مراحاً ومغدى للأنبياء الصالحين 
فكان موطن ذكريات تجلى عنها الإيمان الصادق وصار كل مسلم يجن إليه 
ويتلمس الوصول إليه . 

ولهذا يشعر كل مؤمن صادق حين ينتبي إلى ذلك الحرم الأمين أنه دحل 
مَدْخَل الصدق واستقر في مهبط الوحي ٠‏ فيشعر بالسكن والراحة ؛ ويتعلق 
هناك بكل مكان وساحة كأنما هو مسقط رأسه الأول لأنه مسقط رأس عقيدته » 
والعقيدة عند المؤمن الصادق أعز عليه من نفسه وكل ما يملك . 

فتشريع الحج في الحقيقة تلبية لداعي الروح وارواء لظم النفس المطمثنة » 
وما أعظم ما يشعر به المسل من القوة في إيمانه حين يجدد عهده بذكريات 
الجهاد من الرعيل الأول .. جهاد النفس وجهاد امسن له محمد 
صلوات الله عليه » وحين يجدد عهده بذكريات الجلاد الذي بدا فيه الإسلام 
غريباً واضطهد فيه المسلمون حتى أعلن الحق عن نفسه واستعلن الإسلام بقوة 
دعوته فهنالك يجد أنه لا و من انتصار المحق وأن الله مع الصابرين 


الصادفين الصامدين . 0 0 
١‏ 0500 4 ع 1 
0 كل هذا وما يحث به يستشعره الناسك وو يتردد لأداء مناسك الج فت 


يمة زداد إلى إيمانه يماناً د وقد غسل ذ 
م م 3 اا من القلب 
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- ينا والسعي . 


١ 
كنال هيوري محض لا دخل للحظوظ والاغراض فيه»‎ 


من جواته ل يعد هناك بحال لمسلك شن مسالك الشر يلج إلى هذا القلب 5 


المؤمن الصادق مصداقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . 


دمن حج قل 


ُ شرع اله تعالى نفريضة الحج في السئة التاسعة من الهجرة على أصح 
الروليات وكان ذلك بالتاخن في تشزيع الحج والالزام به عند الاستطاعة لمعنى 

, فا ترى» لان لحج فريضة قدهة منذ أمر الله نيه إبراهم أن يسرقع 
2 وأنّ يدن في د بالحج ٠‏ ولكن العرب قديما وقد غيروا 
عار ونسكه / 


في البيت الحرام » فقد وجه 


0 - حت يسكون 
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الرأي والمشورة بالاضافة إلى 
1 امسقم بعر ليد 


من وثنية وشرك واسعبانة بالعقل ٠‏ فائقادوا وحظموا كل ما عندهم من أوثان : 
عاد سبحانه فطوفهم بأمر منه حول أحجار الكعبة ؛ وسعى بهم سبحانه بين 
الضفا. والروة على أن الطواف والسغي من شعائر الله . 


فإذا كان المسلمون يطوفون حول هذه الأحجار ويسعون بينها ا 
ويلمسون بعضها فذلك بأمر الله . وليس في قلوبهم أدنى ذرة من ا 
الاعتقاد ف غير الله ولا يرون ها قداسة وتقديرا إلا بتوجيه الدين | 
مع علمهم وإيماهم بأنها أحجار لا تضر ولا تنفع. فالانقياد 
والعبودية هما من أبرز مظاهر الحج التربوية وهي التي تتفق مع 
غرس روح الجندية . وإذا كان الكثير من مناسك الحج غير معقول 
المعنى وعز على الفقهاء تعليلها ويعيا كثير منهم باستخراج حكمتها 
على وجه الضبط. فإن الكثير من الأحكام في الاسلام جاءت معللة 
حتى يفسح المجال للرأي والنظر . 


وفهم الحكنة وإن كان ينشط النفس عن الأداء ويحمي المكلّف من الثكبّه 
التي يوجهها الأعداء إلا أن العبادة المؤداة في هذا الجو تشوبها شائبة المنفعة التي 
لولاها ما توجهت النفس إليها ولا تحملت ما فيها من تكليف وهي في درجة 
الإذعان لله » ليست هذه العبادة كالعبادة ف يؤديها المؤمن ‏ راان 
الله غير متطلع إلى ما وراءها من نفع . 


من الطيب وقد مثل الء 
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وني هذا يقول الامام الغز أي راك 


الاإتلاء العمل لبظهر العبد رق عبدبته بفعل م لا يعقل له مع 6 ٠‏ ونا و 5 
اوضع" آختر : «إن ما لا يبتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في 02 
النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق» . 

. عنى الإسلام بفريضة الحج عناية بالغة 
لهم بتركية نفوسهم وتطهير | 


الأقوام 


ولقد كان الحج في الأزمنة السابقة موسما عظما ومؤتمرا سياسيا 
كبيرا يجمع كل ما لديه من مشاكل ليعرضها على بساط البحث 
فكانوا يجدون في تلك امجتمعات حلولا لمشالكهم.وتوحيدا 
لأفكارهم وعلاجا واحدا مشتركا تعود به كل جماعة إلى وطنها بما 
حفظ كيان المسلمن وعالج أمراضهم فكانوا في أمن وطمأنينة 
واجتاع كلمة ووحدة صف وهدف . 


الحج أكبر مؤقر إسلامي 


ولا شك أن الحج يمثل أكبر مؤقر إسلامي يجتمع فيه المسلمون وقد 
صفت قلويهم فتعرضت لنفحات الله واستقبلت تجلياته ورحماته؛ وهناك 
يشعرون بالتجرد من الفوارق فتعود إليهم معان الاخاء الصادق ويتعارفون فا 
بينهم مؤتلفين متفاهمين » ويكون من أثر اجتاعهم على هذا 'الصفاء أن 
يتذاكروا شؤوبهم ويتجاذبوا أمر النظر فيا يصلح كلا مهم أفراداً وجماعات 
قَيْطِبُ كل منهم لداء أخيه انسياقاً في معان الإيمان الصحيح , 

وني تاريخ المسلمين الأوائل ما يعزز ذلك المعنى حق التعزيز ولا سيا ما في 
خطبة الوداع إذ جمع الرسول ين الحجيج ووجههم إلى مهام أمور دينيم 
ودنياهم وما كان يتسنى لداعي الأمة وولي أمرها أن يُسسْمِعَ المسلمين توجيهاته 
لولا شعيرة الحج وبخاصة في ذلك الحين , 

ولا موضع أقوى تثيراً في التشاور واسداء النصح ومدارسة 
المشاكل الحامة من هذا الوقت الذي يتجلى فيه ولاية بعض المسلمين لبعض 
في الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر التي هي أكثر معنى من معان المؤتقر 
الإسلامي يتحقق به استصلاح شؤون المسلمين على أكمل وجه . يقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتغبون عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم») . 

وما كان أحرى المسلمين في زمائنا هذا » وقد انسعت رقعة الإسلام وتطلع 
الكثيرون إلى التعرف عليه على وجهه الصحيح ٠‏ أن يقوم المتميزون من بيغم 
من العلماء والدعاة والساسة بتنظيم أمر ذلك المؤتمر قبل القيام بتلك الرحلة 
فيستشرفوا أمور المؤمنين في كل بقاع الأرض وأقطارها ويدرس بعضهم احوال 
بعض ويدون كل منهم ما في جماعته من مشاكل حتى إذا جمعهم ذلك الصعيد 
في جوه الطاهر عقدوا الاجتاعات هناك بنظم ومواعيد تحت راية الحق وني 
كنف الله وظل التناصح والطهر مقدرين أن ذلك هو العبادة الحقة حتى يجمعوا 
كلمتهم على الاخاء الإسلامي الصادق وعلى التناصح لمقاومة كل ما يمكن 
العدو منهم ٠‏ وعند ذلك يبذل كل منهم ما عنده من نصح ويقدم كل منهم ما 
عنده من عون فيشعر كل منهم أنه عضو في جسد واحد مترابط الأوصال . 

وحين ينظر في قول الله سبحانه وتعالى : « وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا 
منافع هم ويذكروا اسم الله 4 نجد أن الله سبحائه نص على حكمتين من 


حكم الحج رهما : شهود المنافع . وذكر الله في أيام معلومات على 
أنه سبحانه قدم شهود المنافع التي تتضمن أن الحج مؤتمر نتبادل فيه 
المنافع وتتداول فيه الآراء للأخذ بالمثافع من جميع الأشياء والحذر من الضار 
وحل جميع مشاكلهم فيا بينهم أولا وبذلك يُرَيْجِ بعض الدول الإسلامية بعضاً 
ويُّغْني بعضهم بعضاً عن الاستعانة بأمة غير إسلامية في بعض الأمور . 
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والواقع أن تلك المنافع التي جاءت مجملة في الآية الكريمة 
ليست هي التجارة وحدها كما توهم البعض ولكنبها كل ما ييم 
امجتمعات الاسلامية ومن أبرزها الناحية الاقتصادية والثقافية 
والسياسية ٠‏ 

ولو أن المسلمين اليوم قَدْروا هذا المعنى في الحج وفكروا في أن تبعث كل 
دولة مندوبين رميين عنها للعمل على تحقيق تلك الأغراض لقخض ذلك المؤتمر 
الكبير عن تصفية الشؤون على اختلاف أنواعها بفضل التناصح والتعاون في 
هذا الجو الطاهر الذي تصفو فيه النفوس فتزول العقبات من طريقهم 
ويستطيعون بمجمع الكلمة مقاومة كل مناوىء ويشعر الجمع بأنهم قوة لا سبيل 
إلى النيل منها أو التأثير في وحدتها . 

ولقد كان الخلفاء الراشدون والولاة من بعدهم في صدر الاسلام 
وف عهد قوة المسلمين يقدرون هذا المعنى قدره ويوجهون الجانب الاكبر من 
عنايتيم إلى الانتفاع بشؤون الناببين من المسلمين والاستفادة بأفكارهم ثم تتبع 
نواحي النقص في كل بلد لعلاجها ؛ وكان لكثير من العلماء الخلصين مواقف 
كريمة مع الخلفاء والأمراء يقولون فيبا كلمة الحق وكانت الكثرة من الحكام 
تشعر بمتعة نفسية من هذه الروح الإسلامية . 

ولا ننسى أن قوة المسلمين في صدر الإسلام قامت على أساس من الإيمان 
الكامل بعقيدتهم ولم تقم على وحدة الجنس أو القوة المادية. ولا نسبى هذا 
المثل الحي المعاصرء فقد قامت اسيرائيل على أساس من العقيدة فتجمعوا 
بعد تفرق وأصبحت لهم دولة نزحوا إليها من مختلف البقاع ذولة اغتصبوا 
أرضها من أيدي المسلمين في غفلة منهم وبتآمر الدول الأخرى التي تخشى على 
سلطانها من أن يعود الإسلام في نفوس المسلمين إلى قوته وأصالته وأن يصبح 
للمسلمين ببذه العقيدة إن تمكنت من نفوسهم قوة لا يقف أمامها الحديد 
والنار ولا ننسى أنه ما كان للجيوش الإسلامية في الحرب الرمضانية 191/8م » 
من نصر إثما كان بواقع من ايقاظ الإيمان في نفوسهم فقد كان نداؤهم عثد 
الحجوم واختراق المواقع الحصينة «الله أكير .. الله أكبر» . 

نسال الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يوحد صفوفهم وأن 
يكتب لهم التوفيق والنصر. اللهم هيء نفوسنا بأحكام الدين واملا قلوبنا 
بالإيمان ويسر أمورنا واهدنا إلى الصراط المستقيم وانصرنا على داعي الموقى في 
نفوسنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


* منظر عام مجمع بين القدتم والجديد في البناء *« 


بقام «عيد القد وس الأتتصاري 
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2 خخارطة ابن اجاور جنوه 


الجبالب 


جدة.. في الكتب 


جاء ني كتاب « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ لابي عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر البناء الشامي المقدسي المعروف بالبشاري؛: أن «جدة مدينة على البحره . 

وجاء ني «معجم ما استعجم ؛ أن جدة ساحل مكة معروفة ميت بذلك لأنها حاضرة 
البحرء والجدة من البحر والغبر ما ولى البحرء وأنها تحد جزيرة العرب غرباً . 

وجاء ني «تاريخ المستيصر » لجال الدين أب الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف 
بابن المجاور الشيباني الدمشت . أن «جدة بنيت على البحر؛ . 

وقد رسم هذا المؤلف خريطة ساذجة لجدة ضمن كتابه وجعلها بشكل مستدير» وقد وضع 
الناحية الغربية من المدينة في المكان الذي توضع فيه الناحية الشمالية بالنسبة للخرائط الحديثة . . 
كما وضع الناحية الشرقية منبا في لكان الذي تكون فيه حديثاً يناحية الجنوب ؛ والشاحية الشمالية 
في موضع ناحية الشرق ٠‏ والجنوبية في مكان الغربية . . بالنسبة للخرائط العصرية ( الخارطة يطالعها 
القارىء منشورة ) . 

وبعد هذا التعريف الوجيز بخريطة ابن المجاور نقول : إننا لم تعثر على خريطة خاصة بمدينة 
جدة مثلها وف تاريخ وضعها أو أقدم منها » وهي وإن لم تكن فيبا المعالم الكافية للمدينة في عهد 
المؤلف إلا أنها بحسبها انبا أعطتنا صورة تقريبية لوضع جدة إبان رسم المؤلف لها في القرن المهجري 
السابع . 

وثرى جدة فيها لاصقة بالبحر كما هو الحال الآن ؛ ومساحتها محدودة غير ممدودة في الارض 
الفبحاء التي نقع في منطقتها . وقد لاحظنا أن المؤلف عنى باثبات أمرين : أحدهما القبر المزعوم 
أنه لحواء أم البشر ‏ والمؤلف يعتقد أنه حقيق » ويبدو من منظر الرسم أنه كان خخارج البلد 
يومئذ ٠‏ بعيدأ عن العمران ؛ بعض الشيء . ما يفهمنا مقدار ضآلة حجم المدينة وقتها. والأمر 
الثاني الذي عنى به راسم الخريطة الأثرية هو هذه السبخة التي تقع بين البحر والجبال؛ وقد 
سماها باسم «منية الحديبية » وهذا الاسم غريب على أماكن الحجاز ويبدو أنه وفد إلى هذا 
المكان من القطر المصري ؛ لأن « المنية ؛ ‏ بكسر الميم وسكون النون بعدها ياء مثناة مفتوحة فهاء 
تأنيث- هي من أمماء الأماكن بمصر خاصة , ومنها «منية أب الخصيب» وغيرهاء على أن هذه 
السمية قد اندثرت فها يبدو. 

وجاء أحمد بن علي الفزاري القلقشندي التوني سنة ١171/هاء‏ فوصف لنا في كتابه : 
«صبح الأعشى »؛ جدة : وعدها من قرى مكة قال : «جدة بضم الجم وتشديد الدال المهملة 
ثم هاء وهي فرضة مكة على ساحل بحر القلزم : البحر الأحمر ؛ وموقعها في أول الاقليم الشان 
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* بيت نصيف من البيرث العتيقة #ه 


من الأقاليم السبعة وهي في الغرب عن مكة بميلة إلى الشهال ؛ قال في ( الاطوال) : طوها ست 
وستون درجة وثلاثون دقيقة وعرضها إحدى وعشرون درجة وخمس وأربعون دقيقة » وقال ف ( رسم 
المعمور) : طولها 50 درجة و "١‏ دقيقة وعرضها ما ثقدم ؛ وهي ميناء عظيمة محل حط واقلاع . 
إليها تغبى المراكب من مصر والمن وغيرهما ومنها تصدر . قال في تقويم البلدان : وهي 
من مكة على مرحلتين » وقال الادريسي : ١‏ بينها أربعون ميلا وهي ميقات من قطع البحر من 
جهة عيذاب إليها» . 

ويقول بوركهارت : «إن جدة تنقسم إلى قسمين جزء عال من الارض وجزء واطلىءه» 
ويبلغ طول هذه المساحة « 19٠١‏ » متر والعرض أقل من ذلك وهي محاطة بسور كبير في حالة 
سيثة ؛ يحتاج إلى إصلاح وهو غير قوي . وقد بناه السلطان قانصوه الغوري سنة 111ه ضد 
البرتغال » وفيه بين كل “8 ياردة؛ مدفم صدىء على برج ). 

ونٍ « دائرة المعارف» لبطرس البستاني . انها بلدة من الحجاز في بلاد العرب على البحر 
الأحمر على بعد 05 كيلومتراً من مكة وني عرض 38 و١5‏ شمالا وطول ١‏ وه" شرقاء وقال: 
إنها مبنية على حافة البحر في صحراء مجحدبة ٠‏ وعان بعد نحو عشرة أميال منها إلى الوراء سلسلة 
تلال منخفضة خالية من الشجر والنبات ويحيط بها أسوار يتخللها أبراج حصينة وخندق 
وها تسعة أبواب ؛ ستة منها إلى جهة البحرء والبحر هناك آخذ في الابتعاد بالتدريج عن 
المدينة وذلك من جراء الصبخور امتولدة هناك . 

ونرى أن ف قول البستاني : إن المسافة بين جدة ومكة هي ستة ومسون كيلومترا» شيئاً من 
عدم التفحيص ٠‏ فقد ثبت أخيرأ أن المسافة بينهها هي 0" كيلومئراً . كما أن في قوله باحاطة خندق 
بباء دقة في الوصف ؛ وهو أمر مشاهد ومعروف ؛ وقد سبق البستانيٍ إلى ذكر الخندق؛ ابن 
اجاور الدمشتي الذي أورد أنه حينا بناها الفرس حفروا حوها خندقا من وراء سورها إمعاناً في 
الحياطة ٠‏ وبذلك أعاد التاريخ نفسه .. إلا أن الخندق الذي ذكره ابن اجاور كان مملوءا بماء 
البحر » والخندق الأخبر كان يابساً ليس به ماء . وقد كان هذا الخندق يابساً ومن وراء السور 
بقصد زيادة الدفاع عن البلدة في أوائل القرن اللهجري الثالث عشر من الأعداء والسيول . وقد 
أدرك المعاصرون هذا الخندق اليابس . 

وقالت دائرة المعارف البريطائية : «جدة مدينة في الجزيرة العربية على شاطىء البحر 
الأحمر بين خطي 78*1١‏ شمالا و 04* ٠١‏ شرقاً . وأهميتها الرئيسية ترجع إلى أنبا مرسى 
مناسب لاستقبال الحجاج إلى مكة التي تبعد حوالي 45 ميلا .. وهي تقع في سهل رمليٍ 
منخقض خلفه سلسلة من التلال طولها ٠١‏ أميال إلى الشرق ؛ ووراء تلك العلال جبال عالية » 
وتمتد المدينة على طول الساحل . حوالي ميل ٠‏ وهي محاطة يسور له أبراج عند المداخل والزوايا في 
اتجاه البحر تعضدها طابيئان ف الشيال من السجن والباني العامة » ولها ثلاثة أبواب: باب 
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المدينة ثمالاء وياب مكة شرقاً؛ وياب اليمن جنوباً . كما توجد ثلاثة منافذ على الجائب الغري 
ويؤدي أوسطها إلى اميناء ٠‏ وأمام باب مكة ضاحية للنزهة بها دكاكين ومقاه وسوق مزاد علني . 
ويوجد قبل باب المدينة ثكنات عسكرية ‏ وخلفها : «قبر أمنا حواء؛. وهو محاط بجبانة 
خاصة . وأحسن جزء في المديئة هو جهة البحر» والمباني مرتفعة ومبنية بداءاأ متقداأ من الاحجار 
المرجانية الخشنة التي تظهر على طول الشاطىء ؛ والشوارع ضيقة ومنحنية » كما يوجد مسجدان في 
حجم كبير؛ وعدد آخر أضغر حجأ . والضواحي الخارجية مجموعات أكواخ مصنوعة من جذوع 
النخل وسعفه ليس غير. وتمون الاسواق بالواد الغذائية الجلوبة من طريق البحسر» وبالفراكه 
والخضروات من الطائف ووادي فاطمة . أما تموين الماء فجدود وهو ملح » ويوجد مع ذلك 
بثران حلوتان ونبع يبعد سبعة أميال ونصف الميل عن المديئة . ومعظم البيوت بها صهاريج 
لتخزين مياه المطرء والطقس حار ورطب». 


وني دائرة المعارف الاسلامية  :‏ الترجمة العربية بمصر ‏ « أن جدة فرضة على البحر الاحمر 
على_طول خط ١؟*‏ 18 ثمالا وخط عرض 4" 1١5‏ 408 شرقاً ويجيط بها صحراء) . 

وني «مرآة الحرمين » لابراهم رفعت باشا : «أنها بلدة كبيرة وميناء مكة العظيمة على 
الساحل الشرقي للبحر الأحمر وواقعة على الدرجة 75 والدقيقة 0٠‏ من خطوط الطول الشرقية وعلى 
الدرجة ١١‏ والدقيقة 4؟ من خطوط العرض الشمالية » ويحيط بها سور ذو خمس أضلاع » يقطعها 
راكب الحصان بالسير المعتاد في 40 دقيقة » وارتفاع السور 4 أمتارء وبه تسعة أبواب ؛ ستة في 
الجهة البحرية وثلاثة ني الجهات الاخرى . وأول من بناه السلطان الغوري: وها حولي 
(210077:0 منزل مبئية بالحجر الأبيض المستخرج من البحر» ويتكون النزك من طبقعين إلى 
حمس . 

ويصف لنا لورانس في كتابه : ( الثورة العربية ) جدة «بأنها مدينة غريبة حقأء شوارعها 
أزقة ضيقة وسوقها مسقفة بالخشب وبيوتها مبئية من أربع طبقات أو حمس من الصخور المرجانية ؛ 
وقال : «إنه لم ير بها زجاجاً وم يصادف عجلة في طريقه؛ لأن الشوارع فسيقة لا تستطيع 
العجلات أن تمر بهاء ولم يسمع جلبة؛ أيا سارء بل كان كل شيء صامتاً» . 

وإذا علمنا أن لورائس إنما قدم جدة خلال الحرب العالمية الأولى » وف ذروة شبويها سنة 
ه10 ه 1115م ؛ أدركنا أن له بعض الحق فيا رواه من الصمت السائد في جدة . أما قوله إنه 
م ير زجاجاً ولا عجلة في طريقه » فيبدو أنه سلك طريقاً خاصاً في وقت لا تسير فيه العجلات » 
مثل ١‏ العربات الكارو؛ وأية عربات ف وقت الحرب ؟ وماذا تحمل ؟ أما الزجاج فوجود في بوت 
جدة القديمة في عهده ومن قبله ولا يزال . 

ويصف عمر رضا كحالة جدة في كتابه : (جغرافية شبه جزيرة العرب. بأنا 
«مديئة ساحلية وافعة على الشاطىء الشرقي للبحر الأحمر ويقع مرفؤها في متتصف طول البحر 
الاحمر تقريبا ٠‏ وهو مرفا مكة , والمسافة بينهها خمسة وخمسون ميلا . وتقع على الدرجة * والدقيقة 
من خطوط الطول الشرقية ؛ وعلى الدرجة 7١‏ والدقيقة 14 من خطوط العرض الشمالية . 
وطبيعة ساحلها أنه كله شعاب صخرية تتخللها شعاب مرجانية مراء وسوداء . 
وترى على سطح مياهه في كثير من جهاته أوراق نبات ماني شكله أشبه شيء بالبشنين في حيرات 
مصر. وهذا النبات لونه أحمر قاثم » ويوجد بكثرة على شاطىء الخليج العري ٠‏ وريما كان له 
تأثير فها يعيش في جدة من الاصداف الحمراء ‏ ومن الاسماك المرجانية التي توجد فييا بكثرة 
ولتغذيتها منه . وربما أنت من ذلك تسميته بالبحر الأحمرء ويساعد على هذه التسمية ذلك اللون 
السنجابي الذي يشاهد قبل شروق الشمس فيا بلي الشاطىء من مياه البحر عند انحسار كتلة المياه 
عنه ٠‏ وقت الجزر الذي يحصل فيه يومياً حيث يتراءى لك الشعب على طول الشاطىء ضارباً في 
البحر بلونه الامر الذي يتشرب بالزرقة شيئاً فشيئا حتى يتصل بكتلة الماء الكبرى . 

وقعر البحر هنا ليس بعيداً » وفيه أضلاع مكسوة نباتا بحري متنوع الألوان والاشكال . وهذه 
الاضلاع ناتثة قريبة من سطح الماء ؛ فتنعكس مناظرها إلى الخارج » ويزيدها نور الشمس رونقاً 
واشعاعاً . ولان ملوحة البحر زائدة تكوئت هذه الشعاب الكثيرة فيه . ثما جعل مسالكه خطرة » 
وهي تنمو وتعلو حتى تقارب سطح اماء .. ومنها ما يبرز عن سطح الماء فيكون جزيرة . وهذه 
الشعاب متكونة من أعشاب وحيوانات بحرية من طبقة الاسفئج » وهي ذات ألوان شتى + كلها 
ناصع ٠‏ ومنها ما هو أحمر ساطع ٠‏ وأخضر فاقع . ومنها ما هو دون ذلك . وقد يقتلع الملاحون 
والغواصون منها أشجاراً تسمى « شجر المرجان » . وهي في غاية الجبال » ومن أبهى ما يوضع 
في المنازل للزينة , 

«فهذه الشعاب هي التي تنعكس ألوانها على سطح الماء فتكون أشبه بذيول الطواويس أو 
بقسي السحاب « يعني قوس قزح ؛. وهي في الوقت نفسه الأخطار الدائمة على السفن » والغيلان 
المتحفزة لابتلاعها) . 

ويقول عمر رضا كحالة : « إن درجة الحرارة العظمى ججدة تبلغ بمقياس ستتيغراد في شهر آب 
(أغسطس )- 41١‏ . والحرارة الصغرى في شهر كانون الثاني (يناير) ‏ 244 فوق الصفر. وقد 
وضع لنا في كتابه جدولا شاملا لتبدلات الحرارة بجدة خلال الاثني عشر شهراً. بمقياس 
فهرنجيت ؛ ودرجة الحرارة به تساوي 4* من درجة مقياس ستتيغراد) . 

ويضيف عمر رضا كحالة إلى ذلك قوله : «وليس بجدة نر ولا عين لشرب السكان ٠‏ 
وبالبيوت صهاريج تملا بماء ينحدر إليها من سقوف البيوت ‏ وهله المياه غير صحية ؛ ولذا كان 
الاغنياء يجلبون ماءهم من الآبار البعيدة . 

دوكانت بها «مقطرة مياء: كنداسة قديمة ابدلتها الحكومة السعودية لما خربث بمقطرتين . 

«ويزرع بجدة البطيخ مماء المطر في البراح الفاصل بينها وبين الجبال البعيدة عنها بحو 
الساعتين أو الثلاث » وتجلب إليها الخضروات من وادي فاطمة). 

وورصف السور باحاطته بها . وبأن له خمس أضلع : البرية منها على البرء وطوها دالاه» 
مترأ» والبحرية 578 » مترأء والشرقية « 804 ؛ مترأء والشرقية الجنوبية 9 28٠١‏ مترأء وارتفاع 
السور أربعة أمثاره وبه تسعة أبواب : ستة في الجهة البرية وثلائة في الجهات الاخرى 230 , 
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وتختلف سعة شوارعها من لمانية أمتار إلى خمسة عشر مترأ» وحاراتها ضيقة وغير منتنظمة » 
وأبنيتبا مبنية بالحجر الجبلي الذي يأتون به من الجبال القريبة ؛ أو الحجر المائي الذي يقطعونه من 
شعاب البحرء وهو خفيف جدأ وفي غاية المتانة وفيه خطر قبول الالتباب لما يحويه من المادة 
الفسفورية . 

وقال : دإن مساكنها كمساكن مكة والمدينة؛ يتكون المنزل من طبقتين إلى 
حمس . وتوضع الشرفات في جهاتها الأمامية من الخشب الهندي الأر المخروط.. 

«وكانت في القرن الماضي مركزا تجاريا عالميا تجلب إليه البضائع من الهند 
وغيرها . ومنها توزع إلى بلاد العرب ومصر والسودان ٠.‏ 

دوهي المرفأ الأكبر للحجاز . فنها صادراته وإليبا وارداته . وضعف مركزها بعد فتح قناة 
السويس ومرفأ بورسودان», واأصبح المرفا الأول في البحر الأحمر» . 

وذكر أنه «يحيط بجدة قرى صغيرة في الجنوب والشمال أكثرها مؤلف من بيوت صغيرة أو أكواخ 
يسكنما البدو والزنوج والجمالة » . 
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هذا وإن كل ما أشار إليه عمر رضا كحالة عن جدة كان في عهد تأليفه لكتابه » وهو سنة 
4ه 1444م . وكما أشرنا إليه فيا مضى قريباً فإن أكثر المعالم قد تغيرت بل تطورت » حتى 
إن مركز جدة التجاري العالي قد عاد إليها شيء منه في الوقت الحاضرء بدليل مئات الشركات 
الاجنبية والوطنية التي أسست فيها» وبدليل وارداتها السئوية البحرية الضخمة وصادراتها الفسخمة 
أيضاً » وم تعد بورسودان الآن هي المرفأ الأول في البحر الأحمرء والتاريخ يعيد نفسه بأشكال 
وألوان ٠‏ 

ولكننا نعقب على المؤلف في قوله : إن أبنية جدة في عهده » كانت مبنية بالحجر الجبلي الذي 
يأنون به من الجبال القريبة » فا شاهدت فيها بيتأ مبنياً ببذا الحجر الاسودء وكل ما رايته من 
بيوتها قبل » عهد التطور الحالي » هو مشيد بالصخور الرملية التي تستخرج من باطن أرضها 
وتشذب وتنحت ويبنى بهاء وتسمى في عرف أهل جدة : ٠‏ الحجر المنقبي » لأنه يثقب عنه. 
ويبنى بالحجر المائي نادرأ . أما الحجر الأسود فل يبن به سوى بحل أرضي واحد في برحة عاشور 
بمحلة لفن 29 , 


ويتفق عمر رضا كحالة مع دائرة المعارف البريطانية في «عالمية » ميناء جدة 
قبل فتح قناة السويس . وأنه كان منها توزيع البضائع الصادرة من الحند وغيرها 
إلى بلاد العرب ومصر والسودان . 

ونضيف إلى هذه الصورة التاريخية والجغرافية التي أعطنا إياها المؤرخون 
والجغرافيون عن جدة القديمة » أن البحر كان يلامس الشارع المعروف اليوم بشارع الملك 
عبد العزيز في ناحيته الغربية الموالية للبحر؛ وأنه كان هناك جسر خشبي فوق سطح البحرء 
وأن البحر في هذا المكان وما حوله قد ردم ابتداء من مقر إدارة الحجر المبحي القديمة: 
الكورنتينا» وألتي فيه تراب وحجارة كثيرة ؛ وحضر مهندسون إيطاليون هذه المهمة وجلبوا 
الاسمنت من الخارج ٠‏ وألقوا بأعمدته التي هي مثل الصخور الضخمة في جوف البحر9© . وإذا 
أضفنا إلى هذا انحسار البحر التدريجي الذي سيق أن أشار إليه بطرس البستاني 
في دائرة معارفه . نبرك أن جزءا مهما من مدينة جدة أنشىء على أرض كانت بحرا 
فها مضى من الزمان . وقد كان البحر بحر الطين- يمتد حتى يلامس مشارف مقر وزارة 


* الاطفال .. يمتفلون بالعيد # 


الخارجية الحالي . ويكون ذلك في الشتاء . كما أن السور الذي كان يحيط بمدة القديمة قد أزالته 
الحكومة السعودية سنة 17579 ه 14476 مغ أي بعد نشر كتاب عمر رضا كحالة بئلاث 
سئوات فقط» , 

هذا وقد أعد المكتب الهندمبي الاستشاري بالخبر في سنة ١14اه‏ 51وام. 57ؤام2 
تقريرأ تمهيدياً لدراسة مشروع تصريف الجارير لمديئة جدة ؛ ووصف المديئة بأنها على ساحل البححر 
الامر على طول 4" درجة و ١١‏ دقيقة شرقاً » وخط عرض 7١‏ درجة و “٠‏ دقيقة ثمالاء 
بارتفاع يتدرج من سطح البحر إلى اثني عشر مترأ . وتتعرض مناخ حار قد تصل الحرارة القصوى 
فيها إلى (49 ) درجة ستتيغراد » أيام الصيف » ولكن معدها الأعلى يترواح بين 14 درجة صيفاً 
و10 درجة شتاء ؛ ومعدل الرطوبة النسبية الاعلى ٠‏ يتراوح بين 47/ في أيام الخريف و 70/ في 
أيام الشتاء ؛ والحدود القصوى للرطوبة النسبية قد ترتفع إلى /٠٠١١‏ وتنخفض أحياناً إلى 1/٠١‏ » 
كما أن اتجاه الرياح السائدةء غالبا ما يكون بين الشمال الغرب والشمال؟ , 

ويقول التقرير : «إن المدينة تقسم إلى عدة أحياء رئيسية تتوسطها جدة القديمة الناريخية التي 
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>« خارطة توضح موقع مدينة جدة # 


تقع إلى ثمالها » أحياء الرويس والبغدادية . وإلى شماها الشرق أحياء العمارية والشرفية » 
وإلى شرقها أحياء الصحيفة والكندرة ؛ وإلى جنويبا حي الهنداوية ؛ وإلى جدوبها الشرقي 
أحياء السبيل والنزلة » وأما من الغرب فيحدها البحر الآجمر» . 

ويضيف التقرير إلى ذلك قائلاً : «إن الرقعة المبنية من المديئة قبل الحرب العالية الفانية » 
كانت صغيرة جداً بالنسبة لما هي عليه اليوم . لأنها كأنها تقتصر على المدينة القديمة التي كان يجيط 
بها سور عهدم خلال السئوات القليلة الماضية » وبعض الأحياء كالبغدادية والهنداوية والنزلة . 

«وللمدينة أهمية خاصة , فع كونها المرفا الرئيسي للمنطقة الغربية من 
المملكة فهي الميناء الجوي العالمي الذي يستقبل مع مرفئها مثئات الآلاف من 
التجار والحجاج في مختلف فصول السنة خاصة في الأشهر الحرم). 


وجدة -طبوغرافيا مسطحة نسبياً بانحدار طفيف من الشرق إلى الغرب ؛ وتتفاوت 
الناسيب فيها من الصفر في الطرف الغري قرب البحرء إلى اثني عشر مترأء شرق المديئة قرب 
المطار » والقصر الملكي .. ويتبدل الانحدار بشكل طفيف جداً ولسافات محدودة فيتجه نحو الشرق 
الجنوب والشمال الغربي في بعض الاماكن . 

وتحوي جدة بعض المنخفضات التي تسهل ركود الأمطار فيبا ؛ وتشكل مستنقعات لا نجف 
مياهها إلا بعد بضعة أيام ؛ مما يشكل خطرأ صحيا قديماء بسبب توالد البعوض » إلا أن وزارة 
الصحة تقوم بمقاومة البعوض بأنواع المبيدات ؛ كما تسرع البلدية إلى تجفيف المستنقعات فور نزول 
الأمطار. 

وتتكون «جدة القديمة ؛ من ثل مرتفع . ويعتقد الخبراء أن ذلك ناجم عن قدمهاء لان 
من الظواهر المألوفة أن يرتفع منسوب الأماكن المأهولة مع الزمن بالنسبة إلى قدمها » وذلك يسبب 
جلب المواد دواماً إليها » وخاصة مواد البناء . . وكانت تأتيها السيول قديماً غزيرة بعض الأحيان » 
وهو أمر لا يزال يشاهد حتى الآن . ومن هذه السيول تمكن أهلها من بناء الصهاريج ؛ ليفيض 
فيها هذا الماء العذب الوفير ويختزن بها طيلة العام . 

وتتكون تربة البلدة من الرواسب الرملية المثقولة بعوامل الرياح والمياه؛ وتحمل هذه الرمال 
فتات صخر الغرائيت الموجودة بكثرة في المنطقة والذي يتكون منه معظم جبال الحجاز. 

وتتكون تربة الشاطىء من السبخة ؛ أي من النوع الرملٍ « الدلغاني» مع نسبة عالية مسن 
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الأملاح وذلك في الناحيتين : الشمالية والجنوبية . 

ونتكون التربة بمحاذاة جدة القديمة بصورة عامة من الردم الذي يتخلف بنوع مواده من الرمال 
والاتربة والحجارة والانقاض إلى الأوساخ وبقايا أخرى . ويندر وجود الصخور بجدة وريما تعترض 
الحفريات قرب الشاطىء فقط على مستوى سطح البحر أو ما دونه ؛ وتلك الصخور هي نوع من 
رواسب البحر للحيوانات المتحجرة ؛ أو من نوع الصخور المرجانية وهي سهلة الحفر على وجه 
العموم90© , 


التطور العهران 


وثرى من خلال البحث العلمي المقارن أن الأساس في نشأة جدة لأول مرة 
ربما كان من طائفة من «حواتين» عرب مجاورين هذه المنطقة التي بنيت فيا .. 
اتخذوا العرائش مساكن متواضعة هم , لياووا إليبا بعد رحلاتهم الصيدية في 
عرض البحر . 

ثم جاء قضاعة وابناؤه وهم من معد بن عدنان » على رأي» فآقاموا ببذه المنطقة 
وعرفوها وعرفت بهم » حتى إن أحد أبنائهم مره بباء وهو جدة بن جرم بن ربان (بكسر 
الراء وبعدها باء مفتوحة مخففة فألف فئون) ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 

وأرى أنه قبل سكنى قضاعة بها اتخذت ميناء! لمكة المكرمة ؛: تنزح منها السفن إلى 
الحبشة وإلى الشمال والجنوب ومن ثم تذهب إلى الشرق إلى ديار فارس وترد منها. 

وإذا تذكرنا أن قضاعة هو الابن الثاني لمعد بن عدنان, والأول هو نزار. 
وتذكرنا أن معدا هو الجد التاسع عشر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ حينئد 
ندرك قدم اتخاذ جدة مازلا لقضاعة وابنائه . 

وحينا استعاد كسرى أنو شروان حفيد يزدجرد وابن قباذ ؛ السيطرة لنفسه؛ رنت 
أبصار الفرس إلى ما وراء ديارهم غرباً وشمالا وشرقا .. وقد روى ابن الجاور؛ أنه في عهد حفيد 
يزدجرد ؛ بنيت جدة من قبل الفرس ٠‏ وكسرى أنو شروان هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف » 
وقد روى الطبري في ترجمته أنه بعد انتصاره على الروم وخضوعهم له انصرف حو عدنء 
فسكن ناحية من البحر هناك بين جبلين مما يلي أرض الحبشة باب المندب- بالسفن العظام 


والصخور وعمد الحديد والسلاسل وقتل عظياء تلك البلاد: وملك المنذ رجن التعمان على 
الغرب وأكرمه . ولا بد أنه . أو أن بعض من معه؛ اتحدر إلى الشيال حرأ أو برأ حتى وصلوا 
جدة فرافتهم فاتخدرها مديئة لهم . 

وقد ذكر لويس معلوف أن كسرى هذاء هو اعظم ملوك بتي ساسان. حارب 
البيزنطيين ٠‏ وعلى أيامه حمل الفرس بالحرب إلى الهن وغزوا الحبشة وفتحوا تركستان» ويوافق 
تاريخ ملكه 571 004 م. ومن هذا كله يمكننا أن نحدد بناء الفرس لجدة بأنه كان 
في القرن الميلادي السادس ؛ إن صحت رواية ابن المجاور؛ ولا نرتاب في أن بناء 
جدة كان أقدم من هذا التاريخ بكثير, فقد سكنتبها قضاعة قبل الاسلام بقرون . 
وقضاعة هو الابن الثاني لمعد بن عدئان ٠.‏ ومعد هذا هو الجد التاسع غشر لرسول الله يق ٠‏ 
فإذا حسبنا سني كل جيل قصصا, فإننا خرج من هذا الحساب التقريبي بأن جدة 
بنيت قبل الاسلام مرة بنحو مانية قرون ؛ وبعد سكنى قضاعة يبا جاء إليبا أبو 
خراعة أو رئيسها عمرو بن لحي . وذلك قبل البعثة النبوية بخمسة قرون. 

هذا وقد أوضح لنا ابن امجاور . أن الفرس بنوا جدة بالحجارة الكاشور' ؛ وبانتقال 
مرفا مكة إلى الشعيبة بعد تقلص قارس ١‏ لم يبق من اخبار عمارتهم لحدة إلا هذا الشريط مسن 
الاخبار القتضبة . الذي يعرضه علينا بعض المؤرخين عرضاً سريعاً خاطفاً أثناء حديثئهم عن تاريخ 
هذا البلد.. 

ونرى أنه لو اجريت حفائر عميقة من قبل بعثات أثرية علمية في يعض 
مناطق جدة المرتفعة ؛ أي في داخل البلد القديم . لربما يعثر في طبقات الأرض 
على بعض ما قد يكشف لنا الغامض من تاريخ جدة, 

ويتراءى لنا أنه حينا أعيدت جدة ميناءأً وبلدأ في عهد الخليفة الشالث عهان بن عفان 
رضي الله عنه . كان بناؤها لاول مرة ساذجاً ٠‏ وقد يكون من خصاص وكواخ وبيوت أرضية 
من اللين ؛ ثم تطور عمرانها وتدرج حتى أصبح طبقات عالية بالحجر وذلك حيئا استفحل ثراؤها 
من واردات الحجاج ومن المراكب التجارية في مواسم الحج المتتابعة وغيرها . 

وقد نال جدة تقدم وتأخرء وانبساط وانكناش عمرائيان . تبعأ للظروف والملابسات السياسية 
التي تغمرها من داخل ومن خارج . . شاهدها ابن جبير في القرن السادس المحجري وهي فيٍ 
دركات من الانحطاط والركود الغمراني والاجتاعي .. ورآها جون لويس بوركهارت عام 
14م (170ه)؛ على حالة تشبه الحالة التي رآها عليبا ابن جمير قبل ستة قرون . 

واتخذ بناؤها طريقة البناء الشرق المعتاد في العالم الإسلامي77) ... الغرف واسعة والسقوف 
عالية » والرواشن مزخرفة منقوشة في وجوه الدور ؛ والابواب مزخرفة والشرفات رائعة » وكالت 
السقوف تبنى إما من خشب الهئد أو من جذوع نخيل وادي فاطمة . ويقول جون لويس بوركهارت 
الذي زارها في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ؛ « إن مبانيها أحسن طرازا من مبافٍ تركيا؛ 
وإنها عالية وصحية جدأ ومعظمها ذو طبقتين ونوافذ صغيرة متعددة ومن خشب. وفي مداخل 
المنازل دهاليز باردة » يستقبل فيها الضيوف؛ ويستعمل المقعد الارضي مجلساً ف أيام الجرء وهو 
أبرد جزء في المنزل بسبب رش أرضه دائما باللاء» ؛ ويضيف إلى ذلك أن تقسيم غرف منازل جدة 
كتقسيم غرف منازل القاهرة وسورية ؛ وقال : د إن مباني هذه البلدة تكلف الكثير لما فيبا من 
الزخرف بالالوان الجميلة ؛ ومسكن الزوجة منفرد . وللخدم محل منفرد إيضاء وعندما تطق 
الجدران الخارجية باللرن الأبيض المفضل يترك المخشب بلونه الطبيعي كي يجمل المنظر؟») , 

وظل العمران فيها جارياً على هذه الوتيرة حتى جاءت سنة 1844ه 1914 م» فبني -على 
رأي- أول منزل بجدة بمادة جديدة لم يكن البناء بها معهودا من قبل .. آلا وهي مادة الاسمنت 
المسلح ٠‏ وكانت التجرية الأولى بالبناء بها في جدة على الرأي المشار إليه آنفاً -في نلك السنة 
بالذات- فكان اول منزل ذي طبقات عمر ببذا الطراز الجديد المشكوك في تحمله 
للطقس وملاءمته للسكان . هو منزلا لآل زيئل يقع قريبا من باب المدينة المنورة 
المعروف يباب جديد ٠‏ 


ومن علامات التقدم العمراني بجدة » زحف العمران إلى « أبحر » في أقرب نقطة إلى جدة 
وهي الناحية الشرقية . وف أبعدها وهي الناحية الغربية . لقد أقيمت الدارات من أسمنتية وخشبية 
به في احيتيه فبدت. تطوق هذا الخليج الجميل كالسوار يطوق مغضم الحسناء . 

ول: أبحرء قصة مجهولة رواها لنا ابن جبير في رحلته ٠‏ فقد كانث مربمى للسفن ؛ وكانت 
عرسبى عجيباً لطيفاً استبوى منظره وجماله الرحالة العرب الاديب » فاضى عليه وصفاً ادبيا ماتعا» 
قال.: دون عشي يوم الأحد ثانيه ٠‏ أي ثاني ربيع الآخر» رسينا بمرسى يعرف بأبجر وهو على بعد 
يوم من جدة . وهو من أعجب المرامي وضعاً » وذلك أن خليجاً من البحر يدخل إلى البرء والبر 
مطيف به من كلتا حافتيه ؛ فترمبي الجلاب منه ف قرارة مكئة هادثة . 

وتبعد أبحر هذه عن جدة بنحو "١‏ كيلومتراً إلى 9 كيلومتراً ٠‏ وتتصل إلى الشرق الشمالي 
بكراع الغمم المعروف في السيرة النبوية9'١2؛‏ , وقد عمل مكتب التخطيط في جدة لأبجمر خريطة 


نظمها تنظيا حديئأ » والمواء هناك عليل بارد بسبب إحاطة البحر بابر من غربه وجئوبه . 

وما رفع معنوية جدة ما قامت به الحكومة السعودية من انشاء مينائها الجديد على الطراز 
الحديث ؛ إذ ترسو عليه السفن التجارية الكبرى والصغرى مباشرة ٠‏ وتفرغ حملها من البفضائع 
والوافدين والحجاج إلى البر راساً . 


أصل التسمية وصختها 


ضبط كتاب «لسان الغرب» محمد بن مكرم بن منظور الانصاري ؛ و «معجم البلدان» 
لياقوت الحموي صيغة «جدة؛ . التى هي اسم جدة- بضم الجيم وتشديد الدال بعدها تاء 
مربوطة- . 

وورد ف كتاب (لسان العرب ) أن «جدة النبر- بضم الجم وكسرها ما قرب منه من 
الارض ٠‏ وقيل : ضفته وشاطثه . وقد روى المعئيان عن اللغوبين : ابن الاعرابي والأصمعي ». 
ومع ذلك ضبط (لسان العرب ) اسم مديئة جدة بضم الج ؛ وقال : إنها #ساحل البحر للكة») , 
وأردف ذلك بقوله : ٠‏ الجدة بضم الجم ؛ الطريقة في الما والجبل . وقيل : الجدة الطريقة » 
والجمع جدد » وقوله عز وجل : 8 جدد بيض وحمر» . أي طرق تخالف لون الجيل. وقال 
الرّجاج : كل طريقة جدة وجادة. 

وذكر أبو محمد الحسن بن يعقوب بن يوسف مدان . مدينة جدة في كتابه : «صفة 
جزيرة العرب» عدة مرات ٠‏ مضبوطة يضم الجم . 

وقال البكري في معجمه ؛ «جدة بضم أوله ساحل مكة ؛ ميت بذلك لانها حاضرة 
البحر » والجدة من البحر والنهر ما يل البر. وأصل الجدة الطريق الممتد» ٠‏ 

وقال الهمداني في مكان آخر من (صفة جزيرة العرب) : « وفي الخبر أن آدم عليه 
السلام تنى رؤية حواء بمنى . فسميت (منى ) بذلك . وأقبلت من جدة فتمارفا 
بعرفات» . 

وتمن ضبطها بضم الجم من المتقدمين ؛ محمد بن أحمد البشاري قال : «جدة بضم الجيم 
مديئة على البحرء منه اشتق اسمهاء. 

وقد أوردها ابن اجاور الدمشقي بضم الجم ؛ وقال: «إنما سميت جدة بجدة لأنبا 
دفنت ببا أم البشر حواء عليبا السلام. فهي جدة ججيع المالم. فلم) بني هذا 
البلد عرف باسم جدة. أي حواء زوج أب البشر عليه السلام). 

ويلاحظ أن ابن اجاور ضعف الرواية القائلة بتسمية جدة باسم أم البشر حواء » حيث ساتها 
بصيغة : (ويقال) . والحقيقة أنها رواية (اسطورية ) محضة ء فقد نفاها الثقات لفيا باتأء ولا 
يعقل أن يظل قبر أم البعر معروفاً حتى اليوم . . وابن الجاور نفسه وقع من هذه الرواية في تناقض 
لم يشعر به ؛ فهو ضبط اسم البلدة بضم الجم . ثم أورد أنها ميت بهذا الاسم المضموم الجم . 
لدفن أم البشر بهاء أي جدة البشر (بفتح الجم ) » فهذا تناقض واضح يدل على سقوط الرواية 
الأسطورية . 

هذا وقد أورد اين جبير ما يدل على تأبيده لما أورده ا همداني من اقبال وجدة البشر حواء » 
من جدة إلى عرفة على آدم عليه] السلام بعرفة ٠‏ وتعارفهما بها . وقال في هذا الصدد : «ويها أي 
جدة ‏ موضع فيه قبة مشيدة عتيقة يذكر أنه كان منزلا لحواء أم البشر عند توجهها إلى مكة فبني 
ذلك المبنى عليه » , 

ويجب أن ثلاحظ أن ابن جبير في روايته حدد ما أجمله الهمداني ؛ إذ قال: إن موضع القبة 
هذه كان مئزلا لحواء . 

كبا يجب أن نلاحظ أن كلا من الحمداني وابن جبير؛ نفيا ضمداً أن تكون القبة على قير 
حواء ؛ وإما أوردا أن الموضع كان منزلا لها فقط تسكنه في حياتها » وهو أمر يخالف رواية الزاعمين 
أنه موضع قبرها على كل حال , أما الحميري فيقرر أنه كان بجِدة نرُول حواء وبعرفات تعرفت 
بآدم ٠‏ وقيل إن قبرها ججدة . 


ويرى محمد لبيب البتنوني ؛ أن موضع هذا القبر المزعوم ٠‏ كان هيكلا عبدته قضاعة قبل 
الإسلام » وبي أثره في النفوس بعد الإسلام. فأقام له الئاس هذا القبر. 

ومن ضبط اسم جدة بضم الجم من المتاخرين ؛ محمد فريد وحدي في داثرة معارف 
القرن العشرين ٠»‏ وكذلك صنعت دائرة المعارف الإسلامية : - الترجمة العربية- 

أما دائرة المعارف البريطائية » فإنها ضبطت الاسم بكسر الجم . والجدة . بكسر الجم لغة» 
هي مثل الجدة بضمها ‏ الطريقة .. وعلى هذا فاستعيال الصيغة بكسر الجم في اسم (جدة) يبدو 
أنه صحيح لغة لولا أن اللغويين تتابعوا على ضبط هذا الاسم لهذا البلد بانه بضم الجم فقط. 
وقد يكون منشأ ما عمدت إليه دائرة المعارف البريطانية . هو الأخذ من أفواه الحجازيين المعاصرين 
الذين ينطقون هذا الاسم بكسر الجم تخففاً من ضمها لثقله على السئتهم » وهذا داب كثير من 
العلماء الغربيين في تلقفهم أسماء البلدان وغيرها من العامة , 
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* واحد من أزقة المديئة * 


حيث يبدو المكان 

الذي دفنت فيه 

أمنا «حواء؛؛ (لاحظ السهم) 

حسب بعض الرواياث 

5 

أنه كان منزلا لما في روايات أخرى ا 
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وما يدل على ذلك _-خلافاً لما نعرف صحته من اللغة- أن محمد لبيب البتنوني ذكر أن اهل 
البلاد يسموتها الآن سنة 197 ه وجدة» بكسر الجيم . واضاف إلى ذلك أن المصريين يسموتها 
«جدة » يفتح الحم » وعطف على القولين بأله يرى صحته) معأ . وعلل ذلك بأن الجدة بكسر 
الجيم هي الهمن والسعادة ٠‏ وهذا الثغر بلا شك ء منه المادة التي تقوم بحياة هذه البلاد كلها . وأي 
شيء أسعد مما يقوم بحياة الإنسان ووجوده ؟ كما أن : الجدة » بالفتح . الطريق الواسعة ٠‏ وليس من 

طريق اوسع من هدا؛. 
ولنا أن نناقشه فيا صححه من صيغة ( الجدة ) بكسر الجيم وفتحهاء على أنها اسم للبلد؛ 
بأن المعاجم اللغوية والتاريخية العربية اجمعت كلها على القول بضم الجمم مع معرفة 
الكسورة الجم » والمقصود بها لغويا الطريق . أما (جدة) يفتح 


أصحابها رايرادهم لصيغة «جدة» 

الجم كا ينطقها المصريون ؛ فلا نراه يزيد عن مثيله في الحجاز. إذ تنطق هنا (بكسر الجيم) 
وكلا الأمرين كان للتخفف من الضم . ولم تطلع فيا اطلعنا عليه من المراجع اللفوية ما 
يقول : إن معتى ( الجدة ) بفتح الجيم بعدها مباشرة دال هو الطريق الواسعة . كم| أورد البتنوني » 
وإغا هي (الجادة) أي بجم مفتوحة بعدها ألف . فدال مشددة .. وشتان بين الصيغتين , 


هذا وقد قال المرحوم رشدي ملحس ف تعليقاته على كتاب : (أخبار مكة لأبي الوليد 
الازرقي ) : «جدة بضم أوله وفتح ثانيه .. ويلفظها الناس اليوم بفتح وله وهو خطأ » . فإذا كان 
يريد بالناس أهل مصر فذلك هو الواقع ؛ وأما أهل الحجاز يله أهل المملكة العربية السعودية ؛ 
فكلهم يلنظها بكسر الجم وهو خطا أيضاً كما سبق إيضاحه . 


قدم همدينة جدة 


قد لا نكون ممعنين في الخيال إذا قلنا بان جدة من أقدم بلاد العالم.. ودلائلنا على هذه 
النظرية تتمئل فيا يأقي : 

بي إواية : ما أورده المؤرخون من أنها من بناء الفرس ؛ وذلك أنه حينا خمريت (سيراف) 
الفارسية انتقل اهلها في رواية لابن المجاور الدمشتي ‏ إلى سواحل البحر ؛ فوصل قوم منهيم جدة 
فسكنوا بها ء وأداروا على البلد سوراً من الحجر انضم بالجص . فلم| ابنداوا في المقام بها بنوا 
السور وجعلوا عرضه عشرة أشبار. ثم بنوا على وجه السور سوراً ثانياً من الحجر الكاشور منحوت 
مريع بالجص وجعلوا عرض الحائط خمسة أشبار» فصار عرض الحائطين الملتصقين بعضها إلى 
بعض » خمسة عشر شبرأ؛ وركب عليها أربعة أبواب وحفر حوفها خندق عظم في الوسع والعمق ٠‏ 
فكان حامياً لجدة : إذ يدور ماء البحر حول البلد ويرجع ما فضل منه إلى البحر فيصير اليلد شيه 
جزيرة في وسط لحج البحر . فلم حصن الفرس البلد غاية التحصين ؛ خاقوا من ضيعة الماء فينوا 
بداخلها ثمانية وستين وخمساثئة صهريج في باطن البلد ومثلها في ظاهره» . 

ومن الملاحظ على بناء جدة حسب ما رسمه ابن امجاور قي خريطته وأشار إليه هناء أن هذه 
البلدة كانت مستديرة الشكل . وهذا يتفق مع حفر الخندق حول سورها . 

ومعلوم أن حفر الخنادق للاغراض الحربية كان يمارسه الفرس في التاريخ القديم ٠‏ بدليل ما 
روي في غزوة الخندق ٠‏ من أن سلمان الفارسي أشار على النبي و بحفر الخندق؛ وأن 
بعض قريش أقبلوا على المديئة تعنق(١١)‏ بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق قهاهم , فقالوا : والله 
إن هذه لمكيدة ما كانث العرب تكيدها : 

وف مكان آخر من كتاب ابن اجاور حدد لنا تاريخ بناء جدة بأنه كان في عهد حفيد 
يزدجرد . وحفيد يزدجرد هو كسرى أنو شروان الذي كان ملكأ لفارس حوالي منتتصف القرن 
الميلادي السادس كما سبق أن أشرنا إليه . 

وهذا البناء على ما ثرى من الفرس لجدة » إن صح ما ذكره عنه ابن الممجاورء فهو للمرة 
الثائية لا الأول بالنسية لحاء وإلا فن المعلوم لدينا تاريخيا. أنبا كانت معروفة قبل 
القرن الميلادي السادس ؛ بدليل سكنى قضاعة ببا. وهو الابن الثانفٍ لمعد بن 
عدنان . وبين معد . ورسول الله عليه الصلاة والسلام . تسعة عشر أبا. فإذا 
جعلنا معدل عمر كل واحد منبم أربعين عاما. فإن ذلك يعني ان جدة كانت 
معروفة وماهولة منذ القرن الثاني قبل الميلاد أو نحو ذلك. 

ي نان : فإذا أضقنا إلى ذلك ما رواه هشام بن محمد بن السائب الكلبي من ٠‏ أن رئياً 
جنياً قال لعمرو بن لحي وهو أبو خزاعة ؛ القبيلة التي أجلتها قريش عن مكة : «ايت ضيف 
جدة . . تجد فيها أصناماً معدة » .فأوردها تهامة ولا تهاب . ثم ادع العرب إلى عباذتها تجاب 26.. 
فاق شط جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة 
فأقبلوا على عبادتها» . إذا أضفنا ما ذكر فإن بوسعنا أن نستخلص من هذا النص الاسطوري 
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حقيقة مهمة لموضوعنا : ذلك أنه يدل على أن جدة أعرق في القدم مما كان يتصور. 
وآن أهل الجاهلية كانوا يعرفونما باسمها ومسماها , واتيان عمرو بن لحي إليبا واستثارته 
لارضها ؛ لاخراج ما دفن بها من الأصنام بسبب عوامل قدم الزمان . وتقلب الأحوال ١‏ فيه دليل 
واضح على مدى قدم جدة؛ وعلى أنها كانت مدينة تتمتع بعمران زاخمر وسكان وافرين مترفين 
نحتوا الأصنام وعبدوها من دون الله تعالى , لما طال بهم الامد وقست قلوبهم .. على أن في هذا 
النص الاسطوري دلالة على أن جدة كانت ماهولة بأناس أقدم من الفرس وأنهم كثيرون بدليل 
كثرة الأصنام . 

و الاستثارة؛ في اللغة العربية من معائيها ؛ التنقيب عما في داخل الارض واستخراجه» . 

ووجود الأصنام في جدة بعد الحفر عنها , يشبه وجودها على أثر الحفائر التي 
تجري أو اجريت في العصر الحديث بارض مصر والعراق والبحرين والكويت 
وسورية وغيرها من بلاد العرب . ( والصم) في اللغة العربية هو كالوثن ؛ ما كان تمثالا 
مصنوعاً من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان . 

والصم وامثال فن ونقش صناعي دقيق : ويدل وجوده في بلد ببذه الكثرة على وجود فنيين 
من النقاشين والرسامين به وتشاهد هذه الفاثيل امحكنة الصنع والضخمة والصغيرة والمنوسطة » 
فها يستخرج من اعماق الارضص اليوم من آثار مدئيات عريقة اندثرت في بلاد العرب وغيرها . 

وقد يبدو أن جدة بعد ذلك الازدهار العمرانيٍ والثقافي والاجتاعي 
والاقتصادي . أصاببا ما أصاب سواها من الاندثار . بعوامل قد يكون من بينها 
الجفاف العام الذي سيطر على بلاد العرب في سالف الحقب.. من جراء التبدلات 
التي طرات على قشرة الارض بسبب عوامل تبدل المناخ وتقلص المياه واندفاق البحار إلى جهة ٠‏ 
وانحسارها عن جهة أخرى . وما إلى ذلك . وقد بقيت آثار حضارتها الزائلة الممثلة في أصنامها 
وغيرها . والاصنام فقط هي التى عنى عمرو باستخراجها ؛ والعرب بابقائها . . أقول : بقيت آثار 
حضارتها محفوظة في طيات أرضها للباحثين . وقد يكون من أسباب الدثار حضارتها وباء يجتاح 


* أحد تجار جدة ل عيون فنان؛ عام 1444م * 
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وفد إليها من خارج أو من داخل . كحمى البرداء : الملاريا»(1١)‏ مثلاً ؛ فات من مات مهم به 
وهرب آخرون منهم إلى جهات أخرى ؛ وهكذا أصبحت جدة خراباً» ثم انطمرت تحت عوامل 
الجو من أعاصير ورياح وأمطار. 

وقد يكون سبب اندثارها ناتجأ من اجتياح غزاة طامعين ف ثرائها أو ناقين عليها بسبب هذا 
الثراء ٠‏ وقد يكون بإحدى الآفات الساوية التي يسلطها الله عز وجل على من طغى ويغى من 
عباده من الامم السالفة والخالفة . وبذلك أصبحت جدة القديمة ذات المدنية الزاهرة » أثرأ بعد 
عين . ولكن صيتها بق عالقا في الأذهان إلى عهد عفان بن عفان رضي الله عله . 

وبالمناسبة فإننا نستنتج من صنيع عمرو بن لحي الأزدي ابي خزاعة في احتفار 
أرض جدة ؛ لإخراج ما تحتوي عليه طبقات أرضها من الأصنام, أن البحث عن 
الآثار المدفونة في أعماق التراب كان معروفا منذ القدم, وليس بالمبتكر في العصر 
الحديث . وكان العرب يعرفونه ويمارسونه في أيام جاهليتهم الغابرة بدليل صنيع 
عمرو بن لحي , 

ولو ألفت لجنة أثرية() لهذا المشروع : «مشروع البحث عن الآثار عامة وآثار جدة 
خاصة ؛ ؛ ونقبت في أرض مدينة جدة وخاصة في «القتل المرتفع») الذي تقوم عليه 
المدينة القديمة الحالية . لربما يعثر على آثار مدنية عربية يمجهولة تحتضنبها أعماق 
الأرض ؛ وقد يفتح لنا ذلك الكثير من مغاليق تاريخ هذه البلاد أو على الأقل 
تاريخ هذا البلد بعينه . 

© (ال'ا: إن ياقوت الحموي حدثنا أن : «جدة أحد احفاد قضاعة ولد في جدة فسمي 
بامعهاء . فهذا ما يدعم ما ذهبنا إليه من قدم بناء جدة فإنها كانت معروفة في الجاهلية ومشهورة 
حتى إن أحد عربها سمي باسمها حين ولد فيها. 


والسور يميط بها ب# 


.4 : إن ابن جبير ذكر في رحلته أن بهذه القرية أي جدة- وسماها قرية لضآلة شأنها 
في 0 قديمة تدل ع أنبا كانت مدينة قديمة» ثم أردف ذلك بقوله.: «وبخارج هذه 
البلدة مصانع قديمة تدل على قدم اختطاطهاء. وذكر أنها كانت من مدن الفرس . 

# ا...!: وفي كتاب الأصنام : أنه كان لمالك وملكان ابني كنانة بساحل جدة» 
وتلك الناحية ؛ صم يقال له «سعد » » وكان صخرة طويلة ٠‏ فأقبل رجل منهم بإبل له ليقفها 
عليه للتبرك بذلك فيهاء فلما أدناها منه نفرت الإبل منه «وكان بهراق عليه الدماء» فذهبت في 
كل وجه وتفرقت عليه وأسفاء فتناول حجرأ فرماه به وقال: 

أنينا إلى سعد ليجمع شلقنا 

وهل سعد صتخرة في تنوفة 

من الارض لا يدعى لفي ولا رشد؟!! 


وقد ذهبت بنفسي إلى تلك المنطقة لتحقيق ما ذكر» فبدا لي أن جزيرة سعد أو أي سعدء 
مجاورة للشاطىء وأمامها من بعد غير بعيد سهل أفيح إلى ناحية الشرق .. وهذا السهل الافيح هو 
(تنوفة ) جرداء كما وصف الشاعر به موقع الصم ( سعد ) ؛ فلربما أن الصِم المذكور كان في مكان 
ما بهذه التنوفة .. أي الصحراء ٠‏ في موقع مسامت لحزيرة سعد أو أي سعد . ولعدم وجود شيء 
بجانب الصم الوحيد الفريد ؛ ولقرب الجزيرة نسبيا منه ميت باسمه بسبب الجاورة .. وهذا رأي له 
وجاهته . 

+ -1د.ا: وما يدل على قدمها أن الاسكندر المقدوني جاء مكة في حياة 


محلة الفيصل - ص 44 


النضر بن كنانة , ثم قطع البحر من جدة يؤم بلاد المغرب» على ما ذكره أحمد بن 
داود الدينوري . والاسكندر عاش في القرن الرايع قبل الميلاد (1945 93919) , 

وليس لناء كباحثين تقدميين ٠‏ أن نقابل ما رواه الدينوري بالرفض لجرد كونها رواية عربية 
قديمة . فني مثل هذا الموقف يقول عباس محمود العقاد : «ولعل الكشوف الكثيرة التي تعاقبت 
خلال القرن التاسع عشر وتبين منها أن روايات الأقدمين لم تكن كلها من قبيل الاساطيرء قد 
أقنعت أكثر الباحثين بأن الرفض بغير برهان أضر بالبحث من القبول بغير برهان » لأن الذي يجزم 
برفض خبر قديم إما يحكم بالاستحالة على الممكنات الكثيرة التي تجوز ولا تمتنع في العقول ٠‏ وخير 
منه عقلاً من يقبل شيئا مكنا ٠‏ وإن لم يقم البرهان على وقوعه فعلا كما وقع غيره من الممكنات) . 

والدينوري هذا مؤرخ وصاحب معاجم وفلكي وعالم نباي على الأخص ؛ ومن كان كذلك لا 
يحسن الظن به أنه يلتي الكلام على عواهنه بدون أساس أو مستند وإن لم يذكره لنا في تاريخه 
الكبير: (الأخبار الطوال) . 

© سابعا : ويرى بعض الباحثين أن جدة بنيت عند تبلبل الالسنة وتفرق الامم ٠‏ وصاحب 
هذا الراي هو ياقوت الحموي » وأنه وإن كان بعض متاخري الباحثين يؤول قول ياقوت هذا بأنه 
إنا قصد بالأمم » قبائل العرب ٠‏ وبتبلبل الألسن اختلاف لهجاتهم ٠‏ فإننا لا نشايع هذا الباحث 
في هذا التأويل الذي يبدو عليه التكلف وعدم الانسجام مع قول ياقوت الواضح وضوح الشمس 
في رابعة التهار. 


مجلة الفيصل ‏ ص 60 


© ثامنا : إن المكتب ال هندسي الاستشاري ضمن تقريره الكتوب سنة 1786اهاء 
رأيه بعد الفحص والتأمل 4 والبحث العلمي والفني ٠.‏ يقول هذا التقرير: «جدة القديمة تكون 
بحد ذاتها مرتفعاً أو ثلة » ويعتقد أن ذلك ناجم عن قدمها حيث إنه من الظواهر المألوفة أن يرتفع 
منسوب الاماكن الأهولة مع الزمن بالنسبة إلى قدمها وذلك بسبب جلب المواد إلييا وخاصة مواد 
البناء » ولعل سكان جدة الأقدمين قد استفادوا من تقبب بلدتهم لحايتها من السيول التي تاتي 
بغزارة في كثير من الأحيان . 

هذا وقد ورد في نقش يمودي عثر عليه في «وادي بويب؛ على بعد ١١‏ كيلومتراً شمال 
شرق جدة ؛ تضرع يطلب فيه «ناقشه التمودي ؛ من الاله أن بمنحه الكمال والود والسلام » ويذكر 
هذا الناقش اممودي الذي يبدو أن اسمه هو: «ساكت بن يشعن»؛ أن صاحباً له اسمه 
(جمات) (جمعة) اصيب بالحمى . 

وهذا الأمر نستطيع أن نستنتج منه. أموراً : 

* أوها: أن الموديين نزلوا جدة قبل قضاعة. 

* وثانيها : أن سكناهم بمنطقتها التي منها وادي بويب. قد تكون سكنى 
استقرار واقامة دالمة. 

* وثالثهما : أن الحمى المعروفة بها منطقة جدة» قد كانت تنتابيم » ومنبم 
جات (جعة)., الذي ذكر الفودي كاتب النقش أنه أصيب بها . 


جدة ف اود 
.ة .. فى التاريخ 


وأقدم من رأيناه يعطينا وصفاً مركزاً لمدينة جدة هو « أحمد بن سهل أبو زيد البلخي» 
المتوفي سنة 7ه في كتابه: «دذكر المسافات والأقاليم». 

قال : «وهي أي جدة- كثيرة التجارات والأموال » وليس بالحجاز بعد مكة أكثر مالا وتجارة 
منها وقوام تجارتها الفرس © . 

وجاء بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر البناء الدمشتي العروف 
بالبشاري » فوصفها بأنها : «وحصينة عامرة آهلة » أهلها أهل تجارات ويسارء خزانة مكة ومطرجح 
البمن ومصرء وأهلها في تعب من الماء؛ قد غلب عليها الفرس وهم بها قصور عجيبة وأزقتهبا 
مستقيمة ووضعها حسن » شديدة الحر جدأء. 

وف نفس الوقت كان قدوم الاصطخري إلى جدة فوصفها وضفاً لا يخرج عن نطاق وصف 
البشاري ٠‏ وأشار إلى أن «قوام تجارتها الفرس © أيضاً . 

ونعلق على اتفاق الفرسان الثلاثة : البلخي والبشاري والاصطخري » على أن قوام تجارات 
جدة » الفرس ٠»‏ بأنه يبدو منه واضحاً أن استيطانهم بها قديم » وقد أستمر ذلك حتى عصرنا 
الحاضر» فلا بد أن أمرأ ماء يشدهم إلى الاقامة والاتجار بها . 

وواى جدة من بعد البشاري ؛ ناصر خسرو علي ( الفارمي ) » حاجا من بلاده عن طريق 


البحر الاحمرء فوصفها لنا وصفاً لا يخرج عن اطار من سبقه . . مما يدلنا على أنها في خصلال ماثة 
عام لم يحصل عليها أي تغير يذكرء فهي في عهد ناصر خسرو علي مزدهرة التجارة باسقة 
العمران » كما كانت من قبل . 

وف القرن السادس الحجري حج الرحالة العرب الاندسي : محمد بن أحمد بن جبيرء 
فآنانا صورة أدبية حساسة لمشاهداته وانطباعانه عن جدة . وكان هذا الوصف غخالفاً لما وصفها به 
المؤرخون والرحالون السابقون » إنه وصف مسدل عليه جلباب قاتم سميك من التآخر العمران 
والاجتاعي . 


ويعد ابن جبير بنحو قرن من الزمان ؛ وصف جدة مؤرخ عربي آخر مشهور؛ هو جمال الدين 
ابو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد » المعروف بابن المجاور الدمشتي . وقد قدم لنا وصفف 
جدة وقال : «إنها مدينة صغيرة على ساحل البحر» ؛ ووصفها بشدة ازدحام الحجاج بهاء وعرج 
على ندرة الماء بها وقال : إنه يجلب إليها من أماكن بعيدة . وأضاف إلى ذلك أن أهلها من نسل 
العجم . وهو يقصد بالعجم ٠‏ الايرانيين» ووصف أبنيتها بأنها من الحجر الكاشور؛ والحجر 
« الكاشور» هو نفس الحجر الرملٍ المعروف ١‏ بالمنقبي » بجدة » ومن الخوص . . وأفادنا بأن جدة 
كان بها «خانات»؛ أي فنادق , تؤجر فيها الغرف للمسافرين والحجاج » وأن بها خانين كبيرين 
متقابلين بمخازن كبارء وفندقاً عظيا بناه الأمير همس الدين طنيغا خان سنة 5377ها2. 


مجلة الفيصل ‏ صن 0١‏ 


* بيت «البغدادي ... واحد من مثازل جدة القديمة بريشة الغنان ٠‏ بيس» * 


ونلاحظ فيا أنبأنا به ابن امجاور أن شيئاً من الازدهار النسبي قد عاد ف وقته إلى جدة ؛: 
بالنسبة للنكسة الكبرى التي منيت بها يوم قدمها سلفه : «ابن جبير» قبل نحو ماثة عام.. وآية 
ذلك أن ابن الجاور وجد في جدة منازل حجرية وقنادق كبيرة وكثيراً من أكواخ الخوص التي أقامها 
ذووها لمحض الاستغلال . 

وبعد قرن من تصوير ابن اجاور لجدة وفد إليها من المغرب الرحالة العري الذي طبقت شهرته 
العالمء وهو « ابن يطوطة» . : ركانت الصورة التي قلمها لنا في (مرآة التاريخ ) صورة قاتمة 
يخم عليها البؤس والانكناش تماما: مثل الصورة التي رسمها ابن جبير.. ان عدد السكان قد 
نقص بصورة هالة ؛ حتى إن عدد رجالا كثيراً ما لا يكمل النصاب المفروض لصلاة الجمعة . وهو 
أربعون رجلا . 

أتخيل جدة في ضوء هذا الوصف العبرء أنها كانت أقل شأنا من قرى بعض المحطات بين 
جدة والمدينة اليوم . وهذا التقلص الكبير ناثىء لا محالة من عوامل نخارجية وداخلية.. فإن 
القرن الثامن كها نعل » كان مليثا بالهزات والتقلصات والاضطرابات العديفة ... ولا غرو (والحالة 
هذه) أن يهبط مستوى التجارة البخرية في البحرين ؛ الأبيض والأحمر اللذين تعتمد عليهها تجارة 
جدة وازدهارها .. وأن يركد . 

هذه العوامل مجتمعة كا أرى- أنتجث تقلص عمران جدة وتجارتها ومجتمعها على ما رسمه لثا 
ابن بطوطة , 

فليا دخل القرن الهجري التاسغ : رأينا العالم الإسلامي يتعرض لحملة استعمارية غربية 
مسعورة ؛ وكان راس الجسر أو رأس الحربة . في هذا اللون الذي ذر قرئه من الاستعار الغري 
للعالم الإسلامي , يتمثئل في غزوات البرتغاليين الذين كانت قوتهم البحرية في تموء فأطمعهم 
نموها في استعبار ديار الشرق الوفيرة الثراء والرخاء والخيرات ؛ إلى ما يفت كيانها من تفكك 
وتنازع , 

وكانت جدة ‏ بطبيعة كونها أحد مراكز العالم الإسلامي التجارية المرموقة ‏ هدفاً بطبيعة الال 
لطمرح البرتغال . وقد أدرك السلطان قانصوه الغوري نيتهم المبيتة » وكان يحكم الحجاز؛ 
فبادر إلى اقامة سور حصن على جدة » وزوده بالقلاع والأبراج وبالمدافع اللضادة للسفن الحربية 
المغيرة ٠‏ وملاه بالرجال المدافعين , . واستعدت جدة واستعدت معها مكة للدفاع عن «ثغر الحجاز 


مجلة الفيصل ‏ صن ١ه‏ 


الاول؛ الذي إن سقطلا قدر الله كان الخطر المحق محدقاً بالحرمين الشريفين. وقد اتفذ 
السلطان قانصوه الغوري من جدة قاعدة بحرية لقتال البرتغال ذوي المطامع 
الاستعمارية في ديار الشرق والاسلام . وقد أكمل السلطان بناء السور, في سنة 
6ه 9١15م‏ ولكن الغزو المنتظر لم يحدث يومئذ . بل تأخر نحو ثلث قرن من 
الزمان . فني سنة 948ه ١104م‏ , دفع البرتغال بحملتهم الحربية البحرية من 
المهحند صوب جدة . وكانت ؛ وكان الحجاز يومهاء يحكنهما السلطان العهاني : سلوان بن سلم 
الأول . وقد أدى السور مهمته في الدفاع عن جدة؛ وحمتها قلعته البحرية7١)‏ من الغزو 
الاستعياري الغربي البرتغالي . 

ونعتقد أن صد البرتغال المستعمرين عن جدة قوى مركزها التجاري العالمي برغم سيطرة 
الاسطول. البرتغالي على أكثر نواحي المحيظ الهندي إذ ذاك , 

وف القرن العاشر كما أنحنا إليه فها مر كان انتقال السلطة في الحجاز بما فيه جدة من يد 
المإليك بمصر إلى أيدي السلاظين من بني عفان بالقسطنطينية . ولا بد أن ذلك ١‏ التغير السيامي ؛ 
صاحبه تطور وتغير في الوضع الاقتصادي ٠‏ فقد ارتبطت جدة بعجلة الآستاثة بدلا من مصر. 

وف أواخر القرن الهجري الثالث عشر وبالتحديد سئة 117174 ه ؛ تعرضت لغزوة بحجرية 
انتقامية من جانب الانكليز بسبب أن بعض سكانها رأوا في اشاعة دعس قنصل الإنكليز للعم 
العهاني بإحدى البواخر الراسية بالميثاء . اهانة لرمز الإسلام ٠‏ فقتلوه وقتلوا معه القنصل الفرئسي 
وبغض الافرنج ونبوا دورهم . فا كان من دولة يريطانيا إلا أن ارسلت إلى جدة بعض قطع 
أسطوها تهديدا ووعيدا . وقد ضربت جدة بالقنابل » ولم تقم القلعة البحرية إزاءها بشيء مسن 
الدفاع يذكر ؛ نظراً لقدم مدافعها وتطور أساليب القتال , 

وقد تمت تسوية هذه المسألة الخطيرة من قبل الدولة العثانية ٠‏ بقتل عدة أشخاص من أهل 
جدة قيل عتهم إن لهم ضلعاً قي الحادث ؛ وبنني بعضهم إلى خارج جدة . وبذلك اقتئعت الكلترا 
وكفكفت من جام غضبها . 


ومرة ثالثة في سنة 111١1‏ ه ‏ ساق الإنكليز مراكبهم إلى مياه هذا التغر عندما قثل الاعراب 
وكيل قنصلهم وجرحوا وكيل القنصل الفرسي والرومي ؛ وقد حضر الشريف عون الرفيق من مكة 


لتسوية هذا الأمر الذي انتبى بالصلح وسفر المراكب من غير أن تضرب . وفي سنة 151 هاء 
عندما حاربت إيطاليا الدولة العثانية في طرابلس الغرب » ذهب أهل جدة إلى مكة وكان معهم 
محمد صالح بن علي باعشن » على ما حدثنا به . 

وف إبان الحرب العالية الأولى » وني سسنة 11"4 ه بالتحديد » تعرضت جدة لضرب الإنكليز 
بحرأ . وقد دخلت قنابل البوارج البلدة » كيا ألقت البوارج الإنكليزية قنابلها على الذكنة العسكرية 
وبعض مراكز الجيش التركي . فلما طال الحصار على جدة برأ وبجرأء استقدم الإنكليز ظائرات 
لضربها ولالقاء المنشورات عليها ؛ فاستسلمت للشريف حسين بن علي يوم ١١‏ شعبان من نفس 
العام . وهكذا خرجت من يومها من خوزة حكم الاتراك للها الذي دام قرابة أربعة قرون . 

وكانت جدة من الناحية الاقتصادية قبل فتح قناة السويس من أهم مراكز 
العالم التقوينية والحربية ؛ ففيبا مستودعات مملوءة بالأسلحة والعتاد وفيبا جيش 
قوي . وكانت محصنة تحصيئا تاما بحريا وبريا . 

وبعد نشوب الحرب بين الملك حسين بن علي وسلطان ند وملحقاتها عبد العزيز بن 
سعود . خرج الأول من مكة إلى جدة في يوم الخميس الموافق ٠١‏ ربيع الأول 1147 هاء ومتها 
إلى العقبة يوم ١4‏ من الشهر ذاته . 

وبعد استتباب الأمر للسلطان عبد العزيز آل سعود في الحجاز. عقدت في 
جدة معاهدة بينه وبين الانكليز في أيار (مايو) سنة 14197م؛ وفيبا اعترفت 
بريطانيا بابن سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتهاء سيدا وحاك) مستقلا . 


الزي .. في جدة 


كان الزي في جدة كما كان في المديئة ومكة تمامأ . ويعود ذلك إلى وبحدة البيئة والتقاليد العامة 
في هذا القطرء خاصة في أهل مدنه الثلاث الكبيرة المذكورة الذين تربطهم ببعضهم روابط 
عديدة » منها النسب والصهر والمصالح المشتركة . والحياة الواحدة؛ علاوة على الدين الواحدء 
واللغة الواحدة » والأقلم الواحد ؛ بعد أن ينصهر أفراده قيه . 

وكان الناس ف جذة يرتدون اللباس الأحمر والأصفر والاخضر الخ .. ولا يرون في ذلك 


غضاضة أو مخالفة للذوق » حتى بالنسبة للكبار مثل ما نراه اليوم ؛ ولكل عصر تقاليده في زيه.. 
وميوله في هذا الامرء لا ينبغي أن نربطها بعجلة عصر آخخر ايجاباً أو سلب . 

ومع إبثار أغلب الطبقات في جدة لللون الأبيض ؛ فإن هناك بقايا من الذين يختتارون اللون 
الأحمر؛ وهم من الطبقة العادية » تراهم اليوم مرتدين الثياب الحمر» محتزمين عليها بشيلان حمر » 
وفوق رؤوسهم غتر حمر أو صفر ؛ وهؤلاء في الاغلب إما عمال أو من أهل الحارات : ١‏ حاريين » , 

واللباس الر#مي لاهل جدة فيا مضى ٠‏ هو ١‏ الجبة؛ ذات الأكام الواسعة والضيقة » وكائنت 
تفصل من ألوان من الصوف؛ منه الأخضر والأصفر والاحمره ويعضها يطرز بالفضة ٠‏ 

وخير جبب الصوف لدبهم ما كان من نوع « الأنقوري : . وكان هذا النوع من الصوف يان 
من «انقرة» فمي الانقروي ثم حرف إلى الانقوري . وكان ذا ألوان متلفة . 

كما كانوا يستعملون جبب « الجوخ ؛ بألوانه ٠‏ وهو نوع من الصوف كثيف ٠‏ وفيه ما هو أغلى 
نأ من الصوف الانقروي وفيه ما هو أرخص منه . 

وكانوا يليسون جبب ١‏ الدبيت ؛ ؛ وهو من صنع المند؛ وهو اخف من الجخ . وكلمة 
ودبيث» كا يبدو هئدية أو فارسية . 

وكان.بعضهم يضع على رأسه ٠‏ الصوائد ؛- الشاربان المقصبة ؛ وكان هذا النوع يرد من 
العراق ٠‏ ويوضع فوقها عقل جمع «عقال» مذهبة. 

وتحت الحبة كانت تستعمل الشاية ؛ وهي أشبه شيء بما يسمى في نجد «بالدقلة؛ في 
الشكل ٠‏ وفتحة مقدمهاء إلا أنهم كانوا يتحزمون عليها ٠‏ بحزام رقيق من الصوف المزخرف 
الجميل ؛ أو من حرير الابريسم الزاهي الالوان . 

ويضعون على رؤوسهم العامة المقصصة بدون أن يكون فيبا خيزران » وكانت تحشى 
بالقطن » ثم استعملوها بالخيزران وتركوا لمحشوة بالقطن . والعامة المقصصة عبارة عن 
«طربوش» بالألوان الزاهية + وأبرزها اللونان الأحمر والأبيض » في مربعات منظمة تلف عليه 
كمية من الشاش الخفيف النظيف لفأ منظ) محكما ٠‏ بترتيب خاص ويلبسون تحتها د الطاقية » . 

وتحت الشاية كانوا يلبسون الثياب الملونة الطويلة ذات الأزرار الصدفية أو التركيبة أو غيرها» 
ونها دياقة ؛ عالية قد يضعون فيبا : النشاء ؛ لتقرى على البقاء في لونها وشكلها ونظافتها اطول 


مجلة الفيصل - صن "اه 


انه , وو يده 2 


ومن تحت هذا الثوب يلبسون الصدرية وسراويل طويلة » تشتغل ربات البيوت بتطريزها 
في أطرافها . 

وكان الشباب يضع على رأسه ؛ بدلا من العمائم المقصصة ذات الشاشش الأبيض الخالص » 
عمائم مقصصة عليها شاش مقصب مطرز بالذهب أو الفضة . وكان هذا النوع من لباس اراس 
يدعى ب «شافري» وهو لباس أصله من الهند. 

وكان من الشباب من يرتدي الثياب » ويضع على رأسه «طاقية » جاوية منشاة مكوية » كأنها 
«قالب سكرء تقريباً: ثم يضع على عاتقه شاله اللفضل . 

وكانوا يعنون بتطريز الثياب في أكامها وصدورهاء» ويستوي ذلك الشباب والرجال الكبار. 

وكان لباسهم المفضل ف أيام الصيف , ما كان مخيطاً من فاش «الدرابزون:. وهذا 
القياش منسوب إلى « طرابزون » من أعمال تركيا . وهو فاش أبيض شفاف خفيف يصلح لاستقبال 
الحرور ذي الرطوبة والندى . 

وكان الكبار في جدة يضعون في جيوب «صدرياتهم ؛ ساعات أفضلها في أنظارهم ساعة 
« الراسكوب» الضبوطة . وكان لديهم أيضا ساعات ١‏ ليبيا ؛ ؛ ويربطون هذه الساعات بخيط 
من الحرير الملون : « قطان » وكانوا يسمونه « الكردون» . ثم آل أمر هذا الكردون إلى أن صار 

ومن ثياب العامة ما كان مصبوغاً باللون الازرق العميق : « الغامق ؛ والفاتح . ويسمون هذا 


مجلة الفيصل . ص 04 


لمك 


« لبنياء- بفتح اللام بعدها باء مفتوحة فنون مكسورة فياء نسبة - وكان من ثيابهم ما يخاط من 
قاش «الملة» الذي يدعى بالخاكي . والملة هنا بمعنى الرماد . 

ومن ثيابهم أيضاً فاش « القرمسود »- بفتح القاف المعقودة فراء مفتوحة ليم ساكنة فسين 
مهملة مضمومة » بعدها واو ساكنة فدال مهملة- وهو ألوان وأشكال. 

وكان لكل واحد من السوقة وا حاريين ٠‏ سلسلة مجانب الساعة المشدودة إلى عنقه بالخيط 
المعروف بالقطان « بكسر القاف» , وقد ربط في هذه السلسلة «خلال» -بكسر الخاء ‏ للاذن» 
و «منكاش» للشوك . و «خلال» للأسئان من الفضة . 

والحاريون « وهم أهل الحارة؛ ٠‏ كانوا يضعون أيضاً على رؤوسهم عماهم من الغتر بنظام 
خاص » وهي من فاش « الشون» باللهجة المصرية . 

أما النساء فكانت العروس تلبس في ليلة زفافها «طرحة » على صدرها تسمى ١‏ تخشيشة » 
وهي مطرزة كما سبق » بأنواع من الجوهر والذهب والفضة ٠‏ 

وزي النساء إذا خرجن من بيوتهن .. كان «الملاءة» الحريرية الزرقاء المحططة باللون 
الأبيض ٠‏ ويضعن على وجوههن « براقع ؛ بيضاً سميكة منشاة طويلة عريضة » يظهر طرفاها من 
طرفي الرأس تحت الملاءة » فتكون من هنا أشبه بقرنين ٠»‏ وتسمى هذه الملاءة في هذه الحالة 
«مقرنة:- بضم اميم وفتح القاف بعدها راء مشددة مفتوحة فئون مفتوحة فتاء مربوطة . 

ويضعن في أعضادهن ‏ جمع عضد- ما يسمى بالعضد ؛ وهو عبارة عن سوار من فضة يوضع 


في العضد فوق المرفق . 
ويتحزمن بأحزمة من الفضة والذهب في أوساطهن . زيادة في اظهار رشاقتهن » ويلبسن 
صدرية إلى المرافق » وثياباً مفتوحة الجوانب .. ويتكحلن بكحل الدلال؛ والحجرء والأنمد . 


وسائل التسلية في الماضي 


في جدة من وسائل التسلية القديمة : 

١ ©‏ الكرة» وكانت تزجى بالعصا : فريق هنا وفريق هناك يقابله ويسمى ما يسمى الآن 
« القول؛ بالقال ولها ستة أشواط. وكانت من شعر.. 

© و «الشير والشيرين»: أن يمسك واحد طرفي العيامة ويئب اللاعب عليها . 

© و« الاستغماية » وهي عبارة عن ستة أشخاص يذكرون أغنية ٠‏ ويكون بعضهم مغمض 
العين ؛ ويدق بعضهم الحجر.. وهكذا.. ويسأل بعضهم : من دق الحجر؟ فإذا قال: هو 
فلانء وصح- اعتير فائراً . 

© وه الزقيطة :- بضم الزاي وتشديدها ‏ وهي أن يجلس شخصان أو اربعة . وعند كل 
واحد خمسة أزواج من الحجرء وكل في يده حجر مدورء ويرفعه إلى فوق ٠‏ وينزل على يده فوق 
الاحجار التي أخذها من الأرض » فإذا زاد عما عنده بخمسة أزواج ٠‏ يرى النقص من أين جاءء 
والذي وجد عنده نقص من الحجارة يضرب على ظهر كفه بالسبابة والوسطى مرتين أو ثلاثاً على 
قدر النقص . 

© و«المدوان» كان يربط بخيط ثم يلق في الأرض ٠‏ وهو دائر بأنشوطة ملفوفة عليه . 

© و «١‏ الكبوش» أيضاً بالطرة . 

© و «المداقشة بالبيض2». 


© وه البرير؛- بكسر الباءين , بعدهما راءان مهملتان ‏ وهو عبارة عن حجر مستدير يلق 
به بوساطة أصبع الرجل الكبرى- في مربعات من الأرض ٠‏ مع وثب من اللاعب . 


© وهالبشيس ؛ هو عبارة عن لعبة بالخشب . على شكل الدامة » ويقال له دكلاب» 
بكسر الكاف , 

© و «دالدامة».. وهي لعبة لا تزال معروفة .. 

© و «الشطرنج » وهو لعب الكبار من الناس . 

© و«تنى طبطب»- بنتح التاء بعدها نون مشددة مفتوحة بعدها ألف- وهو أن يركع 
طفل . ويأتي طفل آخر ويئب من فوقه وهكذا . 

© و «القشاع ».. ويكون في المزمار بالعصي » والضرب هنا يكون بالاشارة لا بالحقيقة . 

© و«المزمارء وهو أن يجتمع أناس على النار والطيران ٠‏ ويلعبوا بالعصي . وغيرها من 
وسائل التسلية . 


أخياء .. وشوارع .. واسواق 


تسمى الاحياء في عرف أهل جدة _كاهل الحجاز جميعا ‏ بالحارات أو المحلات .. وكلاهما 
لغوي فصيح . 

وهذه أحياء جدة القديمة : 

١‏ حارة المن.. وتعتبر حارة البحر جزءا منها . وقد سميت بهذا الاسم . لأنها في جهة 
المن . ويها دار آل نصيف ودار آل الجمجوم . 

 '‏ حارة المظلوم .. سميت بهذا الاسم نسبة للسيد عبد الكريم البرزنجي المدني الذي 
قتلته بها الحكومة العثانية .. وفي هذا الحي يقع منزل محمد صالح باعشن . وهو مازل أثري » 
ودار آل قابل الاثرية ومسجد الشافعي وسوق الجامع . 

٠"‏ خارة الشام .. وهي المحلة التي تقع شمالي البلد القديم بداخل السور الذي هدم؛ 
وبها دار آل السريء ودار آل باناجة . 

وهذه المحلات كانت في داخل سور جدة القديم . 


آما الضواحي القدية فهي 

١‏ النؤلة البمانية ؛ وهي إلى ناحية الهن في الجنوب الشرق . . وسميت بالنزلة اليانية 
لوقوعها جهة المن . 

؟ ‏ الرويس الاعلى مما يلي البرء والأدى مما يلي البحرء وكلاهما في فعالي جدة . 

نزلة بني مالك وتقع في الشمال الشرق من جدة وهي تحاذي المطار إلى الشمال » وفيها 
الآن نحو ألف نسمة . وبنو مالك سكانها » من العمور من حرب ٠‏ وفي النزلة شجرتا ذوم وسدرء 
وأغلب بنيانها من اللبن النيىء وهي من دور واحد. 


الكندرة جنوب غرب جدة. 
ه ‏ الثعالبة في جنوب جدة الغرب ؛ وها مكائن كهرباء جدة. 
5 - القريات في جنوها الشرف . 

. حارة بيشة‎ ٠ 


ا لوحة تمثل مدينة جدة من الجانب الشمالي ‏ الغرب عام 11/51 م٠‏ 


بأسلوب الحفر للفنان «بيون فيد» +“ 


وقد اتسعت جدة في الآونة الأخيرة اتساعا ملموسا. فأصبحت محلاتها اثنتين 
وعشرين محلة . وهي محلة المن. ومحلة المظلوم . ومحلة الشام. وهذه المحلات 
الثلاث من المحلات الكبرى , وامحلة البغدادية. ومحلة الكندرة . والمجلة الشرفية, 
ومحلة الرويس . ومحلة الصحيفة . والمحلة الهنداوية. والمحلة العمارية. ومحلة 
السبيل . وحلة النزلة الشرقية . ومحلة القريات ؛ ومحلة السبخة . ومحلة الثعالبة , 
ومحلة الكيلو ؟ , ومحلة الكيلو 5 . ومحلة البخارية . والنزلة المائية . ومحلة نزلة 
بني مالك . ومحلة براى «بفتح الباء بعدها راء مشددة فألف مقصورة» بمعنى 
( الخارج ) ؛ ومحلة الحروب وجهينة . 

وبالناسبة فقد أورد بعض الرجالين والمؤرخين في الأزمئة القديمة أن أغلب بيبوت جدة في 
بعض الازمان كان من الأكواخ المعروفة بالاخصاص ٠‏ والمنشأة بجذوع النخل والسعف وما يشبه 
ذلك , 


هد 


وقد أشار أولئك المؤرخون إلى أن ذلك إنما يكون خاصة في عهود ضمور جدة وانكماشها 
الاقتصادي والعمراني . . فيحدثنا وجون لويس بوركهارت » أن في مدخل المديئة كثيراأ من العشش 
يسكنها البدو؛ وبعض منازل حجرية ؛ وباب مكة كذلك ؛ ويعمل هؤلاء البدو في اقتطاع الحطب 
من الجبال من مساحات بعيدة وبيعها في جدة وغيرها . . كان ذلك في أوائل القرن الميلادي التاسع 
عثى - 

أما شوارع جدة فنبا ما هو قديم » وهذا كان ف البلد القديم الذي كان يحيط به السور الذي 
هدم .. ويسمى هذا الحزء الاصيل من البلد بالمنطقة الوسطى .. ومنها ما هو حديث . وأغلب 
الشوارع الحديثة فتح بعد تقدم العمزان ببذا البلد وبعد سئة 1519 ه على وجه التحديد . 
واغلب هذه الشوارع لا يخلو من انحناء وتعرج وم تكن مبلطة . 

فأما الشوارع القديمة فقد كان طابعها العام أنبا كانت ضيقة ومتعرجة؛ وهذا هو الواقع 
المطابق للحقيقة , 

وشوارع جدة القديمة هي: 

١‏ - الشارع الممتد من الخاسكية إلى سوق الندى ؛ وكان هذا الشارع متعرجاً بعض 
الشيء ؛ وتسمى أجزاؤه باسماء خاصة يقع فيها سوق الخاسكية وسوق البنط ‏ يضم الباء ؛ بعدها 
نون ساكنة فطاء مهملة ‏ أي الميناء » وسوق الندى . ويستمر إلى قبر «أبو سرير» خلف مسجد 
الباشا . 

” - الشارع الممتد من سوق الحراج إلى سوق النورية وحتى سوق العلوي .. ومتد 
هذا الشارع إلى باب مكة . 

ولكل قسم منه اسم خاص .. وف هذا الشارع تعرج ملموس , 

* - شارع الاسكلة ‏ بكسر المهمزة وسكون السين المهملة بعدها كاف مكسورة فلام مفتوحة 
فتاء مربوطة- والاسلكة كالبئطء بمعنى الميناء .. ويبتدىء هذا الشارع من الشيال حتى 
الجنوب ١‏ مار بامحجر الصحي جنوباً ٠‏ أي ١‏ الكرنتينا القديمة » الواقعة بجانب إدارة البريد اليوم 
على شاطىء البحر غرب جنوب جدة . 

ويمتد هذا الشارع إلى باب المغارية . وكان هذا الباب يقع أمام عبارة معرض الجفالي ... ولعل 
تسميته بهذا الاسم نشات عن كونه مدخل حجاج المغاربة . 

4 شارع الصحية .. والصحية هر الاسم الذي كان يعرف به قديما المستشفى العام 
بباب شريف . ويمند هذا الشارع من الجنوب إلى الشمال حتى مدرسة الفلاج . 


> بائع مك .. كما تميلهنا ريشة الفنان عام 1751م *# 


ه ‏ شارع يمتد من مدرسة الفلاح غربا عنها؛ إلى بيت السيد عبد الرشيد الهندي الذي يقع 
بالقرب من فندق قريش ٠‏ والذي لا يزال باقيأ إلى اليرم . 

" - شارع من الصحية- المستشف العام , يمر غرباً على الحجر الصحي القديم غرب جدة» 
على شاطىء البحر الاخمر. 

هذا ما أخذناه عن الشيخ محمد نصيف . وقد عد الشيخ حسن أبو الحمائل اسواق 
جدة القديمة ستأ أيضا؛ وقال إنها : سوق الندى ؛ ويها بعض أحرشة للتجارء وسوق الجامع 
المسمى باسم الجامع الشافعي » وسوق البنط. وهي سوق ظريفة فيها مجمع الصيارفة ويا يباع 
السمك واثمر وسبح اليسر وبجوارها خان صغير يوصل إلى سوق الحراج ١‏ الزاد؛ء وسوق باب 
مكة وفيها يباع ما يصلح للعربانء وسوق الخاسكية . 

ويذكر حسن أبو الحائل : خانات جدة ؛ فيقول : « إن خاناتها منها خان اهنود الشهير 
بالقصبة . وهر محل تجارة الاقشة. وخان الدلالين. وخان العطارين:. 


6 عن كتاب «تاريخ مدينة جدة ٠‏ للمؤلف 


يتصرف 


هوامش 


(1) الهلة : هذا الكلام نشره إبراهم رفعت في كتابه «مرآة الحرمين؛ عام 14178 مء أي قبل 6# عاما.. أما 
جدة اليوم فهي من مدن العالم الكبيرة بكثافة سكانها .. وازدحام وقخامة مبائيبا كا هو واضح من الصور ,. 

(ب) ,اغهلة : لقد أنشعث بعد هذا الكلام الذي عمره 15 عاماً تقريبا : إدارة للاثار قامت بكثير من التنقيب 
وشرعت في إنشاء متاخف لي مدن المملكة . 


(1) أبواب جدة كانت هكذا : باب مكة في الجهة الشرقية ٠‏ ركان محصنا , وياب المديئة الذي هو باب جديد 
اثمال جدة ٠‏ وباب شريف جنوب جدة ؛ وباب الصبة ؛ لأنه كانت ثصب فيه الحبوب ببهة الغرب ؛ وباب #تزيف 
( يسم الصاد ) وهو الواقع في محل مقهى المثتزه بجانب البحر إلى الشهال الغربي » وياب المغارية ترب جدة ؛ وياب 
النافعة في شارع الملك عبد العزيز؛ ويقع بجائب مكتب الخريجي الذي هو الآن من أملاك العين العزيزية في مرقع 
قريب من الجمرك القديم . . وقد أزيلت كل هذه الأبواب بازالة السور الذي كانت تقع فيه.. وكانت الحسكومة 
السعودية في بدء عهدها فتحت باب للسيارات بججانب باب جديد.. 

(1) عن الشيخ عحمد نصيف, 

(5) عن الشيخ محمد نصيف , 

(4) تويتشل : المملكة العربية السعودية ؛ ترجمة شكيب الأمري أمام الصفحة 26١‏ الطبعة الثانية . 

(0) كل ما ورد في كتب الثاريخ والرحلات العربية القديمة وصفها لجدة يأنها «شديدة الجر جداً) : (أحسن 
التقاسم في معرفة الاقالم ) للبشاري الذي كان حج وجاء جدة سني 797 و51 هاء طبعة ليدن بسئة 1408م 
ص هلا, 

(5) التقربر اتمهيدي : مع معلومات مضافة إليه من المؤلف , 

(0) الحجر الكاشور : هو حجر الكلس الذي لا تزال جدة إلى ما قبل تحو خمسة عشر سنة تبني به ؛ وهو الحجر 
الرملٍ المستخرج من باطن أرضها والمعروف لدى أهلها الآن باسم (الحجر النقبي ) لأنه ينقب عنه. 

(8) كان من يقوم بالبناء إذ ذاك البناؤون الحجازيون ؛ فقد جاء في كتاب (السلاح والعدة في فضل ثغر جدة) ٠‏ 
أن المعل إبا العيد من تجار جدة هر الذي بنى الجامع العتيق في زمن امؤلف ؛ أي القرن الحادي عشر الهجري . 

(4) السفر إلى يلاد العرب باللغة الإنكليزية ٠‏ طبع لندن . 

, يعرف الآن باسم « الكراع ؛ فقط بدون ذكر « العم ؛ على عادة العامة من الاختصار والاختزال‎ )٠١( 

. أي تسرع‎ )1١( 

(11) سياني أن رجلا من لود أصيب بحمى ني ضاحية من ضواحي جددة الشرقية الشيالية؛ فسجل ذلك 
صاحب له في نقش على حجر بالخط الفودي . 

(1) تقع هذه القلعة قربا من فندق البحر الاحمرء وكانث قائمة على شاطىء البحر؛ وكات ذات أبراج 
ومدافع لصد المغيرين القادمين بحرأ وقد هدمت ول ببق لما أثر؛ وجعلت في أؤاخر عهدها سجن معي « سجن القلعة » 
نسبة إليها . وكان مر التعابير المألوفة في جدة أن يقال : :فلان سجن في حبس القلعة : ركان في السور أبراج عليا 
مدافع من جهة الغرب إلى باب مكة . حتى هذا الباب الذي يقع بشيال جدة الشرقي كانت فيه أبراج للدفاع البري 
وكذلك الشان في باب المديئة ( بات جديد) ؛ وكان حول هذا السور خندق يعرفه المعمرون ولكنه كان خالياً من ماه 
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جكاظ .. فيسل تلات اا 2 
اليوم يومَكٌ . : سكل 204 
ا 
٠.‏ الصداةتخضيك: .. باهي المرم | 
اطلالةٌ الفكرٍ من وافيك انخالدة 


ل لجل جتقاحل: ,إلا الل .. لا الظرٌ 


في كُلّ ااا © 7 


لز يرم يوار سخ 


© © 

ع 
ممرحى ثقيف فنفي واديك جمْهِرَة 
تواقدوا من صيقام الأرض .. وازدحموا 
شواردُ التشَغْر حَطّتْ .. فهي طائعةٌ 
وهاجسُ التشّعر يزهو .. فهو مبتسم 
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002 


ما بين جنبيك نبِضُ الفكر منطلقٌ 
وفوق جيدك عِقَدُ الشُكْرٍ منتظمُ 


اطلالهٌ مسكَ يا تاريحُ تارف 
و سكاق در مكعزث قنك يحتلممٌ 


«عمرو بن كلشوم» .. «الخنساءً») شامحة 
على جرح بنهيا.. رهي تسم 
( زُهِيرٌ) كا وفوق أي كته 


ب ال الام وما نظموا 


1 
عصرٌ الففبوحات يا تاريخ يُهرفٍ 
يام 3# الها فويق النرى عَم 

«محمدأة و«كتاتبٌ لله» حجته. 
يندعو إلى «الحقٌ» لا رحس ولا سقمُ 
لبت قِريششٌُ فقاها فهي رافغبة 
من بعد طول أذىٌ .. واستؤصل الصمم 
« المؤمنون ») شرع الله قد أمنوا 
و«المسلمون» بمحكم الحق قد سلموا . 
7 القرفين .. ورارقي لإنتدلس 
1 عسشانها املك متكتراه 
سائل عن العرب «اشبيلياء و«قرطبة» 
بي روح .. وانصافٍ لما حكيوا ؟! 
سائل «طليطةة» تنبئفئك قالة : 
( السلمون بتحاة اء: قُوم 2 لحم 
تنا :قكانواً عمط لآ جلخيرة الله 
تَنوَا يفروينا في ماهم مره هدموا 


يا حادي الع 07 (اليلاء لصططا 


03 االشبحراء عإْتها 
بذ نفك وما اخئى ها اليْلمُ 
0 052 ركان اله لأقلة . 
أحبٌ فييا «الخزامئن» و«العرار» وما 
يوحي به «الأثل» و«الصبار» و«السّم» 
اخما الك ١‏ إن اا با 
ال ا ام 
السالات حسي عا ست بة 


0 


فأنت ملءً شرايين. الحياة دم . 


ترنئوا فحيوها .. لقد ١‏ 
مال لال .... وما قائرا 1١‏ وباعلاا 0( 
أعطوا لما الفكرٌ مضمرناً .. وفلسفةٌ 
وقارعوا امول يا للهولٍ ‏ واقتحموا 
«الشك» يُزرع في أعياق علا 
و« اليأسٌ» و«الأنة عرسا زاتجي 


3 
0 


في الورى والصارمٌ الخله 


كلا الشعر شعرٌ إذا اهتزرت الشاعره 


عَجِرٌ الضمائر داءٌ لا شفاءَ له. 
مَُوْتُ المشاعر خَطَبٌ كُؤنه الجِممُ 


لكم وقفتٌ على صحبي أنسائلهم : 


ترى بأقٌ لسان ينطقون هموا؟!! 
أغشى على لقعي الإثلال نا خلطوا 
أخشى على لُعْتي الإهمال ما عجموا 
لا بُدٌ للضاد أن تحمّى .. فنحنٌ ببا 
تبقى التماء .. وفتهبا تولآق “الحِكمُ 


5 
0 
مُضى «حزبران؛ يا (تشرينء أي علا 
ساجتلي .. ؟! ولأي فيه احد ؟! 
القندين في مام ٠.‏ «غمروة وونتمككة) 
كانا .. فهل للحمى «عمرو)»و١«معتصمم)»؟!‏ 
ويلي على زمن هان الرجال به 
غلبا على حقهم .. واستسّد القزمُ 
أولاد صهيون جاسوا في موطنئا 
كم «قتّلوا؛ «سجنوا» كم «شردوا» «غنموا» 
27 كم مأت صاحة 
من بعد موقعة .. أو أننا عَم 
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والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » 
(البقرة 154) « أفم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما ما من فروج والأرض مددناها وألقينا فييبا 2 
رواسي وأنبتنا فيها من كل. زوج بيج تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب # (ق ك5 ا .)١‏ 95 

وهذه الآيات التي تتحدث عن الكون أو تشير إليه قد شغل با 
الناس قدياً وحديثاً وأخذوا يبحثون في دلالتها . وقد حملهم النكلت! في 
كثير من الأحوال على تحميل القرآن ما لا يحمله . وقالوا إنه جامع لكل . 
العلوم والمعارف ما كان منها وما لم يكن 

وجاءت طائفة من المحدثين الذين 5 بطرف من العم 
الحديث أرادوا أن يفسروا هذه الآيات على أسساس من 
النظريات العلمية المستحدثة . وظنوا أنبم بذلك يخدمون 
دينهم في الأوساط العلمية والثقافية . ولكنهم كذلك تكلفوا 
في تحميل القرآن ما لا يحمله.نما هي دوافع هذا الانجاه وما 
نتائجه ؟ 

نود أن نبصر ذلك في أناة . فإن هذه الدوافع لا تخرج عن واحد من 
أمور ثلاثة : إن كنا نريد بالتفسير العلمي دعوة الناس إلى القرآن ببيان 
إعجازه وأنه من عند الله » فإن القرآن الكريم غني عن هذا التكلف . 
وفيه من المباينة لكلام البشر ما يشهد بأنه كلام الله المثزل على نبيه يلل . 


250000 ا ل ع2 

والمتلاة والشلاة كال خاع/الأنبياء وَالْرْسين دنا عند ول أله ولا مناص لمتكل: في :0 إعجاز: القرآن 6 ' من أن يتبين حقيقتين ‏ 
وله حكن * ذآيا بأل نيزن الل كاذك وتعالى قد نل القرقاتار عل بده عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة » وأن يفصل بينهما فصلا ظاهراً لا 
ليكو اللعالين تيا : إجكلة ممكئزاً لأ يأقي الآنس .وان ممثله ولو كان يلتبس ٠‏ وأن يميز أوضح تمييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهها 1 
/ أولاهما : أن «إعجاز القرآن» كما يدل عليه لفظه وتاريخه » وهو 


بعضهم لبعض ظهيراً . 3 5 : 
وللقرآن غايته ومقاصده الت نزل من أجلها . دليل الني وو على صدق نبوته » وعلى أنه رسول من الله يوحى إليه هذا 
إنه هدي للناس يليم إلى صراط مستقم » صراط الله الع اله شا القرآن » وأن الني يك كان يعرف «إعجاز القرآن» من الوجه الذي 
قَ“السقؤات” وقااق” الأزمن لا" إل" الله تصير الأمور. عرفه منه سائر من آمن به من قومه العرب . وأن التحدي الذي تضمنته 
قن ان جه وَاتيعد كان "تخحة "له + ومين ن أعرض عنه كان حجية زات التحدي من نحو قوله ط أم يقولون افتراه قل فآتوا بعشر 1 

00 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
والقرآن الكريم حين دعا الناس إلى الإيمان بالله أقام لهم من الآيات صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعم الله . 

ف :الافاق في الأنفلن] ما تتقظع د اتشجة وتبطل المعذرة . وأن لا إله إلا هو فهل أنم مسلمون» (هود:"١5.1١).2‏ 
وهذه الآيات في الأنفس والآفاق تَرْيد المؤمن إيماناً كلما تفكر وتدبر وقوله : « قل لأن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمشتل' 


عمل بمقتضى إهانه ٠‏ وهي ذات صلة وثيقة بالإنسان. حيث كان ......... هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 6 
مسن" لإا ع عد رافظ الور وتات واه لادبنق» خارج 
0 : عن ذلك 01 بالإخبار بالغيب ويتكدره 77 ذا بابفيت الذي ياقي 


ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل أسباب تبصرته مرتبطة به » وج 
فيبا حاجته ومعايشه لمففضشيع: وي 7 


تفيه» أوقر يوه ادلي سكن فيه » إو ليقي فب 4 0 هر من تزه » ولا بعل مالا يدركه عل الشاطين به من ... 
ش ٠‏ إنها نعم تحوظه تابفضل اللة وتخفظهء. وآيات. 1ه 417 05 7 ١‏ م من "امعان مما لا يتصل بالنظم والبيان . 2 
قائة في نفسه ٠‏ وف الكون الذي يعيش فيه « إن في خلق النسموان 00 »أن إثبات كليل التنؤة» وتصديق. دليل الوحي ,2 0 بطل 


والأرض واختلاف البيل والنبار والفلدك الي تجري في البخر 00 ارال ل الله كا إترلت التوراة والايل والسزيود _ 
با ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من : د - د ا ا اي ا 1 

الأرض بعد موتها وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح مختجز .ول 7 أن قائلل يستطيع أن يقول إن التوراة والإنجيل والزيور | 7 
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كتب معجزة بالمعنى المعروف في شأن إعجاز القرآن » من أجل أنها كتتب 
منزلة من عند الله . 

ومن البيّن أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة رسول 
الله . ودليل صدق الوحي الذي يأتيه » بمجرد سماع القرآن نفسه » 
لا بما يجادلهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله أو تصديق نبوّته » ولا 
بمعجزة كمعجزات إخوانه من الأنبياء » مما آمن على مثله البشر» وقد بين 
الله في غير آية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم 
وأنه ليس من كلام بشر. بل هو كلام رب العالمين . وببذا جاء الأمر في 
قوله : ظ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » (سورة 
التوبة : .5 ) . فالقرآن. المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوّة » أما 
صحة النبوّة فليست برهاناً على إعجاز القرآن . ولذا فإن ما في القرآن 
جملة”" . من حقائق الأخبار عن الام السالفة » ومن أنباء الغيب ومن 
دقائق التشريع » ومن عجائب الدلالات على ما لم يعرفه البشر مسن أسرار 
الكون إلا بعد القرون المتطاولة من تنزيله » كل ذلك بمعزل عن الذي 
طولب به العرب » وهو أن يستبينوا في نظمه وبيانه انفكاكه من ننظم 
البشر وبياهم من وجه يحسم القضاء بأنه كلام. رب العالمين . 

بهذا الدليل كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه مسن أخبار 
الأم » وأنباء الغيب » ودقائق التشريع » وعجائب الدلالات على أسرار 
الكون » هو كله حق لا ريب فيه وإن ناقض ما يعرفون. وإن باين ما 
اتفقوا على أنه عندهم أو عند غيرهم حق لا يشكون فيه . 

وإذن فإقرارهم من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام الله رب 
العلمين » دليل يظالبهم بالإقرار بصحة ما جاء فيه من كل ذلك ؛ أما 
صحة ما جاء فيه فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن نظم 
القرآن وبيانه مباين لنظم البشر وبيائهم » وأنه من كلام رب العالمين » 
وهذا أمر في غاية الوضوح » . 


" - وإن كنا نريد بالتفسير العلمي أن نثبت لأنفسنا 
سبقا في معرفة ما جد من نظريات علمية . عن طريق ما جاء 
في القرآن بما نظنه إشارة إلى هذه النظريات , فإننا بذلك 
ندين أنفسنا ولا نحسن إليها . 'فإذا كانت دوافع السبق موفورة لنا 
فلياذا تخلفنا. في هذا المضار وتقدم غيرنا؟! 

إن القرآن من عند الله رب الغالمين » فهو لنا وللناس جميعاً. وهو 
حجة لنا إذا أخذنا أنفسنا به وإلا كان حجة علينا . 

- وإن كنا لا نريد هذا ولا ذاك وإنما ننشد الحقيقة ونطلب الك 
فإن لكل عل بابه ٠‏ ولكل حقيقة ما يدل عليها :7 والقرآن الكريم نزل 
بلسان عري. مبين .وطريق معرفتنا له : ْ 

. فإن القرآن  في كين - يفسر بعضه بعضا‎ ٠ من القرآن نفسه‎ )١( 

(ب ) أو من بيان الرسول يك الذي أنزل عليه ليبيّنه ناس كما قال 
الله عز وجل : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما"نزل 
إلميم ولعلهم يتفكرون 4 (سورة النحل: 44) « وما أنزلنا 


عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يؤمئون » (النحل : 54). 

(ج) أو بما صح عن صحابة رسول الله وَخِ وهم قد شاهدوا 
نزوله ٠‏ وعرفوا مواقعه ٠.‏ وسمعوا من الرسول كل بيانه . 

«ويجب أن يُعلْ أن النبي يكو”” بين لاصحابه معان القرآنء كها بين 
لهم ألفاظه . فقوله تعالى ظ لتبين للناس ما نزل إليِهم » يتناول هذا 
وهذا . وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرثوننا 
القرآن كعثهان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا 
إذا تعلموا من الني يَكخِ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيبا من 
العم والعمل ٠‏ قالوا فتعلمنا القرآن والعم والعمل جميعاً» . 

(د) وعندما يتكلم أحد برأي أو اجتباد «يجب أن يلاحظ فيه الاعتاد 
على ما نقل”'' عن رسول الله يك وأصحابه جما ينير السبيل للمفسر برأيه » 
وأن يكون صماحبه عازقاًبقوانين اللغة عبيا باساليبباء. وان كرون بيك 
بقانون الشريعة حتى ينرّل كلام الله على المعروف من تشريعه » وأن يبتعد 
عن التبجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة لقوانين اللغة أو 
الشريعة » وعن حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة » وعن الخوض فيا 
استأثر الله بعلمه » وعن القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل » وعن 
السير مع الهوى والاستحسان . وفي احمال يجب البعد في التفسير 
عن الجهالة والضلالة » . 

ولا شك أن مدخل التفسير العلمي هو الرأي والاجتهاد الذي يستند 
إلى دلالة اللغة . ومعلوم أن القرآن قد نزل على من مُحتَحُ بلغتم ء فهم 
أعرف الناس بدلالة الألفاظ ومعانيبا» وادعاؤنا أن للفظ معنى لم 
يفهمه العرب من القرآن عند نزوله ‏ لأنهم كانوا في جهالة 
ليس هم من العلوم والفنون ما يجعلهم يدركون سعة الدلالة 
للكلمة الواحدة ‏ فيه من التكلف والاساءة ما فيه. 

« وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معنى واحد من لدن استعملها 
إلى اليوم””' بل تدرجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالتهاء فكان لكثير من 
الألفاظ دلالات مختلفة » ونحن وإن كنا لا نعرف شيئاً عن تحديد هذا 
التدزج وتاريخ ظهور المعاني. امختلفة للكلمة الواحدة » نستطيع أن نقطع 
بأن بعض امعان للكلمة الواحدة حادث باصطلاح أرباب العلوم 
والفنون » فهناك معان لغوية . وهناك معان شرعية . وهناك معان 
عرفية . وهذه المعاني كلها تقوم بلفظ واحد . بعضها عرفته العرب وقت 
نزول القرآن وبعضها لا عم للعرب به وقت نزول القرآن » نظراً لحدوثه 
وطروه على اللفظ. فهل يعقل بعد ذلك أن نتوسع هذا التوسع العجيب 
في فهم ألفاظ القرآن وجعلها تدل على معان جدت باصطلاح حادث . 
ولم تعرف للعرب الذين نزل القرآن عليبم ؟ وهل يعقل أن الله تعالى إنما 


. أزاد بهذه الألفاظ القزآنية هلة:المعاني التي حدثت بعد نزول القرآن 
بأجيال. في الوقت الذي نزلت فيه هذه الألفاظ من عند الله » وتليت 
. أولما تلت على من كان حول الني يه ؟ ألا يفضي ذلك إلى الخدش في 


بلاغة القرآن وقد عرفت البلاغة بأنهبا مطابقة الكلام لمقتضى الحال . 
ومعلوم أن القرآن في أعلى .درجات البلاغة . 
مجلة الفيصل ‏ صن 5١‏ 


فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلمي وقلنا بأن القرآن 
متضمن لكل العلوم ء وألفاظه متحملة هذه المعانٍ المستحلدثة » لأوقعنا 
أنفسنا في ورطة لا خلاص همنها إلا بما يمخدش بلاغة القرآن» أو يذهب 
بفظانة العرب . وذلك أن من خوطبوا بالقرآن في وقت نزوله إن كانوا 
يجهلون هذه المعاني » وكان الله يريدها من خطابه إياهم لزم على ذلك أن 
يكون القرآن غير بليغ » لانه لم يراع حال المخاطب » وهذا سلب لأهم 
خصائص القرآن الكريم . وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فل لم تظهر نمضة 
العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذي حوى علوم الأولين والآخرين ؟ 
ولم لم تقم بضتهم على هذه الآيات الشارحة مختلف العلوم وسائر الفئون:؟ 
وهذا أيضاً سلب لأهم خصائص العرب وثميزاتهم » . 

« إن تناول القرآن لحقائق الكون ومشاهده” ودعوته إلى النظر في 
ملكوت السموات والأرض وفيٍ أنفسهم » لا يراد منها إلا رياضة 
وجدانات الئاس وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة والعبرة » 
ولغتهم إلى آياث قدرة الله ودلائل وحدائيته ؛ من جهة ما لهذه الآيات 
والمشاهد من روعة في النفس وجلال في القلب ؛ لا من جهة ما لها من 
دقائق النظريات وضوابط القوانين » فليس القرآن فلسفة أو طب أو 
هنلسة ) , 

وكف القرآن أن يدعونا إلى التدبر في آيات الله في الآفاق وفٍ 
الانفس لننعم بأفضل ما يعود على النفس من عطاء وهو التبصرة 
والخشية . الخشية التي تصون نتائج العم وتجعلها في خحدمة الناس لا في 
تدميرهم وفي تعارنهم لا في بغييم وتسلطهم , «إنما يحْئى الله مين عبادة 
العلماء ) . 

لقد كان السلف الصالح أعرف منا بغاية القرآن ومقاصده ٠‏ فحققوا 
لانفسهم وللإنسانية من حوهم ما لم نستطع نحن تحقيقه بمعرفتنا لدقائق 
النظريات وإهمالنا للمقاصد والغايات . إن تفسير القرآن الكريم على 
مقتضى النظريات العلمية يؤدي إلى نتائج خاطئة تخرج بالناس بعيداً عن 
هداية القرآن وتشغلهم بما ليس من غرضه وغايته . 

إنبا خاطئة من غير شك . 

© «لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن 
نظريات العلوم ودقائق الفنوث وأنواع المعارف . 

© وهي خاطثة من غير شك » لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها 
على تأويل القرآن تأويلاً متكلفاً يتناف مع الإعجاز؛ ولا يسيغه التفكير 
السلم . 

© وهي خاطثة لأنبا تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في 
كل زمان ومكان . والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخيرء 
فقد يصح اليوم في نظر العم ما يصبح غدأ من الخرافات . فلو طبقنا 
القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها وتحمل 
تبعات الخطأ فيها . ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجا في الدفاع عنه . 

فلندع للقرآن عظمته وجلالته » ولنحفظ عليه قدسيّته ومهابته » 
ولنعم أن ما تضمنه من الاشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو 
لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر ليزداد الناس إياناً مع إيمانهم » . 


يملة الفيصل ‏ صن 517 


إن النظريات العلمية تستند إلى أصحابها وهي لا قرار ها ولا بقاء. 
ولا تسم من الزيادة عليها أو الانتقاص منها أو الرجوع عنها لظهور خطئها 
أو قصورها . فلا يستقم لنا الأمر إذا طبقئا القرآن على هذه النظريات . 

إن الشمس قائمة في الكون بإذن رببا لا تشوقف ولا تنحرف عن 
مدارها » ينبت على ضوثها كل جديد » ويعيش على نورها كل مخلوق » 
لكننا لا نستطيع أن نقول عن نبت أمدته بضوئها إنه هي . كفاها أن 
أعانته بنورها وأمدته بشعاعها . فلا يحكم به عليبا. بل تبق دائما في 
علياثها ‏ محفوظة بحفظ الله ممسوكة بقدرته لا تحد في جزئيات ؛ ولا 
تحبس في نظريات ٠‏ ولا توقفها أهم عند سدود وحدود. 

والعلوم التجريبية وهي تمضي في مدار التجربة والملاحظة وتمتد في 
باب التعرف على أسرار الكون تجد نفسها في ساحة القرآن تدين له 
بالفضل طوعاً أو كرهاً ٠‏ وقد أخرج العقل من ظلمات الوهم وحيرة الشك 
إلى نور العم وطمأنيئة اليقين . وانطلق به يطلب الايمان بالله من تأمله من 
ميدان فسيح لا تحد حدوده ولا تعرف تبايته . 

إن القرآن -وهو مُحْمِلُ الحديث عن الكون ويبصر بآيات الله في 
الآفاق وني الأنفس ‏ يقف من الزمن كله موقف المرشد المعلم للأجيال 
كلهاء لا تحصره جزئية علمية ولا تحدده نظرية خاصة . 

إنه يسترعي النظر في الكون ؛ ويحض على التأمل في آيات الله » 
ويدعو إلى العم ويرفع من شأنه ويترك التفصيلات والجزئيات للزمن 
المتجدد والفكر المتأمل والأجيال المتعاقبة فيجعل من التامل باباً لتركية 
النفس ٠‏ وتربية الروح ومنفعة الجسد وتعاون الجماعة والتوصل إلى معرفة 
الخالق وخشيته . فيجمع بين الاعتقاد الذي يصون النفس عن التردي في 
مهاوي الشرك وبين المتاع الذي يحوط الإنسان بسياج من الرعاية والحفظ . 

وعلى الذين يريدون الدعوة إلى القرآن باسم العم ونظرياته أن يعلموا 
أن الدعوة إليه تكون بتحقيق أمره وائباع آياته . ونحن نظلمه إذا كانت 
أحوالنا تخالفه وأقوالنا تصدقه «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون» (الصف: 7) 

«إن هذا القرآن .بدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا 
يؤمئون بالآخرة أعتدنا لحم عذابا ألماء (الإسراء: 9. )٠١‏ 

نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور 
ابصارنا . وأن يرزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف الغبار؟ 


هوامش 


, ؛ 18 دار الفكر‎ ١7 محمود محمد شاكر في تقديم الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي صن‎ )١( 
. 157 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) ابن ثيمية : مقدمة أصول التفسير ص 8. 5" دار القرآن الكريم . 

(4) الزرقاني في مناهل العرفان ج ١‏ صن 6١ة,‏ 

(5) الذهي في « التفسير والمفسرون» الجزء الغالث ص 191 . 198 دار الكتب الحديثة ٠‏ 
(5) المصدر السابق الجزء الثالث ص ,١5١ ,١89‏ 

(7) محمود شلتوت : مقلمة تفسير القرآن؛ الاجزاء العشرةء دار القل . 


ايو الطب 


ج4 


والراداللاولف 


قياعالم 


بام :<. علي عبد الله الدقاع 


هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عاش فجا بين 54٠‏ و ١0م‏ 
هجرية ( الموافق 4054 "417 ميلادية) وقضى حياته في بغداد 
وتوفي هناك وكان موسوعة في العلوم . 

يقول المؤلف ديفيد يوجين ميث في كتابه تاريخ الرياضيات المجلد 
الأول : « إن أبا بكر محمد بن زكريا الرازي نال شهرة مرموقة في الطب » 
ولكنه قدم إنتاجأ يستحق التقدير والاشادة .في علمي المفلسة والفلك 
كذلك .٠‏ أمضى الرازي جل وقته في الصغر بتعم الموسيق والفلسفة 
والرياضيات . وما بلغ الثلائين عاماً من عمره اتجه إلى علمي الطب 
والكيمياء وجمع بينهما. والكثير من المؤرخين يعتبرونه من أعظم 
أطباء القرون الوسطى وأبو الطب العربي . ويلمح الأستاذ خ. 
هاي في كتابه قصة عباقرة المسلمين « أن الرازي في سن الصغر تعلم 
الموسيق ثم الفلسفة ثم الرياضيات والفلك ٠‏ وعئدما كبر تعم الطب والكيمياء 
فأبدع فيه لدرجة مدهشة وكتب في حميع فروع المعرفة قرابة مانتين 
وعشرين مؤلفا وقتاز كتبه بما تجمعه من علوم الاغريق والهنود 
إلى جانب آرائه وبحوثه المبتكرة». 

وأضاف البروفيسور جورج سارتون في كتابه المدخل إلى تاريخ 
العلوم ٠‏ أن الرازي طبيب عبقري بالاضافة إلى تفوقه في عل الكيمياء » وهذا 
يظهر من إنتاجه العلمي بهذين الحقلين. ويعتبر الرازي من أوائل 
الأطباء الذين استخدموا معلوماتهم الكيميائية في الطب. وهو 
بدون شك أعظم طبيب أنجبته الحضارة الاسلامية». 
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حاول علماء أوروبا أن يقللوا من سمعة العلامة الكبير أبو بكر الرازي» 
ولكن مؤلفاته أعطته الشهرة العظيمة مثل ٠‏ الحاوي في الطب؛ الذي يتكون 
من عشرة مجلدات ويبحث فيه مختلف الأمراض التي تصيب الجسم 
وكل عضو منه على انفراد . كما ركز الرازي بهذا المؤلف على 
الأمراض العصبية وأمراض العين والأنف والأذن والأسنان. أما 
«المنصوري في التشريح » المتكون من عشرين مجلداً فيتكل فيه مخ كل 
الأعضاء وخلقها » وقوى الأغذية والأدوية » وحفظ الصحة ؛ وصنعة السموم . 
ويقول الأستاذ جورج سارتون في كتابه العلوم القديمة وعلوم القرون 
الوسطى خلال نبضة 15٠١ 146٠‏ ميلادية : «حاول كثير من العلياء 
في العام ولا زالوا يحاولون طمس ومسح اسم أبو بكر الرازي من حقل 
الطب ء ولكن هذا يستحيل طاما يوجد فن الطب ويتطور. كما ذكر المؤلف 
حيدر باميت في كتابه «اسهام المسلمين في الحضارة» ٠‏ أن كتب الرازي 
مثل الحاوي والمنصوري في التشريح ترجمت إلى اللاتينية واعتمد عليها علماء 
أوروبا حتى القرن الرابع عشر الميلادي » ولقد أعيدت طباعتها عدة مرات 
وآخرها عام ١161/8‏ ميلادية في باريس ٠‏ . 

كان نفوذ الرازي في الطب خلال العصور الوسطى عظيا إذ أولى اهتامه 
لمرض الحصبة والجدري وفرق بيتهما بينا كان سلفه يظن أنه مرض واحد » 
ونجح في السيطرة عليها . وينعته المؤلف المشهور رام لندو في كتابه «مآثر 
العرب في النبضة الغربية» «ان الرازي هو أول من شخص مرضي 
الحصبة والجدري . فهو علامة عصره وكل العصور. فلقد ألف 
موسوعة طبية تفوق جميع المؤلفات للسابقين والتابعين . كا ظل حجة الطب 
في الغرب والشرق حتى القرن السايع عشر الميلادي من غير 
منازع » . كبا أن ابن أبي أصيبعة في كتابه «طبقات الأطباء» كنى 
الرازي « بجالينوس العرب: . وكرر المدح ابن النديم في فهرسته بقوله 
«دكان الرازي أوحد دهره وقريد عصره . قد جمع المعرفة بعلوم القلماء سيا 
الطب». وهناك احماع بين الأطباء في العالم أن الرازي مبتكر 
خيوط الجراحة المعروفة ( بالقصاب) وباللغة الإنجليزية ( 6نهال© ) + 
وأول من صنع مراهم الزتبق وأعطى شرحا مفصلا عن مرض 
الأطفال والنساء والولادة والمسائل الرمدية والأمراض التناسلية 
وجراحة العين واستخدم طرقا مختلفة في علاج أنواع الأمراض » 
فكان يركز على الدلالات والفروق بين الأمراض في التشخيص . 

تروى عن الرازي قصة انتشرت بين الأطباء وهي أن عضد الدولة 
استشار الرازي في موقع بناء البهارستان العضدي » فأخذ الرازي قطعة 
من اللحم ووضعها في أماكن مختلفة من بغدادء ثم فحص اللحم فاقترح على 
الخليفة أن يبني المستشفى في المكان الذي كان فيه اللحم أقل تعفناً . ثم طلب 
الخليفة مرشحين فاغتار الرازني من بينهبم ليكون مديرا للمستشق . 


عام تجرية 
كان الرازي يحب التجرية » فقد قام بنفسه ببعض التجارب على 
الحيوان مثل القرود . وذلك باعطاء القرد الدواء وملاحظة التفاعلات » 
فإن تجح طبق مرثياته على الإنسان . والجدير بالذكر أن الطبيب الحديث يدرك 
أهمية وضرورة اجراء التجارب العملية على الحيوانات قبل تطبيقها على البشر . 
كان أبو بكر الرازي معتنياً بتاريخ المريض وتسجيل ذلك حتى يتمكن من 
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الوصول والوقوف على حالته . لذا فقد اعترف أطباء أورؤيا بأن طريقة 
الرازي في علاج المرضى نبحت نجاحا باهرا . فأميريكا مثلاا أخذت 
تعترف بفضل الطب العربي وذلك بأن الكثير من جامعاتها خصصت قساً 
لدراسة التراث العلمي العرني الإسلامي وخصوصاً الطب . 


العلاج النفسي 

يمتاز الرازي عن غيره من الأطباء في عصره بأنه اهتم بالنواحي 
النفسية عند المريض . وأن هناك علاقة قوية بين طبيب الجسم وطبيب 
الروح . ويقول ابن أب أصيبعة في كتابه «طيقات الأطباء؛ إن الرازي يقول 
«ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبداً بالصحة ويرجيه بها » وإن كان غير وائق 
بذلك فزاج الجسم تابع لأخلاق النفس » . من هذا المنطلق يجب على الطبيب 
أن يرفع من معنويات المريض ٠‏ ويحاول ازالة الخوف عنه بالطرق النفسية 
المعروفة حتى يتسنى الشفاء للمريض حول الله وقوته . وكتب الرازي عن العقل 
في كتابه الطب الروحاني : «يعتبر العقل أعظم نعم الله وأنفع الأشياء 
وأجداها . وبه أدركنا ما حولناء واستطاع الإنسان بالعقل أن يسخر الطبيعة 
لمصلحته ومنفعته » والعقل هو الذي ميز الإنسان على الحيؤان» . ويقول أمبين 
أسعد خير الله في كتابه الطب العربي : «كانت نصائح الرازي للأطباء 
والمرضى تدل على مدى نبله وأخلاقه الكريمة وخبرته.الواسعة ٠‏ . واتجه الرازي 
للطب في السنوات الأخيرة من حياته حيث إن كثرة التجارب التي قام بها في 
حقل الكيمياء أضعفت بصره ويقال إنه فقد بصره نهائيا . وينوه 
المؤلف الكبير سيد حسين نصر في كتابه « العلوم والحضارة في الاسلام » 
« أن الرازي يأ في المرتبة الثانية بعد ابن سينا في الطب » وقد أعطى جل 
وقته لحقل الطب بعد أن: ضعف بصره الذي نتج من تجاربه الكيميائية في 
معمله . وهو بدون شك السلطة المعترف بها في الشرق والغرب في حقلي الطب 
والكيمياء » . 


أقواله المأثورة في العلاج 


ومن أقواله اللأثورة في العلاج ما لخصه ابن أب أصيبعة في كتابه طبقات 
الأطباء : 

١‏ ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه 
بباء وإن كان غير واثق بذلك ؛ فزاج الجسم تايع لأخلاق النفس . 

١‏ متى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القياس 
وقراءة الكتب خذل . 

مهما قدرت أن تعالج بدواء مفردء فلا تعالج بدون 
مركب . 

4 الحقيقة في الطب غاية لا تدرك. والعلاج بما تنصه الكتب 
دون اعمال الماهر الحكيم برأيه خطر. 

ه ‏ الأطباء الأميون والمقلدون؛ والأحداث الذين لا تجربة 
لحم. ومن قلت عنايته وكثرت شهواته . قتالون . 

5 إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد 
وافق السعادة . 

٠‏ إن أفضل العلاج ما اجتمع الأطباء عليهء وشهد عليه 
القياس » وعضدته التجربة . 


- إذا كان الظبيب عالما والمريض مطيعاء فا أقل لبث 
العلة . 


عالم كيمياء 


ويعد الرازي من عمالقة علماء الكيمياء وقد قضى في دراسة هذا العم 
مدة من الزمن ؛ فكان الغربيون والشرقيون يعتبرونه مؤسس الكيمياء 
الحديثة . كما ألف كتبأ كثيرة في هذا المضمار . ويقول في مقلمة كتابه 
« الأسرار في الكيمياء» : « شرحنا في هذا الكتاب ما سترته القدماء من 
الفلاسفة مثل أغاثا ذيموس وهرمس وأرسطا طاليس وخالد بن يزيد 
ابن معاوية وأستاذنا جابير بن حيان ؛ بل فيه أبواب لم ير مثلها وكتابي 
هذا مشتمل على معرفة معان ثلائة : -١‏ معرفة العقاقير. ١‏ معرفة 
الآلات. “"- معرفة التدابير (التجارب)2). 

ويقول هولميارد في كتابه «صائعوا الكيمياء » : «إن أبا بكر الرازي 
جرد مصلفاته الكيميائية عن الغموض والاببام والطلاسم والتوهيات» . فكان 
اتجاهه العلمي واسلوبه في الكيمياء يغتمدان على اجراء التجارب » فكان 
يصف المواد الى يجري عليها تجاربه ؛ ثم يصف الأدوية والآلات التي يستعملها 
في كل تجربة ويشرح بعد ذلك طريقة العمل . وقد حضر زيت الزاج 
(حامض الكبريتيك ) والكحول » وكان يستخلمه للعلاج ولاستخراج 
الأدوية . والجدير بالذكر أن الرازي يحسب أول حكم يستعمل معلوماته 
الكيمياوية في الطب . ويرى الرازي ان شفاء المريض من الأدوية التي يعطيه 
الطبيب نتيجة لإثارة تفاعل كيميائي في جسم المريض . وإنه لمن الواضح أن أبا 
بكر الرازي قد سلك مسلكاً علمياً خالصاً في جميع إنتاجه في حقل الكيمياء مما 
دفع علاء الشرق والغرب أن يكنونه بأبي الكيمياء التطبيقية . 

قسم الرازي المواد الكيميائية في زمنه إلى أربعة أقسام : 

. المواد المعدلية‎ - ١ 

؟ - المواد النباتية . 

“8 المواد الحيوانية , 

4 - المواد المشتقة . 

وكا اتبع الرازي المنبج العلمي فقسم مجه في الكيمياء إلى ثلاثة 
أقسام أساسية : 

1١‏ - في معرفة العقاقير. 

. في معرفة الآلات‎  '* 

 *‏ شرح التجارب وذلك بتبيين الخطوات التي يقوم بها الكيمياني حتى 
يصل إلى النتيجة المطلوبة , 

وبما لا يقبل الجدل أن الرازي يعتبر من تلاميذ جابر بن حيان 
في حقل الكيمياء . فالرازي هو الذي طور ونظم كيمياء جابر بن حيان 
وزاد عليه عن ذلك بابتكار نظريات كثيرة لم يعرفها جابر بن حيان»؛ ولقد 
لخص فرات فائق في كتابه «أبو بكر الرازي» مآثر الرازي العملية 
وسنعرضها بالاضافة إلى بعض النقاط التي لم يذكرها الأستاذ فرات فائق : 

١‏ - وضف التجارب العلمية وضفاً دقيقاً » مبيئاً في ذلك التفاعلات 
الكيميائية . 

” - عد التجربة في الكيمياء أساساً للتأكد من صحة الأعمال الكيميائية » 
وجعل عل الكيمياء يقوم على التجارب العملية , 


* - اعتبر المستحضرات الكيميائية بالطب ؛ وطبق نتائج هذا العم على 
علاجات المرضى . 

4 حضر بعض الأحماض مثل حامض الكبريتيك بتقطير الزاج الأخضر 
وسماه زيت الزاج . ونقل العالم الغربٍ البير حامض الكبريتيك عن 
الرازي وسماه كبريت الفلاسفة . 

ه وحصل على الكحول بتقطير المواد السكرية والنشوية المتخمرة؛ 
واستعمل الكحول في الصيدليات لاستخراج العقاقير. 

* - وقاس الوزن النوعي لعدد من السوائل مستخدماً ميزائاً خاصاً سماه 


(الميزان الطبيعي ) . 


مؤلقاته 


عكف الرازي على التأليف مدة طويلة . فصنف أكثر من 
مائتين وعشرين مؤلفا من بينها الكتاب والرسالة والمقالة؛ وكانت 
نعمة قدمها للأمة الاسلامية مفتديا ذلك ببصره حيث فقده في 
أخريات أيامه . فببذه المصئفات طور حقول عديدة مثشل الطب 
والكيمياء والرياضيات والمنطق والفلك وغيرها . وسئحاول ذكر ما 
ورد في فهرست ابن النديم وطبقات الأطباء لابن أب أصيبعة وغيرهما : 

١‏ كتاب الأسرار في الكيمياء : ركان كتاباً مفيدأ نقله كريمونا من 
اللغة العربية إلى اللاتينية في أواخر القرن السادس الحجري ( أواخر القرن 
الثاني عشر الميلادي) وبقنيت أوروبا تعتمده في مدارسها وجامعاتها 
مدة طويلة من الزمن. 


؟ ‏ رسالته المشهورة في الحصبة والجدري : وهذه الرسالة تحسوي 
على روائع الطب الإسلامي . وضضف فيها الحصبة والجدري وأعراضههم| والتفرقة 
بينهه| ٠‏ 

كتاب فيمن استعمل تفضيل ال هندسة للموسومين 
بالهندسة . 

؛ ‏ كتاب من لا يحضره الطبيب : والذي عرف بطب الفقراء » وهو 
يبحث ف الإسعافات الأولية . 

ه ‏ كتاب محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي . 

١‏ - كتاب في صناعة الكيمياء أقرب إلى الوجود منها إلى 
الامتناع , 

- كتاب سر الأسرار في الكيمياء . 

4 كتاب في الانتقاد والتحرير على المعتزلة . 

- كتاب في الحركة وأنها ليست مرئية بل معلومة . 

٠‏ - كتاب في أنه لا يتصور لمن لا دراية له بالبرهان أن 
الأرض كروية ٠‏ وأن الناس حوطا. 

١‏ - رسالة في مقدار ما يمكن أن يستدرك من أحكام النجوم 
على رأي الفلاسفة الطبيعيين . 

١‏ - رسالة في أن قطر المريع لا يشارك الضلع من غير 
هندسة , 

. كتاب في علة جذب حجر المغنطيس للحديد‎ - ٠ 

١4‏ - كتاب في علل المفاصل والنقرس وعرق النساء. 
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٠‏ - مقالة في ابدال الأدوية المستعملة في الطب والعلاج 
وقوانينها ووجه استعماها . 
5 - مقالة في العلة التي لما صار الناثم يعرق أكثر من 


. كتاب المدخل إلى المنطق‎ ٠١ 
. كتاب هيئة العالم‎ - 

4 - كتاب الحاوي في الطب. 
٠‏ - كتاب منافع الأغذية . 

"١‏ - كتاب في كيفية الابصار. 
3١‏ - كتتناب الحيل : 

. كتاب المدخل التعليمي‎ - "١ 
. كتاب المدخل البرهاني‎ - 4 
. كتاب الآيات‎ ٠٠ 


4 - كتاب الترتيب . 
٠‏ - كتاب في الكواكب السبعة . 
"١‏ - كتاب في الرياضة . 
- كتاب التدابير. 
- كتتاب نكت الرموز. 
4" - كتاب المحبة . 
0 كتاب التبويب . 
5 - كتاب الرسالة الخاصة . 
7" - كتاب الحجر الأصفر . 
كتاب رسائل الملوك . 
4 - كتاب الرد على الكندي في رده على الصناعة . 
٠‏ كتاب الشواهد . 
4١‏ كتاب برء ساعة . 
41١‏ - كتاب دفع مضار الأغذية . 
4 - كتاب المرشد . 
44 - كتاب الفاخر في الطب . 
ه؛ ‏ كتاب الطب الملوكي . 
"4 - كتاب في وجع المفاصل . 
4 - كتاب في التشجير والتقسيم . 
8 - كتاب أطعمة المرضى . 
44 - كتاب اختصار . 
٠ه‏ كتاب البرء لجالنيوس . 
١ه‏ كتاب في القولنج . 
- كتاب الكافي في الطب . 
9ه كتاب سر الطب . 
4ه كتاب المدخل إلى الطب . 
٠5‏ - كتاب أقراباذين . 
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5 كتاب الممتبن في الطب على سبيل كناش . 
لاه كتاب في الباه . 
- كتاب الحصى ف الكلى والمثانة . 
4 - كتاب الحجر. 
٠١‏ - مقالة في أن للجسم تحريكا من ذاته وأن الحركة مبدآ 
طبيعي . 
الخشام 


وفي الختام فن الواجب أن نصف الرازي بطبيب العصور 
كلها . إذ كانت طريقته في العلاج لمرضاه تتفق تماما مع الطريقة 
المتبعة الآن . فعلى سبيل المثال كان الرازي يستفيد من دلالات تحليل 
الدم والبول والنبض لتشخيص المرض . وكان طبيباً غتبرأ مدققاً 
ومجرداً من الأفكار الوهمية ومبتعداً عن الشعوذة والخرافات. وهناك عدة 
قصص تروى عن سبب اتجاه الرازي إلى حقل الطب أوها أنه 
دخل مستشف في بغداد ذات مرة فرأى طفلاً مولوداأ بوجقين ورأس واحدء 
فسأل الرازي .الطبيب المختص عن ذلك فأعطاه الاجابة التى أعجبته » فاندفع 
إلى دراسة الطب . والثانية هي أن الرازي كان مهمأ بأحوال الفقراء 
وعلاجهم » ويمقت جشع الأطباء ومعاملاتهم لمرضاهم ؛ فاتجه إلى الطب . 
والرواية الثالثة هي أن سبب تحوله إلى الطب هو الضعف في بصره» لأنه لا 
يستطيع القيام بتجاربه الكيميائية . وف النباية أبدع الرازي في الطب مقشل ما 
تفوق في الكيمياء . فكان يدعى الرائد الأول في عم الكيمياء وأبو الطب . 
ويقول ابن خلكان في كتابه « وفيات الأعيان» : « أقبل الرازي على دراسة 
كتب الطب وأخذ يقرأها قراءة عميقة حتى سبر أغوارها وتمكن منهاء ومارس 
مهنة الطب بكل ذكاء وقابلية واتقان وبلغ من النجاح أوجهه » وصار إمام وقته 
في عل الطب» . وأضاف الدكتور سامي الحمارنة في كتابه «تاريخ الطب 
والصيدلة عند العرب» : وبعد فقد حقق الرازي في مؤلفاته الطبية 
الكثيرة نضجاً واكتالا كبيرين » فيز الطب العربي بخصائصه الفنية واصطلاحاته 
ومناهجه التعليمية والتطبيقية » وكون مادة جديدة بصهره علوم الاغريق الطبية 
مع الثقافات والتجارب الشرقية في بوتقته . 

كان الرازي من هؤلاء العلماء الذين يكثرون من القراءة 
بالليل وخاصة عند النوم . لذا كان الرازي يفضل النوم على 
ظهره حتى لو أخذه النوم وهو يقرأ لسقط الكتاب على وجهه؛. 
فيستيقظ من النوم حتى يتمكن من الاستمرار في القراءة. ويقال 
إنه فقد يصره من كثرة القراءة والتجارب الكيميائية في المعمل . 

اهم الرازي بعل الكيمياء لأنه العم الوحيد الذي يمكن أن يحصل على 
معلومات (حقائق ) من التجارب التي يقوم بها ويستنتج منها القانون » أو يأخذ 
قانوناً ويحققه بالتجارب . ولكنه لم يستمر طويلاً في هذا الحقل ؛ فعند بلوغه 
الأربعين من العمر حول اتجاهه إلى الطب . ويقول إدوارد فيرير في كتابه 
«نوايغ علماء الكيمياء؛ : إن الرازي نبغ في الكيمياء » وفي سن الأربعين 
صار طبيباً » وذلك لاهتامه بأحوال الفقراء ومحاريئه لجشع الأطباء 
واستغلاهم . 

وفي الخلاصة أحب أن أقدم النداء إلى شبابنا الطموح في البلاد 
العربية والاسلامية أن يقتدوا بعملاق العلوم ويكرسوا جهودهم 
في المثابيرة وحب الغير, وإذا اختاروا مهنسة الطب فليكن 
اختيارهم خدمة البشرية لا للجشع وحب المال. 


«عمرو بن سعد البكري» المعروف ب المرقش الأكبر»؛ من متيمي 
العرب المشهورين في جاهليتهم » وقد علق ببوى ابنة عمه «أسماء بنت 
عوف بن مالك» . وخطبها إلى عمه . فأباها عليهء وقال له : لن 
أزوجكها حتى ترأس وتأتي الملوك . فخرج المرقش إلى المسن» ومدح أحد 


ملوكها» ورجع إلى عمه بالحباء الجزيل والهدايا النفيسة . 
إلا أن عوفاً - خلال رحلة ابن أخيه ‏ أجدب واضطر إلى تزويج بثقه 


أسماء من رجل من مراد رحل بما إلى ديار أهله . 

وكتم عوف الخبر عن ابن أخيه ٠‏ وصنع قبرأ زعم أنها دفنت فيه » بيد أن 
الرقش علم بصحة الخبر من صبيان يلعبون في الحي . 

فشد الرحال في طلب حبيبته معه مولاة له وزوجها من «غفيلة» وكان 
راعياً للمرقش . 

إلا أن المرقش قد ضني وهزل من آلام الغرام المببح وسئمت مولاته 
وزوجها خدمته في السفر فتركاه في كهف من أرض مراد . 

فاحتال المرقش - بعدما فارقاه ‏ في ايصال الخبر إلى « أسماء» فأرسلت 
زوجها إليه واحتمله إلى منزله وهو بآخر رمق ؛ ودفن شهيد الغرام في دار 
حبيبته . وكان زوج أسماء مثالا للشهامة في هذا الموقف .. مثالا يرن في 
سجل الفالديج + 

أما الغفلي وزوجته فعادا إلى ديار المرقش وأذاعا في الناس أن مرقشاً قد 
مات . 

غير أن «حرملة » أخا مرقش عل بصحة الخبر من خلال قصيدة كتبها 
المرقش في الكهف ووضعها في رحل الغفلي » ومن ثم أخذ حرملة ثأر أخيه 
من الغفلي وزوجته . 

وها هو نص قصيدة المرقش : 
يا صاحيي تلوّما لا تعجلا 
ن الرحيلٌ رمي أن لقي 27 
تلَعَلَّ بُطاكا يفرّط سيا 
ل سبق الألبراع سيا مقبلة 00 
يا راكباً إما عَرَضْتَ قلْكَنْ 
نس بن سعد إن لقيت وحرملا 
لله ذرّكما وكّرٌ أبيكا 
ن أفلت العْمْنُ حتى يَُتَلا 
من مبلعٌ الأقوام أن مرقشاً 
سبى على الأصحاب عبئاً مثقّلا 
ذهب السباع بأنفه فتركنه 
عنى عليه بالجبال وجيفلا '” 
وكأفا ترد السباع بشلوه 

إذ غاب جمع بني ضُبيعة منهبلا 


هوامش 


)١(‏ تلوما : انتظرا. 
(1) يفرط : يعجل .. السيب : الخير. 
(") أعثى : ذكر الضباع .. جيثلا : أنثى الضباع . 


بقام ؛ د . محمود اسماعيل صيي 


كثيراً ما يسألني سائل ٠ما‏ موضوع تخصصك؟» فأخبره «علم 
اللغة » فيبز السائل رأسه بطريقة مبهمة لا أدري منها إن كان قد عرف 
ما قلته أم لاء ثم أستطرد أنا لأقول : « في الواقع أن تخصصي الدقيق 
هو «علم اللغة التطبيقي » عندها فقط يتأكد لي أن صديت السائل لا 
يدرك ما عنيته بالضبط؛ لأن ما يرتسم على محياه أو ما ينطلق به لسانه 
يبين لي أنه ربما يفهم ما يعنيه اصطلاح «علم اللغة» ولكنه لا يدري على 
وجه الدقة مضمون هذا التعبير . 

وأنا لا أجد غرابة في ذلك ٠‏ فعل اللغة بمفهومه الحديث لا يزال في 
مراحل تطوره الأولى إذا قيس بالعلوم الأخرى . وهو تخصص لا يزال 
حتى في كثير من جامعات الدول المتقدمة موضوعاً للدراسات العليا 
فقط ٠‏ وقد كنت ألاقي عناء كبيرأً في شرح موضوع هذا التخصص حتى 
لمعارني من الأميريكيين ؛ لأن الكثيرين منبم يظنون أن دراسة عم 
اللغة معناها فقط الدراسة المتخصصة للغة ماء بل ويظن 
بعض العرب أن هذا العم بفروعه إنما وضع لدراسة اللغات 
الأجنبية فحسب ! 

دعانٍ كل هذا إلى كتابة السطور التالية آمل أن ألقي بعضاً من الضوء 
على هذا الفرع من العلوم الحديفة . 


عم اللغة (تعريف) 


قد يعجب القارىء حين يجد أن علماء اللغة العرب أنفسهم لم يتفقوا 
مجلة الفيصل ‏ ص 58 


بعد على تسمية معينة لموضوع تخصصهم ( وهم أولى الناس بذلك) 
فالبعض يطلق عليه دعم اللغة ) أو دعم اللغات0». وفئة تسميه 
« اللسائيات : . وثالثة تنعته ب« اللغويات»؛. ثم هناك من يسميه 
«فقه اللغة».. ولكل من هؤلاء وأولئك ما يبرر به تسميته ولو أن 
هناك شبه اتفاق بين امحدثين على تجنب مصطلح «فقه اللغة». لأنهم 
يرون أن هذا التعبير أقرب شيء إلى ما يعرف بال« بروهاوائمم » 
بالانجليزية أي إن لدلالاته ارتباطاً وثيقاً باللغة المكتوبة والأدب وتحقيق 
النصوص والدراسات التاريخية وما شابه » مما قد يؤدي إلى تشويش مفهوم 
«عل اللغة» بمعناه الحديث . 

أما نحن فنرى أن «علٍ اللغة» قد يكون أقرب إلى المفهوم السائد 
المعروف بالانجليزية ب ]4 ؤأناهه ذا وبالفرنسية عناوط؛وانا58ذا ها وذلك 
قياساً على ما نسمي به بعض العلوم الحديثة مثل عم النفس وعلم الاجهاع 
وعم الاقتصاد وعم النبات ...الخ . 


موضوع: هل اللئة 


يدرس عم اللغة بفروعه كل ما يتعلق باللغة من أصوات 
منطوقة أو مسموعة أو ألفاظ أو تراكيب أو دلالة والعوامل 
المؤثرة على هذه الظواهر اللغوية فسيولوجية كانت أو نفسية 
أو بيولوجية أو اجتاعية ؛ ويتبع في ذلك الأساليب العلمية المعروفة 
من جمع وملاحظة واستقراء واستنتاج القواعد ثم النظريات العامة من 
الحالات المختلفة ٠‏ ويستعين في سبيل تحقيق ذلك بالعلوم الأخرى مثل 
الرياضيات والمنطق (لتقديم النتائج والوصول إلمبا أحياناً) وعم 


عام الدفمَ النظارى (العام) 


وععونومتال اهعنعوء هط 


الثقابلاللغوى وتعليل الأخلاء تعليماللخات 


بإرومام هه ها 


ظ طرق اللد رس 


وظائف الأعضاء والطبيعة ( في دراسة نطق الأصوات وسماعها) 
وعم النفس والاجتاع والتربية (في دراسة تعل اللغة واستيعابها 
وآثارها على الفرد وامجتمع كما يحدث في عل اللغة التطبيق مشلا) كنا 
يستعين علماء اللغة ببعض الآلات ٠.‏ ووسائل التقنية الختلفة أمفال 
الأشعة السينية والمطايف 5608١‏ والحاسب الالكتروني إلى 
جانب أجهزة تسجيل الصوت المعروفة . 

من كل هذا يتضح لنا أن ما يعرف بعلم اللغة ع ناوالعمأا 
هو في واقع الأمر مجموعة من العلوم يجمعها هدف واحد 
وهو دراسة الظواهر اللغوية لدى الانسان. وهذا ماحدا 
بنا إلى تصدير هذا المقال بعنوان «علوم اللغة الحديثة) . 


الفروع الرئيسة لعم اللغة 


اتفق علماء اللغة على تقس عل اللغة إلى شعبتين رئيستين هما : 

. عم اللغة النظري أو العام‎ )١ 

. عم اللغة التطبيق‎ )'١ 

وهناك من يرى اضافة شعبة ثالثة هي : 

*) عم الأصوات . 

لكننا نرى أن عل الأصوات بهذا المفهوم يمكن ادراجه تحت مفهوم. عل 
اللغة النظري أو العام حيث إن الأصوات جزء من الظواهر والنشاط 
اللغوي لدى الإنسان . وكثيرا ما تتشابك دراسة الأضوات بالدراسات 
الصرفية والنحوية خصوصاً في المدارس الحديثة مثل المدرسة القوليدية 


011 ع االو ممع 0 


عجان( (فرئة 


عامالدلائةد 


بروهأ ةجلم مها عه م5 


عل ملاصوات علراللغة التارييق 
اه 2 508 اءء وغول وءأأصهصم»ة5 
بت 0 كماغوزدودتا 
ومطمامة ع8 عتطويمع/ 
و تعهمعظم وء همعطم 


علم اللشة النفسى 


«مجرع لاق عات 8 ىع أغه تسوصنام«امعءيوم 


تصميم اختبازات اللغة 


وصاطععآ عوععومه ا 


عام اللصْر البق 
عءنادتسوم نا [ لمعنتاممة 
علرا لفواعد 
عم ا لهرن علم الخر 


علماللطة الاجمّاى 2 علي اللشة الكل صناعة للساجر 
وءناء أدوصناداعهك ‏ أممماعوغيممم6 برجامممومء تمدعنا 
وعءاغوانومانا 


على الرغم من هذا الاتفاق العام على التقسيم فإنه ليس من السهولة 
بمكان تحديد معالم أي من الشعبتين تحديداً دقيقاً لآن ما يعتبره البعض 
نظرياً يراه آخرون تطبيقياً والعكس بالعكس ٠‏ ولذلك فإن ما سئذكره في 
السطور التالية هو مفهوم شخصي قد يتفق مع آراء الدارسين لعل اللغة في 
أجزاء منه ويختلف معهم في أجزاء أخرى . حيث إن الظاهرة اللغوية 
الواحدة قد تم دراستها بأسلوبين مختلفين أحدهما نظري والآخر تطبيق » 
بل وربما بأسلوب ثالث « بين بين» فدراسة الألفاظ مثا قد تكون موضوع 
دراسة الصرف بروهاهام:80/ أو المعاني 5602645 وهما دراستان 
نظريتان فتسمى علم الألفاظ روهاهمء*«عا وقد تكون موضوع 
دراسة المعاجم وصناعتها وهي دراسة تطبيقية فتسمى صناعة 
المعاجم بإامه:عهء»«عا وفي أغلب الحالات تتداخل الدراستان فتكمل 
إحداههما الأخرى » وخصوصاً إذا علمنا أن الدراسة التطبيقية لا بذ وأن 
تعتمد على أساس نظري سلم . 


علم اللغة النظري 


ق أأوأناومنا لمعناع معط 


يدخل تحت هذه التسمية مجموعة من المعارف المتعلقة باللغة أهمها ما 
بلي : 
١‏ عم الأصوات بفروعه مثل (عم الأصوات النطق) 
.و أأعممطم لورمتهانء نكم 

الذي يدرس مخارج الحروف وأعضاء النطق وعم الأصوات 
السمعي 50006115 ]5نامع الذي يعنى بدراسة موجات الصوت 
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ركيفية انتقاله في الهواء ووصوله إلى السمع والعوامل المؤثرة ف كل ذلك 
وعم وظائف الأصوات في اللغات بروهاهم0< وغيرها . 

؟ ‏ عر القواعد 6:05 ويدخل تحت هذا المسمى : 

(]) عم الصرف بروماهام:880 الذي يعنى بدراسة بنية الكلمة أو 
بتعبير أدق دراسة الوحدات الناقلة للمعنى 065065م:76 مثل الكلمة 
وأجزائها وتصريفها . 

(ب) عم النحو 5/513 وهو الفرع الذي يدرس بنية الجملة وشبه 
الحملة وأنواعها . أي إنه يدرس نظم الكلام . 

عم اللغة التاريخي 5م |اداناهما اك نءمادانا 

ويدرس هذا الفرع من عل اللغة تطور اللغات والأسر اللغوية وارتباط 
اللغات المتقاربة النسب بعضها ببعض وأوجه الشبه والاختلاف بينهبا 
,لإ واهم/ز؟ عقدناوقمقا 

؟ ‏ غم الدلالة كعاامومء5 

وهو يدرس العلاقة بين الرمز اللغوي ودلالته أو دلالاته كما يدرس 
تطور معاني الألفاظ من الناحية التاريخية بما في ذلك تأثير المجاز اللغوي من 
كناية واستعارة ...الخ . 


علم اللغة التطبيقي 
و6 أو اناق دنا مع أاممرم 

يدخل تحت هذه التسمية مجموعة أخرى من علوم اللغة أهمها : 

١‏ عل اللغة النفسي عغادامعمزاهدعبروم 

ومن أهم مواضيع دراسته بالنسبة لعالم اللغة هو اكتساب اللغة 
الأصلية (عند الأطفال بوجه خاص والبالغين بشكل عام) والعوامل 
المؤثرة في ذلك بيولوجية كانت أو نفسية أو اجتاعية ثم تعل اللغات 
الأجنبية والعوامل المؤثرة في ذلك داخلية كانت أو نخارجية » مساعدة 
كانت أو مثبطة » كما يعنى بدراسة عيوب النطق والكلام . 


 "‏ عم اللغة الاجتاعي .5ئأ!دابعمااداه50 

ويعنى هذا الفرع بتأثير ا مجتمع على اللغة واللغة على المجتمع كما 
يدرس مشكلة اللهجات الجغرافية ( في مناطق مختلفة ) والطبقية ( أفراد 
امجتمع في طبقاته الثقافية أو الاقتصادية ) والازدواج اللغوي وما شابه 
ذلك . ومن أهم مجالات هذا العل التخطيط اللغوي 6قدناوقمها 
58 الذي يعالج قضايا كثيرة مثل تقرير نظام الكتابة واختيار اللغات 
الرسمية وأساليب المحافظة عليها وتطويرها . 


+ عم اللغة الآلي وا واباعمنا أهعهأ)هانتزمرهت 

وهو الفرع الذي يعنى بدراسة اللغة لتطويع المادة اللغوية للحاسب 
الالكتروني والاستفادة من الحاسب الالكتروني في الدراسات اللغوية ومن 
أبرز مواضيع هذه الدراسات هو الترحمة الآلية مولندادمةء! عمتطعهم 
وتخزين المعلومات واستعادتها من ذاكرة الدماغ الالكتروني 


.أونعء لماعم مملته مهماما 
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4 ضناعة المعاجم بإتاصهمومء»عا 

ويدرس هذا الفرع من عم اللغة التطبيق الأمور المتعلقة بإعداد 
العاجم آحادية اللغة (مثل لسان العرب والمعجم الوسيط) وثنائية 
اللغة (عري انجليزي مثلا ) أو متعددة اللغات (مثل عربي - 
انكليزي - ألماني ) بما في ذلك جمع المواد اللغوية وتنسيقها وأساليب 

ه ‏ تعلم اللغاث عماطءد»ع1 عوداقدقا 

يعتبر هذا الفرع من أهم فروع علم اللغة التطبيتي إن لم يكن هو أهمها 
على الاطلاق . ما حدا بكثير من علماء اللغة إلى استعمال اصطلاح علم 
اللغة التطبيق مرادفاً لتعليم اللغات ( الأجنبية على وجه الخصوص ) وهذا 
الفرع يعنى بكل ما له صلة بتعلم اللغات من أمور نفسية واجتاعية 
وتربوية بما في ذلك الاتجاهات والطرائق الختلفة والوسائل المعينة» من 
إعداد للمدارس والمناهج والمواد التعليمية والاشراف عليها ٠‏ هذا وتوجد 
إلى جانب تعلم اللغات دراسات أخرى وثيقة الصلة بها ٠.‏ مثل : 

(أ) التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء رمع 0مة علاأاكة امم 
5أو/إ/0م 

الذي يقوم بمقارنة اللغات امختلفة ودراسة نقاط الاخقلاف بينها 
للتعرف على النقاط التي قد تكون عقبة في طريق دارسي تلك اللغات من 
الأجانب » كما يدرس هذا الفرع بأسلوب علمي الأخطاء التي يرتكبها 
دارسو اللغة ومحاولة التعرف على أسباب تلك الأخطاء لمعالجتها . 

(ب) تصميم اختبارات اللغة عمناوة1 86دناودما 

موضوع هذا الفرع من الدراسة هو تصمم اختبارات اللغة أصلية 
كانت أم أجنبية وتطوير الوسائل اللازمة لتحسين هذه الاختبارات من 
ناحية امحتوى والناحية الفنية والعملية للوصول بها إلى أعلى درجة مكنة 
من الصدق ( /ؤذوناه) والثبات /ذااطدذاء: والقييز 2000اماء وال 
وسهولة التطبيق ./ؤواهءنءة)م 

(ج) بالاضافة إلى ما سبق ذكره نجد بعضاً من الجامعات الغربية 
البي تقوم بتدريس طرائق محو الأمية 116:20 بوصفه فرعا من فروع 


عم اللغة التطبيق . 


لبك الرك نارهم 


ا ميزات والنشاطات للاب 


افيص ل) بو 


بعددالت حج 


يتمَاضى راتبما شيل قد 0878 ريال مؤزيعة ع التنخوالت الي :- 


0»>»> لانت أسحابي 
8 هفكدل اعايتنة 
.5 فدل ففثتال 
...ذا علاوةطظطيات 
بالاقافة النت..: 

» + | رنال: ندل سكن سحويًا 
6 ريال يدل ملاسسن ستوبًا 
»ه ترقيات حسب سل الّقيات 
لاص بالضياظ الطيارين 
ف القوات أجوبة الملكية” السعودية 


-١‏ منطفّة الرسيّاض 

هِنه اسَسْيَللمَبول بالكليات الصلية 

بالايانة العامة لامودس ادرعلىلهامعات 

شايع ا مما داعام سب ىكليت القيادة 

؟- المناطقالاخرى 

أُقرّب قاعرة جوبة أُوسْطمَه عكري 
وانلت ديل التوشيى)ا 


اشترلكت فيا نندوة: 


© الدكتون/,عبد الله ين عبد الله الزايد مدب المعسالعالي للسِدةٌ الإسييةالرايض 
© المكتور/عبدالستارفتح الله سحيد ‏ المرسدبا لعي العام للرعومٌ الإٍسمدمية بالرياض 
© الكنوررحسين محمد شوبيل ‏ معام متشفى الويدية وادأطفال بالياض 
© الدكنورغيدل عبد الهادي عشمان ١‏ ١لدُمْصادْمتسْفى‏ الويدرة واأطفال بالرياض 


١ 3‏ ْ الإبنك 
1 : 0116 1 ميقا عطة منرم ررق 
م6 1 
06 ]65 21110 
عط 1015121210595 ْ 
م : 7 حملت الخبر 
ظ اللثير إلى العالم د 


هث 


الأبعاد الديئية .. والاجتاعية 


بدأ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد مدير المعهد 
العالي للدعوة الاسلامية بالرياض الندوة شارحاً الجوانب الدينية 
والاجماعية لفكرة وتجربة طفل الأنبوب فقال : 

في مطلع الكلام حول هذا الموضوع أود أن أبدي ملاحظتين اثنتين 
أحسبههما مهمتين : 

© الملاحظة الأولى : أن الإعلام أثار ضجة حول مسألة طفل 
الأنابيب أكبر من التجربة نفسها. وهذا الضجيج الإعلامي لا يتسم 
بروح العم في تناوله للموضوع ؛ إذ إن قواعد العم الصحيح لا تقر 
الخلود ولا القجيد الأسطوري لتجربة ما. 

ثم إن هذا الأسلوب الإعلامي صور القضية على أنها فتح جديد 
للتناسل البشري » يلغي الطريق الفطري الطبيعي للاتصال والتوالد 
والتناسل . : 

الملاحظة الثانية : أن المشكل دائماً ليس في اكتشافات العللمء 
وإنما في طريقة استغلال الاكتشافات العلمية» فامركبات الكيميائية 


وتفاعلاتها - مثلاً ‏ عم معروف . ولكن الضلال البشري استخدم 
هذا العم في صناعة أسلحة الحرب الجرثومية البشعة . 

ومن هنا وجب وضع الضمانات التشريعية » والأخلاقية» حتى لا 
يستغل العم أفراد ضالون » يدمرون به البشرية سواء في امجال المادي » أو 
امجال الاجماعي الأخلاتي . 

فا هي تجربة طفل الأنبوب ؟ 

هي وصل الحيوان المنوي بالبويضة بطريقة صناعية - في أنبوب - 
نظراً لعجز ما في الرحم » هذه الطريقة ذاتهاء أسلوب علاجي لحالة لا 
يمكن أن توصف المرأة التى تعالج بها بالعقم الكامل : فإن من جعلها الله 
عقبأ مستحيل عادة أن تلد » وكذلك بالنسبة للرجل ٠‏ وألوف الحالات في 
العام تؤكد هذه التقيقة المسلّمة ٠‏ والعقم الكامل يختلف عن حالة صاحبة 
بويضة الأنبوب حيث إن هذه قابلة للحمل لكن لعجز ما في الرحم حيل 
بين رحمها وبين قبول لقاح زوجها . 

ومن هنا يتأكد أن اللجوء لزرع البويضة في الأنبوب لتلقيحها ناجم 
عن مرض عجز العم عن علاجه داخحل الرحم؛ فعالجها في الخارج » 
وبهذا يمكن أن يكون هذا النوع من العلاج دليلاً على عجز العمل نفسه 


حتى الآن عن معالجة الانسداد الشرياني داخل الرحم . 
ما هو موقفنا كمسلمين من هذه التجربة؟ 
إن موقفنا من هذه التجربة يأخذ في اعتباره الناحية الفقهية والناحية 
الاجداعية : 
أولا : الناحية الفقهية 


ينتقد بعض الناس علاء المسلمين الأوائل لأهم فتحوا أبواب 
الاحتّالات لما عساه أن يجد من وقائع ومشكلات . 
ومن ذلك أنهم بحثوا احال ادخال ماء الزوج إلى رحم زوجته من 
غير طريق الاتصال العادي ؛ وتسمى هذه العملية في الفقه 
ب١‏ الاستدخال » أو « التحمل ؛ وعلى هذا يمكن القول بأن 
الفقهاء المسلمين لا يمانعون من التلقيح الصناعي بشرط أن 
يكون من زوجين شرعيين . 
وتجربة طفل الأنبوب تخضع هذا الحكم بالشرط المذكور, 
أي أن تكون النطفة والبويضة من زوجين شرعيين . 
والذين يمنعون جواز هذه الطريقة لاحظوا المقاصد الشرعية. 
وقاعدة سد الذرائع » ذلك أن من المبادىء الفقهية ضرورة 
الموازنة بين المصلحة والمفسدة , فإذا ترجحت المفسدة على 
المصلحة . وجب منع الحمل بما يفضي إليبا ومن ذلك قوهم : 
درء المفسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ أي إذا تساوت. المفسدة والمصلحة 
وجب درء المفسدة وتجنب سلوك الطريق المفضي إليها . 
وهذا النظر جنب الأمة الإسلامية الوقوع في كوارث كثيرة » وقع فيها 
المسلمون اليوم لضعف التزامهم بقواعد الإسلام وهديه . 
وعلى هذا يمكن القول بأن الناس إذا أساءوا استعمال هذه التجربة - 
إذا نمجحت - فإن على المتصدين للفتوى النظر في قاعدة سد الذرائع .. 
وإذا لم يحصل إساءة استعبال غلب جائب جلب المصالح , 
وهذا الأمر أشبه ما يكون بجرعة دواء واحد يعطى لمريض ويملع منه 
مريض آخر مع أنهها مصابان بمرض من نوع واحد لاختلاف استعداد 
الس ١‏ 
وليس ذلك من التلاعب بالفتوى » ولكنه من الفقه في دين الله 
المرتكز على النظرة الثاقبة في نصوص الشريعة وفي مقاصدهاء ولقد كان 
النبي و يسال أحياناً عن مسألة واحدة من شخصين فيجيب شخص بما 
م يجب به الآخرء كأن يسأله مثلاً رجل عن أفضل الأعال فيجيب 
| قائلاً : بر الوالدين » ويسأله آخر نفس السؤال فيقول له الإنفاق في 
| سبيل الله » واختلاف الفتوى في هذا المثل ملحوظ فيه حال السائل » 
فالأول يجحتاج إلى نصحه ببر الوالدين » لأنه عاق لما والآخر صاحب 
مال فيحتاج إلى نصحه بالبذل في سبيل الله » وعموماً . فإن اختلاف 
الفتوى باختلاف حال المستفتي بما اعتنى به الأصوليون 
وقعدوا له القواعد . 
ونحن نقول بعدم الجواز إلا إذا توفرت الضمانات 
التشريعية * والأخلاقية التي تحيط هذه التجربة بالسلامة 
والطهارة وتبقيها ف دائرة الحلال . 


وإن قولنا بعدم الجواز له مبررات منها : 

١‏ أن حبوب منع الحمل صنعت ابتداء ‏ كما قيل ‏ لتنظم 
النسل . ولكن هذه الحبوب شجعت جرية الزفى تشجيعاً مرعباً: حتى 
أصبح البنات في أوروبا وأميريكا يحملن هذه الحبوب في حقائب 
كتب المدارس الثانوية . 

” - أن الشركات التجارية وطلاب الربح سيخترعون تجارة جديدة 
(تسمى التجارة في أولاد الحرام » أو ما شاءوا أن يسموها) فليس من 
المستبعد توسيع التجربة » وعدم حصرها بين الزوجين الشرعيين » فربما 
عمدوا إلى نطف وبويضات ليس بين أصحابها علاقة زوجية ليجروا 
التجارب عليبا » ويمتد خيالهم ويتسع » حتى يقوموا بإنشاء بنوك للنطف 
والبويضات تسمى «١‏ بنوك أطفال الأنابيب » ليأتي المشتري فيتخذ نطفة 
أو بويضة من السلالة التي تعجبه . لتشهد البشرية عودة الجاهلية 
الأولى من جديد في هذا المجال. فقد كان معروفاً في الجاهلية الأول » ما 
يسمى بنكاح الاستبضاع ومعناه : اختيار رجل له خصائص معينة 
ليتصل بالمرأة غير الحبلى لتنجب من سلالته من قد ينفع القبيلة !! وهذا 
النكاح نوع من أنواع الزف أبطله الإسلام كما جاء في حديث عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عها , 

اثانيا ؛ الناحية الاجتاعية 
فإن الاستخدام السيء لمذه التجربة سوف يؤثر تأثيرا 


خطيرا على المجتمعات, ومن هذا : 
©© انقطاع النسب, إذ تظهر أجيال لا تعرف آباءها ولا 


أمهاتها حقيقة . 
©© تدمير الأسرة بتقطيع أواصرها وهذا مترتب على 
انقطاع النسب . 


©© وما يترتب على هذين انعدام صلة الرحم. 

«© ادخال نسب على قوم ليس لهم به صلة شرعية . 

©© فقدان الاحساس بالانتاء العائلي المعروف مما يؤدي إلى 
التقزق النفسي والخلتي والاججاعي . وهذا التزق يؤدي إلى التعقيد 
والاكتئاب والاجرام : ومن الخير هنا الاعتبار بمشكلة اللقطاء في 
أوروبا وأميريكا والعالم الثالث . 

وني الختام أقترح أن تعقد ندوة مجموعة من علماء المسلمين 
لمعالجة هذا الموضوع والموضوعات الأخرى المواثلة ليستنير الرأي 
العام الإسلامي » وليكون ما يصدر عن هذه الندوة من أحكام ومقررات 
ملزماً للحكومات الإسلامية وللعلماء المسلمين الذين يقومون بالتجارب 
العلمية الطبية . والله أسأل حسن القصد وسداد الرأي وخلوص القول 
والعمل له وصلى الله وسل وبارك على هادي البشرية باذن ربه إلى صراط 
مستقم ) . 

بين الدين والعم 

وعن العلاقة بين الدين والعلم وتطبيق هذه العلاقة على تجربة 

الأنابيب ودورها المحدود يقول الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد 


> الام 

«ليسل براون » 

مع طفلتها في المواء الطلق 
في. شرفة منزها # 


المدرس بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض : 

دأب الناس كلما ظهر كشف علمي جديد أن يتلفتوا إلى الدين أحياناً 
بروح الشماتة والتحدي ٠‏ أو بروح الاشفاق والرثاء » وفي أخف الأحوال 
يكونون على هيئة التساؤل أو الانتظار عما تسفر عنه الأيام؛ في الصراع 
الموهوم بين العم والدين !! 

لذلك نود قبل الحديث عما سمي « بأطفال الأنابيب» أن نلفت 
الأنظار إلى جملة موجزة من الحقائق » حول هذه المسألة التي أحدثت 
ضجة أكبر من حجمها: 


أولا : الدين والعم صنوان 


إذ لا يمكن أن تتعارض المبادىء الدينية الأصيلة. مع 
الحقائق العلمية الصحيحة ؛ والفجوة المصطعة بيهها قد فات 
أواءها » وزالت الظروف التاريخية التي أحدئثتها حين اصطدمت الكنيسة 
بطلائع عصر الغبضة الأوروبية . لذلك تحول العام نفسه الآن إلى 
داعية للايمان. وعاد يدعم حقائق الدين التي أنكرها الملحدون في 
الماضي » والذين لا تزال لهم بقايا في الدوائر العلمية تأخذ الالحاد ورائة 
وتقليدأ كما كان المشركون من قبل يجمدون على إرث آبائهم الأولين بلا 
بينة ولا دليل !! 

ثانيا : الاسلام ميزان الأديان 

لأنه دين الحق ؛ والمتفرد - وحده ‏ بالحفظ» وتواتر المبادىء 
والقواعد » ومن ثم فهو الحكم على غيره من الأديان » وهو كلمة الوحي 
الإلحي الصحيحة الباقية على الأرض » وهذالم يتعارض مع حقيقة 
علمية » ولم يعارض قط المصالح المشروعة للجنس البشري . لأنه جاء 
لتحقيقها وحياطتها . وتاريخه المجيد أبلغ شاهد على هذا خاصة في مجال 
العلوم والدراسات . 


اك 2 : * , : ا 


* لويزه طفلة الانبوب في مهدها.. حيث بد الام ترعاها +« 


ثالثا : دور محدود للأنابيب 


فالحقيقة العلمية إلى الآن أن الأنابيب استخدمت استخداماً محدوداً » 
ولدة 4 أيام «أي 1١/1١‏ من مدة الحمل الطبيعي» ؛ ومع بذل الجهود 
المضنية قبل ذلك لمدة ١7‏ عاماً متواصلة تم بذل الجهود لحفظ البويضة 
والنطفة ٠‏ وتوفير المناخ المناسب لما حتى يلتحماء وليسيرا وفق النظم | 
الإلحية الثابتة » إلى أن تم نقلهما إلى الرحم مرة أخرى ليواصل الجنين | 
الحياة والفو في قراره المكين الأصيل . 

ومن ثم يتضح خطا هذا الوصف الذي ينسب فيه الطفل إلى ١‏ 
الأنابيب » وهي وعاء عارض . 


رابعا : سنريهم آياتنا في الآفاق 


ومع اعترافنا بعظمة هذا العمل العلمي » وتقديرنا للجهود الجبارة | 
التي بذها العلماء والأطباء في هذا الصدد » نعود إلى القول بأن هذا فتح 
جديد للدين » وتأكيد لحقائقه الكبرى ‏ في الإيمان بالله الواحد القهارء 
ذلك لأن هذا العمل العلمي الكبير يلفت الأسماع والأبصار, 
والقلوب والعقول إلى جلائل النعم الامهية؛ وخوارق الخلق 
الرباني ابتداء من إيجاد الذكر والأنثى » والنطفة والبويضة » وخلطهها 
على ما سماه القرآن العظم : « انا خلقنا الانسان من نطفة | 
أمشاج » . ثم متابعة رعاية هذا المزيج في أطوار الخلق العجيبة التي 
فصلها القرآن الكريم . والتي امتن الله تعالى بها على عباده » وساقها دليلاً 
على قدرته المتفردة وعلى جميل عنايته الفائقة » ومن ذلك قوله تعالى : 

«أم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين . إلى 
قدر معلوم . فقدرنا فنعم القادرون 4 , وهذا القرار اللكين هو |72 
الذي تناسلت البشرية من خلاله عبر القرون المتطاولة ٠‏ فكيف لا يثير هذا | 
كله عجب الناس بقدر ما أثارتهم حالة عابرة في أنبوب هش ٠‏ بذل في 


سبيله أضنى الجهود ٠‏ وأمبظ النفقات ؟! 

إن كل إنسان منصف في الأرض ليزداد مبذا إهاناً بقدرة الله العظم » 
ويزداد شكراناً لنعمة الله ؛ وتصديقاً بوعده حين قال جل شأنه : 

« سنريبم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق » . 


#دا. عبد الستار فتخ الله السعيد # 


علاد . عبد الله بن عبد الله الزايد جه 
خامسا : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
على أنه ينبغي أن يستقر في أعماقنا داتما أننا محكومون في 
الهباية بسلطان الله تعالى ومشيثته . وأن مزاولتنا للأسباب لا 
تعني التفرد بمصائر الحياة . فإن الله عز شأنه هو الفعال لما يريد» 
ولن يصبح ١‏ العقم أسطورة » كما تنادى المغرورون غداة ميلاد الطفلة 


العبائية : 


« لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء؛ يبب لمن 
يشاء إناثا وبيب لمن يشاء الذكور, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا 
ويجعل من يشاء عقما إنه عليم قدير » . 


ولننظر كيف كرر المولى جل شأنه ذكر المشيئة الإلهية أربع مرات في 
آيتين اثنتين فقط حتى يجلى عن الإنسان المغرور أوهامه حين يعم ظاهرا من 
الحياة الدنيا » ويظن أنه بذلك قد ملك الأسباب » وأن الظن لا يغني من 
الحق شيعا !! 

على أننا نعود فنذكر بأن هذه الوسائل الصناعية ليست 
خلقاء ولا تخليقاء وإنما هي استخدام لمواد خلقها رب 
العالمين . ومحاكاة بارعة نموذج الخلق الأصيل. وتطبيق 
للسان الالهية في الأرحام والأجنة . ولذلك كان والدا الطفلة 
أول من أعلنا إيمانبم) بالله تعالى حين قارنا الجهود الفادحة التي بذلت 
في محاولة جزئية ومحدودة » بالنعم الإهلية المتكررة في أقطار الأرض أناء 
الليل والنبارء .ائات الملايين من الآباء والأمهات . 


خلاصة الجواب 


والآن يأتٍ السؤال عن حكم الدين في الأطفال الذين يمرون عبر 
الأنابيب » أو غيرها من الأدوات والآلات والأوعية . 
ونوجز الجواب عن هذا في نقاط : 


© أولا : يبيح الإسلام للرجل أن يضع نطفته في المرأة على أي 
وجه ينتبي بها إلى الرحم ٠‏ بل يبيح له بشروط - القاءها خارج الرحم 
فا يسمى شرعاً « بالعزل » الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله 
علييم على عهد رسول الله يَئِةِ والقرآن ينزل , كما جاء في حديث 
جابر في الصحيحين . 

© ثانيا : ينبغي الاعتقاد التام بأن الخالق هو الله تعالى في كل 
حال سواء كان ذلك في أنيوب ٠‏ أو ماهو أغرب :منه» وقد جا في 
الحديث النبوي اشارة رائعة إلى هذا حين جاء رجل يسأل النبي يي عن 
العزل فقال له يتخ : «لو أن الماء الذي يكون منه الولد 
أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا» رواه أحمد والبزار 
وابن حيان وصححه من حديث أنس . 

ثالثا : معالجة الماء الذي يكون منه الولد بطريقة التلقيح بين النطفة 
والبويضة في أنبوب أو غيره لا يزيد عن كونه ضرباً من التداوي » والأخد 
بالأسباب المشروعة في الإسلام » ولا دليل على منعه أو تحريمه ٠‏ وهو مشل 
مقابلة «المنع من الحمل » لا يغير من القدر شيئاً ٠‏ ولذلك لما قالت 
اليبود : العزل الموؤودة الصغرى . قال رسول الله يه : «كذبت يبود 
ان الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيثا لم يستطع أحدا أن 
يصرفه » رواه أحمد وأبو داوود من حديث أبي سعيد . 

© رابعا : لم يمنع الإسلام أمته من الاستفادة بالتجارب البشرية في 
مجالات الحياة » بل يحثها على اقتباس النافع المفيد منباء وفي الأثر 
«الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها» . 

وفي مجال الحمل أو منعه قرر النبي تي هذا المعنى فقال عن العزل 
حين سئل عنه : «.. لو كان ضارا ضر فارس والروم» . رواه 
أحمد ومسل من حديث أسامة . 


ويقول : «لقد هممت أن أنبى عن الغيلة فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا »٠..‏ 
رواه أحمد ومسل من حديث جذامة بنت وهب والغيلة هنا معناها : 
جماع الزوجة وهي مرضع أو أن ترضع وهي حامل . 


مشرط الحل 


واستخدام الأنابيب أو غيرها مشروط فيه بداهة أن يتم 
بطريق شرعي متفرد وهو أن تكون النطفة من الزوج 
والبويضة من الزوجة فقط بحيث لا يختلط ببم| أي مادة بشرية 
تؤخد من غير الزوجين . 

والاخلال بواحد من هذين الأمرين ( النطفة والبويضة الزوجية) 
يكون في حكم الزن ٠‏ ويأثم فاعله والراضي به إثماً مبيناً؛ فضلاً عن أنه 
يترتب عليه آثار الزف من عدم ثبوت السب . وحرمة الميراث وغير ذلك 
من الأحكام الكثيرة !! 

والزف لم يحرم فقط حفظا للأمراض . وإفا أيضاً حفظا 
للأنساب ؛ وترتيب الآثار عليباء ولهذا جاء في الحديث الشريف : 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منبم فليست من الله في 
شيء ٠‏ ولن يدخلها الله الجنة ..» رواه أبو داوود والنسائي وابن 
ماجه وصححه ابن حيان والحاكم . 

وتخصيص المرأة هنا من أعلام النبوة لأن الشببة الآن قائمة فها لو 
أخذت بويضة غير الزوجة فلقحت بمني الزوج ؛ ثم زرعت في رحم 
الزوجة ٠‏ وهذا ينطبق عليه الحديث. نصاً.. لأن كلما المرانين تكون قد 
أدخلت على قوم من ليس منهم !! 


وسيلة قدية خبيثة 


ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننبه إلى إحدى الوسائل الصناعية 
للحمل ؛ والتي كان يستخدمها الدجالون والسحرة من قدي ولا تزال 
تستعمل في الأوساط الجاهلة حتى في بلاد المسلمين !! وتخلاصتها أنيم 
يوهمون المرأة بقدرتهم على علاجها حتى تحمل » ويحضرون لما في أثناء 
ذلك ما يسمى « بالصوفة » وهي قطعة من صوف الغم . تحتوي على 
مني رجل غير زوجها - وربما لا تعم بذلك غالبا - ويطلبون منها أن 
تضعها في رحمها مدة معيئة » ريما كرروا ذلك في فترات متقاربة حتى 
تحمل فعلً سفاحاً من ١‏ الحيوانات» المنوية التي عاشت في حرارة 
الصوف . وهي تظن أنه حمل طبيعي بواسطة العلاج !! 


ولا شك أن العم المادي اليوم قد فتح آفاقا جديدة في 
هذا المجال للانسان. فإن ظل في إطار الشرعية الدينية كان 
خير وبركة على الناس ؛ وإلا عاد بهم إلى شر من حياة الدجل 
والشعوذة . وهذا هو الذي دفع كثيراً من المتدينين في العام إلى 
التوجس والريبة من نجاح تجارب التلقيح خارج الرحم ؛ وأغلب الظن 


سمةء ل يننا 


* الغدة الدرفية ( في الاعلى 4 ) أو قائد الارركترا الموجه نمو البويضات رئضوجها (0) ولنهيؤ الحائط الداخخليٍ 
للرحم بغية حضن البويضة النخصية (©) تحث الدورة الشهرية (من اليسار إلى الهسين ) + الينوم الأول - اليوم الرايع 
عر اليرم 58 + 


أرقام . . ومعلومات 

# تفرز المرأة في سن الخصوبة كل 78 يوماً بويضة واحدة أو 
أكث عن المبيقن : 

*# تقطع البويضة الناضجة رحلة مدتها ثلائة أيام ونصف اليوم 
من أحد المبيضين إلى الرحم ويستغرق الجانب الأكبر من هذه الرحلة 
المرور بقئاة فالوب أو قناة المبيض . 

* تولدت فكرة استخدام الأنابيب في عملية الاخصاب في راس 
الطبيب البريظاي ستيتو مئل محو 18 سنة. 

* في عام 19475مء تيقن الدكتور اذوارد (زميل ستبتو) من 
التوقيت الملاثم الذي يم فيه تخصيب البويضة . 

*# ف عام 19594 م» تمكن الدكتور ادوارد والدكتور ستبتو من 
تلقيح البويضة صنعياً خارج الجسم . 

#* من 05 بويضة جرى إجراء التجربة عليها نجح التلقيح مع 
بويضة فقطء. 

* عام 1918م ؛ شهد نجاح أول تجربة لاستخدام الأنابيب بدلا 
من قناة فالوب . 


أن هذه الظاهرة العلمية ستحوز اعجاب الجميع لو سلكت 
بالناس سبيلا مأمونا . والتزمت خطا أخلاقيا قويماء ولله 
اهادي إلى سواء السبيل . 


العقم وشبه العقم 


ويشرح الدكتور حسين محمد شويل زميل أمراض النساء 


والولادة من جامعة لندن ومدير عام مستشنى الولادة 
والأطفال بالرياض أسس فكرة الحمل باستخدام الأنبوب فيقول : 

من الناحية العلمية » عندما يحدث حمل يكون الحيوان المنوي سلم 
والبويضة سليمة والأعضاء التناسلية سليمة ومفتوحةء. فإذا 
توافرت هذه العناصر الثلاثة فهناك قابلية للحمل ويحدث الحمل 
بمشيئة الله . وأي عطل في هذه العناصر الثلاثة معناه عدم حدوث 
جل . 

والذي حدث في تجربة طفل الأنبوب أنه غالباً ما يكون الحيوان المنوي 
سليأ إلى حد ما ولكن عدده في ماء الرجل قليل » أو أن قدرته على الحياة 
أقل من القدرة العادية (متوسط عمر الحيوان المنوي الا ساعة في جو 
ملام له) فلو كان هذا الجو غير ملام سواء من أثر الافرازات الأنثوية أو 
غير ذلك فعناه أن تكون مدة حياته بسيطة وأقل من المتوسطء وأيضاً إذا 
كان هناك سدد في الطريق مثئل عنق الرحم نتيجة ضيقه أو أن 
الافرازات من النوع السميك بحيث يصعب على الحيوان المنوي 
الاختراق » أو نتيجة لانسداد في أنبوب قناة فالوب وهي الموصلة بين 
الرحم والمبيض » ومعنى ذلك أنه لن يصل الحيوان المنوي ليقابل 
البويضة » في المبيض على الرغم من أن هناك بويضة تفرز . 

في مثل هذه الحالات تأخذ البويضة وتتلقفها أجهزة ٠.‏ ويحضر الحيوان 
المنوي في وسط ملام ويوضعا في الأنبوب ويم تعهدهما حتى يم التزاوج 
بقدرة الله بين الحيوان المنوي والبويضة » ويم الانقسام المنصف والتكائر 
حتى تصل إلى درجة معقولة أي عندما تصل إلى طور «١‏ العلقة » وعندئذ 
تنقل إلى الرحم وتزرع فيه . وني هذه الأثناء يم تحضير الأم من الناحية 
الحرمونية حتى يكون الغشاء المبطن لجدار الرحم به قابلية لتقبل 
العلقة وتكوين الخلاص . وعندما تزرع العلقة تكون محاطة بالأكياس 
الجنينية والتي يكون في آخرها زغائب تستطيع أن تلتصق بالغشاء المبطن 
بالرحم وتتكون المشيمة وتكثل طور الفو . 


والعقم من الناحية العلمية حيث لا تفرز بويضة؛ أو لا تفرز 
حيوانات منوية » ويسمى العقم هنا /0[از,ع]5 ولكن إذا كان يم الافراز 
بشكل قليل جداً فعنى ذلك انتفاء صفة العقم » وهنا نبحث عن وسائل 
أخرى لايصال الحيوان المنوي إلى البويضة وهي حالات شبه العقم 
لوا اا نقعلما , 

ولو كان هناك سدد في الحبل المنوي نتيجة لاصابة بمرض أو 
السداد إحدى الوصلات » فيمكن إجراء جراحة أو أن الحيوان المنوي 
يقف عند البروستاتا .. فإذا ضمنا أن الرجل يفرز حيوانات منوية 
سليمة إلى حد ما أو بها مرض معين ؛ حيث يمكن أن يمرض الحيوان 
المنوي أو يمرض الطريق الذي يمر فيه » سواء عند الزوج أو الزوجة .. إذا 
ما وجدت هذه الحالات . . فيمكن الاستفادة من فكرة حمل الأنبوب أو 
الحمل الصناعي . 

هذا ومن السابق لأوانه أن نكتشف نتائج وآثار هذه 
التجربة على نمو الأطفال في مختلف مراحل حياتهم . 


لاد. محمد عبد الحادي عفان ا 


دور قناة فالوب 


أما الدكتور محمد عبد اهادي عكان الأستاذ المساعد 
بكلية الطب بجامعة القاهرة والاخصائي بمستشنى الولادة 
والأطفال بالرياض فيشارك برأيه العلمي قائلاً : 

مشكلة شبه العقم من اللشاكل التي تواجه كثيرأ من المرضى » 
ولقد شهدت السنوات الآخيرة تقدماً ملموساً في تشخيص علاج مثل هذه 
الحالات » ولا زال العم يضيف في كل يوم جديداً . 

وفي هذه الحالات تكون البداية الصحيحة هي التشخيص الدقيق 
وذلك يستلزم دراسة وافية للتاريخ المرضي وفحص دقيق لكل من الزوج 
والزوجة ثم إجراء مجموعة من الفحوص والتحاليل لمعرفة سبب العقم 
(عدم الانجاب) . 

وني حالات شبه العقم الناتج عن قصور في وظيفة المبيض 
فلقد أمكن في السنوات الأخيرة تحقيق تقدم ملموس في علاج هذه 
الحالات عن طريق استخدام عقار الاخصضاب وهي عبارة عن 
هرمونات منببة للمبيض ولا يجب استعولها إلا تحت الاشراف 
الطبي الدقيق تفادياً لحدوث مضاعفات . 

أما في حالات شبه العقم الناشىء عن انسداد قناة فالوب 
فإن ذلك من المشكلات التي أمكن إحراز تقدم ملموس في تشخيصها عن 


7 إن طفل الأنابيب عملية تم وفق السنّة الطبيعية لتكوين الجنين عن طريق وجود حيوان منوي من الرجل ٠‏ وبويضة من الأنثى يم تلقيحههما في 


أنبوبة تنقل بعد التلقيح إلى رحم المرأة فتأخذ دورتها العادية . 


وإذا تم حمل المرأة من مادة زوجها فإن نسب الطفل يكون صحيحاً» ويثبت نسبه لأبيه » كا تثبت له الحقوق الخاصة بالطفل العادي في الميراث 7 ] 


إبراهيم القطان 
قاضي القضاة في الأردن 


[> إذا كانت المادة التي أدخلت إلى رحم الأم هي مادة زوجها . فإن نسب الطفل يكون صحيحاً » ويثبت نسبه لابيه ٠‏ وتثبت له الحقوق الخاصة 
بالطفل الغادي في الميراث ٠‏ وأنه ما دام الزوج هو صاحب الني فإن الطفل المولود ينسب إليه حتى ولو لم يحدث جماع كامل بين الزوجين . 
أما إذا كان الطفل نتيجة حصول الزوجة على مادة من شخص آخر غير زوجها وأدخلت إلى رحمها بأي وسيلة صناعية فإن الطفل في هذه الحالة لا 


يسب لأحد حتى لو عرفت الأم والشخص صاحب الي ؛ وتكون الزوجة قد أنت عمل عرماً *«] 


طريق تصوير الرحم بالاشعة والمنظار البطني . إلا أن التقدم في 
مجال علاج مثل هذه الحالات يتقدم بخطى بطيئة , 

ومن الجدير بالذكر أن قناة فالوب تلعب دورا حيويا في 
التقاط البويضة بعد خروجها من المبيض ثم عملية نقل 
البويضة والحيوان المنوي ثم عملية التلقيح ثم عمليات 
الانقسام والنمو للبويضة الملفحة . كل هذه المراحل تم داخل قناة 
فالوب ثما يستلزم أن تؤدي دورها ليس فقط لكونها مفتوحة أو مسدودة بل 
لسلامة الغشاء المبطن لها ولسلامة الافرازات الناشئة منها والتي تغذي هذه 
الأطوار . 

وفي حالات انسداد قناة فالوب فلقد كان العلاج 
التقليدي هو محاولة فتحها عن طريق النفخ أو الاشعة 
القصيرة أو حقن بعض الأدوية عن طريق الرحم . 

وني حالات قليلة يمكن علاج بعض هذه الحالات جراحياً » إلا أن 
نتائج التدخل الجراحي لا تزال ضئيلة . 

وف محاولة للمساعدة في علاج هذه الحالات فإن الجهود للتدخل 
الجراحي تحت الميكروسكوب وكذلك محاولات نقل قناة فالوب سليمة 
إلى أخرى لا تزال في طور الدراسة والتجربة .. ومن الحلول التي طرحت 
لعلاج بعض هذه الحالات التلقيح الحارجي ( ما ممغوداتمععم 
وغالا ) . 

وذلك عن طريق جمع البويضة والحيوان المنوي في وسط مناسب واتمام 
عمليات التلقيح والفو الأول للجنين خارج جسم الأم «وهي العمليات 
التي كان من المفروض أن تم في قناة فالوب » ثم يم نقلها في مرحلة معينة 
من الفو إلى الرحم بعد إعداده لاستقبال الطور الأولي للجنين . 

ولا شك أن مثل هذه الطريقة ذات صعوبات عديدة تتلخص في 
صعوبة الحصول على البويضة المناسبة في الوقت المناسب للتلقيح ثم إعداد 
الحيوان المنوي بطريقة معينة يصبح بعدها قادراً على اختراق البويضة . ثم 
إعداد الوسط الملاثم لمراحل الفو الأولي . 

كما أنه من الصعب التكهن باستمرار الفو بصورة طبيعية 
داخل الرحم وبعد الولادة . ثم إن حالة واحدة غير كافية 


حسنين محمد مخلوف 
مفتي الديار المصرية 


لاصدار حكم بالنجاح أو الفشل على مثل هذه الطريقة. 
تعليق 


#6 بعد استعراض تجربة ما سمي بأطفال الأنابيب من حيث 
لديا والتنفيذ وآراء العلماء والأطباء فيبا كحدث علمي » نخلص 
إلى القول بأن قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته هي المهيمنة على 
مجريات الأمور وهذا العلل القليل الذي أوتيه الإنسان من خالقه 
القوي العزيز يجب أن يسخر في صالح البشرية . 

وهذا الكشف وما سبقه وما قد يلحقه لا بد وأن يمثل اعترافاً 
كاملا من الإنسان على محدودية علمه » فكلم| تعمقنا في أغوار العلل 
والمعرفة وجدنا امجهول أكثر. وما لا نعلمه أكثر نما نعلمه يقول 
تعالى في القرآن الكريم : 8 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء »© ويقول سبحانه وتعالى : # وما أوتيتم من العل إلا 
قليلا © . 

بقي أن نشير إلى رأي الدكتور عبد الله الزايد 
مدير المعهد العالي للدعوة الاسلامية بالرياض في 
دعوته إلى عقد ندوة تضم أبرز علماء المسلمين من كل 
الأقطار الاسلامية لمناقشة هذه القضية الحامة وإصدار 
فتوى جماعية توضح رأي الشريعة الاسلامية.. وهي 
دعوة لو تحققت سوف يكون لا آثارها البعيدة في الحد 
من اختلاف الآراء الذي يقود إلى البلبلة.. وضياع 
الحقيقة بما قد يؤدي إلى الانخراف عن طريق شريعتنا 
الاسلامية الكاملة لا سمح الله. 

وتبق الدعوة أمانة في عنق علماء المسلمين الذين 
يقومون بالتوجيه والارشاد.. وأمنية كل مسم أن 
يجدوا الأجوبة الصحيحة والفتاوى الصادقة الجماعية 
لكل ما يمت إلى دينهم ودنياهم بصلة خاصة في قضايا 
العم الحديث ومكتشفاته . 


المثل - بكسر الميم وسكون الثاء - والمثل - بفتح اليم والثاء 
- والمثيل : كالشبه: والشبه والشبيه: لفظا ومعنى .. والجمع : 
أمثال .. والمثل - محركة -: الحديث. وقد مثل به وامتثله وتمثله ؛ 
وتمثل به .. وقد يعبر بالمثل والشبه عن وصف الشئ. نحو قوله تعالى 
في سورة الرعد: مثل الحنة القي وعد المتقون». 

وقد يستعمل المثل - بكسر الميم وسكون الثاء - عبارة عن 
المشابه لغيره في المعاني - أي معنى كان - وهو أعم الالفاظ 
الموضوعة للمشاعة وذلك ان الند يقال فما يشاركه في التوهرية 
فقط والشكل يقال فها يشاركه في القدر والمساحة. والشبه يقال 
فما يشاركه ني الكيفية فقط . والمساوى يقال فيا يشاركه في الكنية 
0 والمثل عام في جميع ذلك .. وهذا لما اراد الله نفي التشبيه 
عن كل وجه خصه بالذكر. فقال تعالى في سورة الشورىق: اليس 
كمثله شي اي كذاته وشييه. 

والمثال يستعمل بمعنى الموصوف والصورة. جمعه: امثلة. 
يقولون : مثاله كذا. اي وصفه وصورته. والمثال اسم من مائله اي 
شاببه والامثال جمع مثل من يضرب به من الامثال. 

والمثل : عبارة عن قول في شي يشبه قولا في شي آخرء بيئهما 
مشاببة؛ ليبين احدههما الآخر وبصورة نحو قولهم: «الصيف 
ضيعت اللبن» فان هذا القول يشبه قولك : اهملت وقت الامكان 
امرك, 

ويرى المبرد: ان المثل مأخوذ من المثال - وهو قول سائر يشبه 
به حال الثاني بالاول. وبالاصل فيه التشبيه كقوهم: مثل بين 
يديه. اذا اتتصب. فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال 
الاول. كقول كعب بن زهير: 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا 

وما مواعيدها الا الاباطيل 


وابن السكيت يقول: ان المثل لفظ يخالف لفظ المضروب 
له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ومجتمع في المثل أربعة لا 
تجتمع في غيره من الكلام: ايجاز اللفظ .. واصابة المعنى .. 
وحسن التشبيه .. وجودة الكتابة. 

وابن المقفع يقول: «اذا جعل الكلام مثلا كان أوضح 
للمنطق: وائق للسمع ؛ وأوسع لشعوب الحديث). 
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والمثل ابداء للمنكر في صورة المعروف. واظهار للوحشي في 
هيئة المألوف وإراءة للمخيل محققاً: والمعقول محسوساًء وتصوير 
للمعنى بصورة الاشخاص . ومن ثم كان الغرض من القثيل تشبيه 
الخني باحلي والغائب بالشاهد. ويقصد بالمثيل: ابراز المدركات 
المعقولة والمعالني الخفية. في صورة محسة او مالوفة. لبيان صفمها 
وحالها. او تقرير معانيها وتمكينها في النفس او لبيان امكان وقوعها 
وتحققها وغير ذلك من الاغراض. 

والامنال اقوال سائرة مسلمة سيقت للعظة والاعتبار مع 
الايجاز: والاحكام والدقة: والتركيز وقضايا الامثال ما تتظاهر 
العقول البشرية على التسليم به. فاذا ما عرض للناس في حيانهم 
امر من الامور البى تدخل في مفهوم احد الامثال تمثلوا به فتانس 


النفوس_ لذلك... 

والامثال العربية من آداب العرب التي جرت على ألسنتهم . 
بحرى الشعر. وهي عظات بالغة من ثمار الاختبار الطويل. والعقل 
الراجح. وقد وقعت الامثال في الجاهلية وني الاسلام وبها كانت 
العرب تبلغ ما حاولت من حاجاتها في النطق بالكناية واصابة 
المعتى . . 
والشعر العربي قد تضمن كثيراً من الامثال والحكم التي 
جرت على اللسان العربي ومن ذلك قول ابى ذؤيب: 


فلا تك كالثور الذي دفنت له 
حديدة حتف ثم امسى يثيرها 


وبعض الشعراء نظم قصائد من الامثال - كأرجوزة ابي 
العتاهية البي سماها: «ذات الامثال» ومنها: 


حسبك ثما تبتغيه ‏ القوت 
ها اكثر القوت لمن بموت 

جاوز الكفافا 
من اتقى الله رجا وخافا 

هي المقادير فلمي او فذر 
ان كنت اخطات فا اخطأ القدر 

لكل ما يؤذى وان قل م 
ما اطول الليل على من لم يم 


لفقر فيا 


ورب جد جره المزاح 


ان الشباب و«الفراغ والحدة 
مفسدة للمرء ‏ اي مفسدة 
ونكتئي من هذه الارجوزة بما ذكرناه. ويقال انها اشتملت 
على اربعة الاف مثل .. وقد اهم ال 
في وقت: مبكر وذلك بعد ما تيسرتث الكتاية . وسهلت وسائلها. 
والتشرت بينم .. فحظيت الامثال بالاهمام كغيرها من الفنون 
الي تمثل الثراء الفكري والتراث العربي 


لعرب. جمع الامثال وتدويما 


وقد يلاحظ الباحث ان حركة جمع الامثال وتدوينها قد 
مرت بمراحل ثللاث؛ 

بدأت عا لى أبدني الاخباريين والقصاص. وأوك فن تذكرة 
المصادر في هذا الشأن ن هو: عبيد بن شربة الحرهمي اليمي. وقد 
نُسبت» اليه ابن النديم كتاباً بعلوان : اكتاب الامثال» غير ان هذا 
الكتات - ولعله اول كتاب للعرب في هذا الخال - فقد مع ما 
فقد من كتب التراث. 

وذكر ابن النديم في فهرسته اسماء بعض الرواة الذين اخذ 
علهم عبيد بن شربة. مروياته وكثير ممم يعانيون. مما يؤيد ان 
امثال عبيد كانت في معظمها امثالا يمانية. 

ومن هؤلاء الاخباريين الاوائل الذين ألفوا في الأمثال. 
القرن الاوك المهجري «صحار بن العياش العبدي» وكان 5 
اتصلوا بالخليفة الاموي معاوية بن الي سفيان .. ومابم ايضاً 
علاقة الكلابى ينسب اليه كتاب 7 الامتال: ويشتمل عل 
خمسين ورقة, 

وابتداء من القرن الثاني الهجري تحولت حركة جمع الامثال 
تدرنجيا من ايدي القصاص والرواة والاخباريين الى ايدي 
اللغريين الذين اشتدت عنايهم بالامثال العربية ؛ كهاذج جيدة 
للغة العر بية الفصحى. فنشطت حركة تدوين الافقال عندهم 
حتى يخيل الباحث انكل لغوي في ذلك العصر؛ كان يشارك في 
تصنيف الامثال وجمعها ودراستها. فظهرت في هذا القرن والذي 
بعده مؤلفات : ابى عمرو بن العلاء ره اها/١/الام)‏ والملفضل 
الضبي لاله اركملاما ويونس بن حبيب اماه مكلام 
وابي فيد السدوسي ماهم اهما وابي زيد الانصاري 


16اه/ ١‏ مم والاصمعي ١5١1ه/881م)‏ وسعدان بن 
امبارك ١70هره‏ 088 وابي عبيد القاسم بن سلام المروي 
3ه امم وابن الاعرابي االااهم؛ عمما وابن 
السكية اع اها امم وغيرهم ممن بذلوا وا تخهودا صادقة : 
هذا الميدان. و4 يبق من مجموعات القرن الثاللي الحجري الا 
كتابان: احدهما : كتات امثال العرب للمفضل بن يعلي الضبي. 
والثاني كتاب الامثال لابي فيد مؤرخ بن عمرو السدوسي. 
وكتات المفضل الضبي قد طبع مرتين احداههما في القسطنطينية 
سنة ١٠٠١اه.‏ والثانية في القاهرة سنة /1ااه, 
وهذه المرحلة التي تحول فيها جمع الأمثال من ايدي 

الاخباريين والرواة الى اللغويين والنحاة والصرفيين - 
والخدية العلمية + والدراسة الحية. اذ لم يعد الغرض من الامثال 
حكاية ما يدور حوها من قصص ا واجترار ذلك والتندر به 
5 اها اصبحت العناية تتجه الى تسجيل الالفاظ الغريبة: 

والاركيت لعي والنوادر الطريفة. فعوملت الامثال كمصدر 
يجد فيها العلياء ضالتّهم العلمية. سواء من ناحية دلالة اللفظ على 

للق أويمق د التركيبية للجملة. فأصبح المثل لهذا شاهداً 
لغوياً ون اسلوهاً عند جؤلاء العلماء . . وتميزت هذه المرخلة يقبا 
بميزة اخرى. وهى الحرص على الامثال السائرة المسموعة من 
العرب :والتي ,يلتقطها ‏ اللخوي باالة من بدو الخزيرة الغربية ...وله 
ونج ان كديا منبا كان متحدراً مع 
تكون موغلة في القدم. وهكذا 55 هده المرحلة قاراً جدة اي 
الحقل اللغوي والثراكيب البلاغية والاساليب الادبية. 


تتميز بالدقة 


العرب عبر عصور سحيقة قد 


وهي مرحلة جمع هذا الئراث المائل من الامثال العربية 
الذي توزعته مجحموعات اخبارية ولغوية وتصليفية في موسوعات 
عامل . تيت بالثرتيب. والنسيق 'تظهرت ,ذلك معيفاث 
الامثال عتد العرب. كجمهرة الأمثال لابى هلال العسكري 
(لها/ه١٠1م).‏ ويمجمع ‏ الامثال ‏ للميداني 
(148هه/4؟١1م)‏ والمستقصى في امثال العرب . لحار الله محمود 
الزمخشري (هلاهه/44١1م)‏ ومجامع الامثال للبميي تلميذ 
الميدافي (ه5ده/١/ااام)‏ وتميزت هذه المرحلة يجمع 
الامئال العربية القديمة من العصر الحاهلي حتى القرن الساذيي 
المهجري واصبحت هده الثر لعروة الفكرية والثاريخية واللغوية ا 
لطلاب المعرفة وزواد العلم. ورجال الصرف والنحو والبلاغة . 
وقد عنى كثير من العلاء تمعرفة احداث الامثال ووقائعها. 
وامناسبات التي قيلت فيياء. وشرحهاء والتغليق غلبياء. 

والامثال العربئة ‏ توعان: 


* الاول: امثال حكمية كقوهم: الخار قبل الدار. والحرب 
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عدغة .. .والبفطا زد العجول. .. .والغقات قبل العقات .. ومتل 
قول الي العتاهية في ارجوزته «ذات الامثال»: 


وقال ابن حرد التغلبي : 


يعلل و«الايام ينقصن عمره 
كا تنقص النيرات من طرف الزند 


الى غير ذلك من الامثال الحكنية الي يتناقلها الناس + 
وترويبا الاثم بعضها عن بعض واقدم مجموع لها امثال سلهان 
واكثر الاثم اخذت عنها . وهي عند العرب مقتبسة من امثال الهند 
والفرس والروم فضلاً ع يرويه العرمي عن اسلافهم وحكائهم 
كأكم بن صيتي وغيره. وينسبون أمثالاً كثيرة الى لقبان وهو من 
قدماء الحكماء. 
* النوع الثافي: من انواع الامثال: امثال مبنية على 
الحوادث: وهذه الامثال خاصة بالعرب ولم يأخذوها عن 
غيرهم . لان الحوادث جرت لهم ؛ ووقعت وقائعها عندهم ولسوا 

حيثياتها بانفسهم مثل «الصيف ضيعت اللبن» واصل هذا المثل 
ان أمرأة تروجت رجلاً موسراً مسناً فل يعتجيها فظلقها في الصيف 
حيث ك2 النخضي والليق» خش تروجت قاباً مقا واريلت الم 
زوجها الأول تسأل لبناً؛ فقال لها «الصيف ضيعت اللين. 


ومثل: اما يوم حليمة بسر» وقد يرغب القارئ ان يعرف 
حليمة ويومها. أما حليمة فهى ابنة الحخارث بن ابى شمر ملك 
الشام وكانت اجمل فتيات العرب؛ واكملهن اتزاناء ويومها 
يقال عنه: انه استحكمت الحفوة بين المنذر بن ماء السماء ملك 
الحيرة: والحارث بن الي شمر الغساني ملك الشام: وطمع كل 
منبما في صاحبه فخرج اليه بما ملك من قوة وبأسء وبينًا 
ا لحارث في طر يقّه الى العراق: قدم عليه ادم من الخيرة له نسب 
في الغساسئة فاخبره ان جيش المنذر لا يناله العدو وان لا طاقة له 
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بقتاله .. فلا تراءى الحيشان على موضع يقال له وعين اباغ) 
اخختار الحارث مائة من فتيانه كلهم شديد البأس قوي الشكيمة 
وامرهم ان يأتوا المنذر فيفضوا اليه بطاعتهم وطاعة اهل الشام 
يا حتى اذا انسوا منه هدوؤاً وغرة فتكوا به. ثم امر ابنته 
(حليمة» فطافت مهم لفساو بالمسلك عتمصا » وكان ذلك ثما 
افاض عليهيم حمية وعزماً واقداماً. فذهبوا حيث امروا وقتلوا 
حتى اذا سمع الحارث 
وجنده صيحة الظفر من فتيانهم ؛ زحفوا فتلاقوا باعدائهم واوقعوا 


القن وهو في العدد العديد من قومه»: 


يم : 


فراحوا فريق في الاسار ومثله 
قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربة 


ذلك هويوم حليمة؛ وهو من اروع ايام العرب واهوها . 
وقد يروي العرب عشرات الامثال في حادثة واحدة» وهذا يدل 
على العطاء الفكري: والابداع الفني .. والامثال تعتبر تماذج 
صادقة من تفكير العرب وآدامهم ؛ واهميمها اللغوية تتمثل فها 
شماته من غريب اللفظ ؛ وجال الاسلوب .. وقد ادت الامثال 
دوراً بارزاً في تعميق اللغة العربية وحفظها ونموها واتساعها 
وشموها وتبلورها .. وقد فطن العرب الى أهمية ذلك فدونوا اكثر 
ما يمكن من الاشياء الي يخشون على ضياعها بسرعة؛ ومبها 
الامثال. وهذا يدل على ان العرب كان فيهم عدد من يحسن 
الكتابة والقراءة. 

استفاد الآدب العربى من الامثال. فقذ أمدته بتراكيب 
لفظية بديعة؛: كا ان وراء: مكل مثل قصة تحكى الاحداث 
والوقائع . ومن هنا ندرك ان القصة الواقعية و في الادب 
العربي . 

ونما ان الامثال اشتملت على الكنايات» والمحازات» 
والاستعارات : والتشبيبات. والطباق والحناس ٠‏ والتورية وغيرها 
من النكات البلاغية؛ فقد استفادت منها البلاغة» واستمدت 
منها النضوج والعطاء .. وتبقى الامثال العربية ثروة ضخمة لكل 
مفكر وباحث؛ ودارس» ومتذوق. 


هوامفش 


. بصائر ذوي اتمييز في الطاف الكتاب العزيز للفير وزابادي . 7 مجمع الأمشال للميداني‎ 1١ 
الجزء الأول الطبعة الثانية بالقاهرة . 7 تاريخ آداب اللغة العربية . لجرجي زيدان . 4 المزهر‎ 
الاغاني للاصفهان . تهذيب واصل الحموي . 15 الفهرست . لابن الندتم . ا‎ © ٠ للسيوطي‎ 
معجم الادباء . لياقوت الحموي . 4- مقدمة كتاب الأمثال لاي فييد السدوبسي . 4 المستعمى‎ 
١1 لسان العرث ء لابن منظور» مادة «وصيف».‎ -١١ . الامالي لابي عل القالي‎ ٠١ اللزغشري..‎ 
مجلة دعوة الحق ؛ مجلد‎ ١4 اللرأة العربية » عد الله عفيق . 1 محلة العري ؛ مجلد عام 181/4 م.‎ 
. أيام العرب في الجاهلية‎ -1١6 عام 1910/8ام.‎ 


صدر هذا الكتاب بصفحاته ال ١١9‏ ورسومه ال 7١‏ ولوحاته ال 4١‏ وخريطتيه 
في عام 1957 م في برلين باللغة الألمانية . ثمرة عمل عميق متأن. يحرص على 
ابراز الاتجاهات الرئيسية حرصه على التفصيلات الدقيقة . ويتضح من عنوان 
الكتاب أن المؤلف لا يذهب في دراسته للعمارة الإسلامية المصرية 
مذهب من يرى أنبا موضوع قاثم بذاته منفصل عن العمارة الإسلامية 
في مجموعها. بل يتبع سبيل الثقاة من العلماء والمؤرخين الذين 
يؤكدون أن العمارة الإسلامية وحدة واحدة متكاملة في ربوع العالم 
الاسلامي كله. وأن الاختلافات المحلية لا تنصب على الاتجاهات 
العامة . بل تظل في دائرة حظ هذا البلد أو ذاك من الشواهد 
الباقية » وقدرة أهله على إضافة شيء من ذات نفوسهم وخاصة 
طبائعهم . ومن هنا فإن هذا الكتاب تاريخ للعمارة الاسلامية أولا: وتاريخ 
للعوارة الإسلامية في مصر ثانها . ويمتاز هذا الكتاب على غيره مين الكتب التي 
تعالج موضوعات في هذا امجال بأنه يفتح الآفاق أمام الباحثين ليضيفوا دراسات 
متخصصة عن العمارة في كل بلد من بلاد العالم الإسلامي الواسع » فهو قد أوضح 
الخطوط العريضة » أو رسم الاطارء وتغلب على الصعوبات الأولى الأساسية . 
ويمهد المؤلف لموضوعه بكلمة عن مصر يقول فيها إن مصر تمتاز بأن ما بتي على 
أرضها من شواهد العيارة الإسلامية (مئذ عام 49؟ من الحجرة 857/851١‏ 
بعد الميلاد ) كثير» وأن الظروف المناخية المؤاتية عملت على حفظه حتى تكونت 
في العصور الحديثة هيئات متخصصة حكومية تولت صينة الآثار وترميمها 
ودراستها . وكان من نتيجة عمل هذه الهيئات اتمام سجل الآثار الإسلامية بالقاهرة 
منذ البداية وحتى القرن التاسع عشر الميلادي » وهو السجل الذي يضم 579 أثرأ . 
ويشير إلى أعمال الرواد الذين بذلوا جهودا ممتازة في حصر الآثار الإسلامية وتسجيلها 
بالرسم والصورة والكلمة أولا ودراستها بعد ذلك . ومنهم كريزويل وأوتكور . 


ولنلق نظرة أولا على محتويات الكتاب : 
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0 
© ا تّاتحارة الإسلامية 
وحدة واحدة متكاملة قي 
زبوع الحام ا لإسلايكله 
وان الاخثلا فات المحلية 
للاسّصب على اللاكاهات 
العامة » بل تظل فب 
داشرة خط هذا السلد 
أوذاك من الشواهد 
الباهية ؛ وقدرة أهله 

عاك إضبافة بتيء ! 


*# محمد بك أبو الذعب لا 
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8 موجز تاريخ مصر من العصير الوسيط إلى 
العصر الخاضر : 

- مصر كولاية ف دولة الخلفاء ( الأمويين من عام 
4 إلى عام 6١‏ والعباسيين من عام 6١‏ إلى عام 
4 9 والطولونيين من عام 858 إلى عام 9408 ثم 
العباسيين مرة أخرى من عام 5808 إلى عام 9108 
والاخشيديين من عام 988 إلى عام 459 ميلادية) . 

مصر يحكمها أمراء مستقلون (دولة الفاطميين 
من عام 454 إلى عام ١١1/١‏ - الأيوبيين من عام ١١1/١‏ 
إلى عام ١19٠‏ الماليك البحرية من عام ١18٠‏ إلى عام 
9 الماليك الشراكسة من عام 1887 إلى عام 
الاكوام) + 

الحكم التركي (/(هظ ‏ محلالم) . 

محمد علي وأسرته  ١8١8(‏ 1504م) . 

- مصر بعد ثورة 196817 . 

ملحق ١‏ : التقويم الهجري . 

ملحق ” : الأسماء والألقاب الإسلامية . 


ا تاريخ العيارة الاسلامية مع اهتيام خاص. 
بمصر : 

- الأبنية الإسلامية الأول . 

- المرحلة المبكرة من العمارة الإسلامية حتى الأمويين 
والعباسيين . 

- نصيب مضر في تاريخ العمارة الإسلامية : 

* جامع عمرو القديم . 

٠ الطولونيون‎ * 

* الفاطميون . 

2 الأيوبيون 

# المماليك البحرية . 

* المهاليك الشراكسة . 

* الحكم التركي . 


أسلوب العمارة الاسلامي في مصر : 

- الأساليب الإسلامية المصرية . 

المكونات الأساسية للأسلوب المصري الإسلامي . 

* العقود والأعمدة . 
* المنارات (المآذن) . 
* الأفارين . 
* الواجهات . 
# المداخل . 
* النوافذ . 

* الزخارف الداخلية . 

* ملحق : القباب في العمارة الإسلامية بمصر (يقم 
هانس رويتر) . 


ها تضنيف المبائي : 

لساك + 

المدرسة والخانئقاه . 

النفية: . السبيلٌ .+ المارستان . 
الحصون . 

القضون : 

مساكن الوجهاء . 

الحيامات . 

الوكالات والخانات . 

البازار : 


# أ # ع © # 8#« 


المباني الدينية : 


* جامع عمرو بن العاص . 

* جامع ابن طولون . 

* الجامع الأزهر . 

* جامع الحاكم . 

* مسجد الجيوشي . 

* مسجد الأقر . 

* مسجد وضريح سيدنا الحسين . 

* مسجد الصالح طلائع . 

* مدرسة السلطان الكامل . 

# مدرسة وضريح السلطان الصالح نجم 
الدين أيوب . 

* مدرسة الظاهر بيبرس البندقداري . 

* مسجد الظاهر بيبرس البندقداري . 

* مدرسة وضريح فاطمة خاتون (أم 
الصالح ) . 

* مدرسة وضريح ومارستان السلطان 
قلاوون . 

* مدرسة وضريح السلطان الأشرف 

* مدرسة وضريح السلطان محمد الناصص . 

* مدرسة وضريح زين الدين يوسف . 

* مدرسة وخانقاه وضريجا سلار وسنجر 


الجاولي . 
# ا خائقاه وضريخ السلطان بيسبرس 
الجاشتكير . 


* مدرسة وضريح الأمير سنقر السعدي . 

* مدرسة الأمير الجوكتدار . 

* مسجد الأمير حسين . 

# مسجد الأمير المهمتدار . 

* مسجد الأمير ألمن . 

* مسجد الأمير الطنبغا المارداني . 

* مدرسة وضريح الأمير أسم السلحدار . 

* مسجد الأمير آق سنقر (إبراهم آغا 
مستحفظان ) . 


* مدرسة وضريح الأمير صرغتمش . # مدرسة الآمير يزيك , باب الفتوح - باب زويلة - سور المدينة) . 
* مدرسة وضريح السلطان حسن . # مدرسة وضريح الأمير خاير بك . # القلعة : (تاريخها ‏ التحصينات والابواب - 
* مدرسة وضريح أم السلطان شعبان . # مدرسة وضريح قا باي أمير أخور . المساجد (محمد الناصر ‏ سيد سارية) - قصر الجوهرة 
* مدرسة وضريح الأمير ألجاي اليوسني . ** مدرسة وضريح السلطان الغوري . والحرم - بير يوسفا) . 
* مدرسة السلطان برقوق . # المباني الدينية أيام الحكم التركي . 
جد السلطان المؤيد . جد الوووة 1 8 القصور والدور من القرن الرايع عشي 
* مسجد القاضي عبد الباسط . # مسجد سنان باشا . إلى القرن الثامن عشي : 

# مسجد الملكة صفية . # قصر بشتاك (دار بشتاك ) . 


مدرسة الأشرف برسباي . * مسجد أحمد البرديى . * قصر يشبك . 

مدرسة وضريح الأمير' جوهر اللالا . # مسجد محمد بك ل الْذهييه + * قصر الأمير طاز . 

مسجد الأشرف برسباي (بالخانكه) . # جامع محمد علي . بيت القاضي (قصر الأمير ماماي) . 

ة وضريح الامير تغري بردي . المباني الدينية في عصر محمد علي وخلفائه . # بيت الكريتليه (بيت محمد بن سلم بن السزار 
مار القازي يي ' المقابر أزرة. الؤلف اعدذ من تفار اقرع اتيت آمنة ينث لم6 + 

مدرسة السلطان قايتباي . بيت جمال الدين الذهي . 


مدرسة أب بكر بن مزهر الانصاري . اح اديه + #*# بيت السحيمي . 9 


ٌْ 
3 
عجعج د د 


القبة الفداوية . * مقياس النيل في الروضة . # قصر المسافرخانة . 
# مدرسة الأمير قجراس الاسحاقٍ . ** السور الفاطمي وأبواب المدينة : ( باب النصر - * بيت إبراهم كتخدا السئاري . 


©© يمتاز هذا الكتايرب على غيره من الكت الني تصالج موضوعاتت 
هذا الجال يبأمنه يضتح التاق أمام الباحنين » ليضييفقى!| دراسايف 
متخصرصيه عن تلحههارة في كن سد من سبل د الحالم الإسللاني . 
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* جامع ابن طولون © 


© © © إن عن اتلكتاب نتاربيت تلحهمادة الاإسلا مسبيب )2 أوك #ومشارميم 
للحمارة الإسلامية قي مصىن يحد ذ تللق »2 فتهق مقتدن أوضح 
الخطوط العريضيه أو رسم الإطار» وتخدب على الصعوبات الأو الأساسية 


يؤكد المؤلف في مستبل بحنه على أن القرآن الكريم والحديث الشريف لا 
يفرضان صورة معمارية بعيئها للمسجد ٠‏ فقد ألف المسلمون الأول الملاة في 
«الصلى؛ ‏ مصلى بني سلامة مثلاً ‏ التي كانت تتسم بالبساطة كل البساطة . ثم 
ينتقل إلى الكعبة المشرفة فيصفها على عهد رسول الله كي ثم على عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب الذي أجرى توسيعات هامة حوها » ويصف بيت رسول الله 
في المديئة المنورة ٠‏ وكان عبارة عن صحن واسع طول ضلعه ٠١١‏ أذرع ومن حوله 
سور ارتفاعه بين ست وسيع أذرع » أسفله حجر وأعلاه من اللبن . كان هذا 
الصحن الكبير بغير سقف في بداية الأمر ثم اتخذوا له سقفاً من سعف الدخيل 
والطين ٠‏ وجعل للسقف دعامات من جذيع النخيل . ويذكر المؤلف أن 
هذا الصحن تحول بعد ذلك إلى مكان للصلاة . وكانت بيوت أزواج 
النبي عليه الصلاة والسلام تقوم على الناحية الجنوبية الشرقية منه , 
وكانت تفتح عليه . فلما انتقل أكرم الخلق إلى جوار ربه . دفن 
جؤانه الطاهر في مكانه ببيت عائشة . وهو قبره الذي يقوم إلى يومنا 
هذا . 

وبدأت عمارة المساجد تتطور على أثر الفتوح الإسلامية التي وصلت العرب 
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بالحضارة السورية البيزنطية ويحضارة الدولة الساسانية . فقد أقم مسجد الوليد 
 7٠6(‏ 916) في دمشق على أنقاض معبد جوبتر واستخدمت فيه بطبيعة الحال 
الأعمدة والبقايا المعمارية الصالحة للاستخدام ٠‏ بل لقند اسععان العرب في هذه 
المرحلة المبكرة بالمعماريين البينزنطيين . أما المسجد الأول بالبصرة فقد أنشيء في عام 
4 من الهجرة من البوص ٠‏ ثم بناه والي البصرة بعد عامين أو ثلاثة أعوام من 
الطوب والآجر وجعل له سقفاً من القش ٠‏ وكان معاوية هو الذي أقام المسجد على 
هيئة بناء قوي متين . ويختلف مسجد الكوفة (17 بعد ال مجرة) عن مسجد 
البصرة ٠‏ فقد استخدمت في بنائه أعمدة من الرخام كانت لكسرى ٠‏ وجلبت له 
بقايا عبائر كانت في الحيرة . وكان من نتائج استخدام أعملة المبانيٍ الرومانية 
والإغريقية ( وف أحيان قليلة جدا المصرية ) القديمة أن العارة العربية لم تبتكر 
ها طابعاً خاصاً في تشكيل تيجان الأعمدة ٠‏ إلا في نطاق ضيق يتمثل في نمطين نمط 
على هيئة الكأس وفط على هيثة باقة من المقرنصات . 

وتطورت العمارة الاسلامية على أيدي العباسيين الذين اشتد 
تأثرهم بالحضارة الساسانية وبحضارات آسيا بصفة عامة . وقل 
تأثرهم ‏ في ناحية العمارة بالذات - بالتراث الاغريق الروماني . وهكذا 


># المنذنة الشمالية والغربية بمسجد الحاكم # 


نشأ في بغداد - المدينة المدورة - المسجد الجامع الذي ابتناه المنصور والذي 
اكتمل بين 8١8‏ و5١8‏ ميلادية » والمسجد الجامع في سامرا الذي استمر 
العمل فيه بين 8457 و8081 ميلادية وكان يتسع لماثئة ألف من المصلين . وقد بقيت 
بعض آثار هذا المسجد وآثار عدد من الفصور الدارسة ٠‏ مما أتاح للباحثين معرفة 
الكثير من المميزات المعمارية للعصر العباسبي . فقد كان مسجد سامرا مشيداً من 
الآجر ٠‏ وكانت له منارة ملوية ترتفع إلى 6٠‏ متراً » وكان يضم أروقة حول 
الصحن تبلغ ١6‏ رواقاً » أما سقفه فكان محمولا على أكتاف متصلة باعمدة ثمانية 
من الرخام تيجانها على هيئة الناقوس . 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى العمارة الإسلامية في مصر فيبدا بجامع عمرو 
الذي أنشأه عمرو بن العاص في الفسطاظ ‏ مصر القديمة في عام 1١‏ من 
1 الهجرة أي 541 ميلادية » وكان في عصره الأول مستطيلاً 79 مترأ»ا/ا١‏ مترأ » 
يدخل المصلون إليه من ستة أبواب ٠‏ ولم تكن أرضه مبلطة . بل مغطاة 
بالحصباء » ولم يكن له صحن مكشوف بل كان كله مسقوفاً (ريبما بسعف 
النخيل والطين ) ٠‏ ومن المرجح أن البباء كان من اللبن . كذلك لم يكن 
للمسجد مثذنة ؛ ولم يكن به منبر ولا محراب . ولقد تغير منظر المسجد بعد ام 


سنة على أيام الأمويين ٠‏ فقد هدم وأعيد تشبيده موسعا ٠‏ فاضيف إليه على سبيل 
المثال صحن مشكوف ٠‏ وفرشت أرضه بالحصر وكسيت جدرانه بالبياض » 
وزخرفت حيطانه الداخلية » وجعلت له أربع منارات للأذان جاءت فكرتها من 
سوريا » وكانت المثذنة في عصرها الأول مربعة الشكل . ودخلت تطورات متثالية 
على المسجد على هيئة أروقة مسقوفة » بحيث أصبح المسجد عبارة عن صحن في 
الوسط ومن حوله أروقة عديدة أكثرها ناحية القبلة . 

أما مسجد ابن طولون (4175 - 404م) فقد جاء ثمرة محاكاة لمسجد 
بغداد ومسجد سامراء في التخطيط والرخارف وطريقة البناء ( الطوب الأحمر 
والدعامات) ٠‏ على أن مسجد ابن طولون ينفرد بما يسمى بالزيادات وهي فناء 
خارجي محصور بين جدار المسجد وسور خارجي ثان » ويبدو أن الغرض من هذا 
الفناء كان عزل المسجد عن الحياة الصاخبة التي كانت تتصل خارجه . 

ثم جاء العصر الفاطمي الذي دام قرنين من الزمان (من سنة 554 إلى 
م) فأنشا الكثير من العمائر الدينية والقصور وغيرها من المباني . وإذا كان 
زلزال عام 10 قد ضيع الكثير من البناء الأصلي للمسجد الفاطمي الأول » 
الجامع الأزهر ٠‏ وإذا كانت أعبال التجديد المتوالية قد غيرت معالم التصممم 
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والتنفيذ ٠‏ فإن ما تبق يتيح للباحثين تكوين صورة معقولة عما كان عليه هذا البناء 
اهام في بدايته ٠‏ كان الإيوان الرئيسي على سبيل المثال من خمسة أروقة . أما 
الإيوانان الجانبيان فكانا يتكونان من ثلاثة فقط . ويمتاز البناء باستخدام الأعمدة ‏ 
لا الدعامات كا هي الخال في مسجد ابن طولون - كا يمتاز برواق أوسط بغير 
عمد يربط الصحن بامحراب ٠‏ ويظهر في البناء تأثر واضح بالعمارة في المغرب 
وبخاصة مسجد سيدي عقبة . وفي الاندلس وبخاصة مسجد قرطبة . أما 
مسجد الحاكم ( الذي أنشىء بين 995 و11١1م)‏ فيمتاز بالقبة النوسطة » 
وبقبتين على الركنين الخلفيين ٠‏ وببرجين عليها مثذنتان ٠‏ وبأبواب كثيرة ٠‏ وبإيوان 
رئيسي يتألف من خمسة' أروقة ٠‏ وتفتح هذه المميزات المعمارية العديدة المجال أمام 
الباحثين لإجراء مقارنات بأساليب العمارة الإسلامية في مناطق أخرى من العام 
الإسلامي ويخاصة العمارة العراقية متمثلة في مسجدي بغداد وسامرا . 

وقد بقيت من العصر الفاطمي أيضاً أجزاء من سور القاهرة الذي بناه ببدر 
الجبالي وزير السلطان المستنصر بين عام ٠ م1١41و ٠١7‏ وترتبط ببقايا 
السور أبواب وأبراج - باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة - تمثل العيارة 
الحربية وأعمال التحصين في العصر السابق على الحروب الصليبية » ما يتيح 
للباحثين معرفة العناصر المعمارية التي نقلها الصليبيوك إلى أوروبا . ويلاحظ على 
العمارة الفاطمية بصفة عامة أنها بدات تستخدم ‏ حتى في المساجد - مكعبات من 
الحجر بدلا من الطوب الأحمر . ويقوم جامع الأقر بواجهته الحجرية ذات 
اللقرنصات شاهداً على هذا التطور . ويلاحظ على الزخارف قدر كبير من التنوع » 
فهناك الزخارف الهندسية ٠‏ والزخارف النبائية المتعائقة المعروفة في كتب الأوروبيين 
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باسم « أرابيسك» ٠‏ والزخارف البى تتخذ شكل النجمة التي بدأت مثمنة ثم 
زادت أجزاؤها إلى عشرة ثم إلى اثني عشر جزءا ٠»‏ والزخارف المعتمدة على 
الخطوظ , 


وإذا كان نمط المسجد ذو الصحن قد استمر حتى نباية عضر الفاطميين ٠.‏ فإن 
الأيوبيين قد عرفوا السبيل إلى تغيير هذه الخال ؛ عندما أدخل معماريوهم متاثرين 
بالأفاط الفارسية المسجد المدرسة بأجتحته الأربعة المتعامدة . كذلك شهد عصر 
الأيوبيين اهعاماً بالقبب الكبيرة ٠‏ ومنها ما كان يقوم مقام السقف من الأضرحة 
التي حرصوا على بنائها بجوار المساجد . ويلاحظ على العمارة الأيوبية توسعها في 
استخدام الحجر وتوسعها في استخدام قطع الرخام لتزيين امحراب ٠‏ على ما نرى في 
جامع السلطان الصالح أيوب ٠‏ واستخدام الزخارف الجصية الدقيقة . ويلفت 
النظر في ميدان الزخرفة الجمع بين الزخارف الزجاجية والحصية لأول مرة . هذا 
علاوة على تطوير المقرنصات . 

أما عصر الماليك البحرية فهو الذي عرف المثذنة الحجرية لأول مرة . وكانت 
المساجد تبنى على الفطين : الفط ذي الصحن والفط ذي الأجنحة الأربعة . وظهر 
استخدام القبة الخشبية الكبيرة كسقف للمسجد كله على نحو ما نرى في مسجد 
الظاهر بيبرس ومسجد الناصى بالقلعة . وكانت القبة حتى ذلك الحين 
تغطي جزءأ صغيرأً من المسجد هو الواقع عند المحراب . وقد أصبحت البوابة 
الحجرية المزخرفة بالمقرنصات منذ أيام الظاهر بيبرس - أي منذ الربع الأخير من 
القرن الثالث عشر الميلادي ‏ سمة ميزة للنمط المصري في عمارة المساجد . وزاد 
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* مدرسة ٠‏ مسجد ؛ السلطات حسن © 


استخدام المقرنصات وتزينت بها شرفات المآذن على نحو ما نرى في مثذئة مسجد 
السلطان حسن القائمة فوق الركن الجنوب الغرب . ويلاحظ على العمارة في هذا 
العصر تأثرها بالفن السوري . كا يلاحظ علييا البراعة في معالجة الزخارف 
الجصية الي وصلت إلى أبعد الحدود . وظهر في هذا العصر لأول مرة تكسية الجزء 
الأسفل من الحيطان بزخارف من قطع الرخام الملونة الجميلة . ويعتبر جامع 
السلطان حسن  ١05(‏ 1151م ) أروع تعبير معماري عن القوة والاتساع » 
فهو مسجد فسيح تصل مساحته إلى 4٠٠١‏ من الأمتار المربعة (وهو في هذه 
الناحية عودة إلى المساجد الفسيحة الضخمة مثل جامع ابن طولون 
والجامع الأزهر) ٠‏ وهو مسجد بسيط في خطوطه ٠‏ متحفظ في زخرفته ١‏ تنتبي 
جدرانه الشاهقة بأفاريز وشرافات . وليس جامع السلطان حسن هو المشل العظم 
الوحيد على الثراء المعماري في العصر المملوكي الأول ٠‏ فهناك أمثلة عديدة أخرى 
مها : هدرسة وضريح صرغتمش (على مقربة من مسجد ابن طولون) 
ومدرسة وضريح السلطان أشرف شعبان . 


وجاء العصر المملوكي الثاني . عصر الماليك الشراكسة . بين سنة 
87 وسنة 1611م » فزاد الثراء المعماري » وأدخل المزيد من الرقة والطلاوة 
والرشاقة . وأصبحت العماثر تمتاز بالتنوع والتلون . ولم يحدث هذا التغير فجأة » 
بل توالى على مراحل متتابعة . فقد بقيت الواجهات في البداية بسيطة ملساء 
حيئاً ؛ وما لبث النقش والتشكيل أن تناولاها ٠‏ وما جاء عام ١44١٠‏ الميلادي حتى 
كان النحت على الحجر والتشكيل الزخرفي للحجر سمة بارزة لفن هذا العصر . 


الازهر بهو 


والحق أن مصر كانت منذ العصور البالغة في القدم رائدة في استخدام 
الحجر في العمارة وفي فنون النحت امغتلفة . ولكن العصور الاغريقية 
والرومانية نشرت استخدام الطوب . فدب التدهور في نحت الحجارة 
وتشكيلها وزخرفتها . حتى إن الفاطميين ومن بعدهم الأيوبيين 
استقدموا عمالا من الخارج عند بناء الأبواب والقلعة . ولكن الحال تغير 
تدريجياً » وتمكن المصريون من تشكيل الحجر مرة أخرى في أيام الماليك ٠‏ والماليك 
الشراكسة على وجه الخصوص . ويلفت النظر في هذه المرحلة من مراحل تطور 
العيارة الإسلامية في مصر وما وصلت إِليْه المآذن من رشاقة ٠‏ وما بلغته القبب 
الحجرية من روعة في الزخرفة ٠‏ ويخاصة استخدام المقرنصات والمهارة في تشكيلها 
وتوزيعها ٠‏ والمقرنصات هي عناصر زخرفية من الحجر تتدلى كالدلايات الجيرية في 
الكهوف الرطبة . والحق أن مسجد برقوق ١4٠00(‏ -١١4١م)‏ ومسجد 
قايتباي ( الذي تم تشييده في عام 14170م) يعتبران من روائع الفن المملوكي » 
وما أكثرها . ويلاحظ على استخدام الكتابة في الزخرفة أنها بدأت بحروف كوفية 6 
كثيراً ما تخللتها عناضر رُخرفية نباتية أو هندسنية ٠‏ وأن هذا اللون من الزخرفة 
الخطية ازداد رشاقة في أيام الفاطميين ثم الأيوبيين , وكان الأيوبيين هم الذين 
أدخلوا خط النسخ صنوا للخط الكوفي في القرن الثانٍ عشر الميلادي ؛. أما 
الماليك فم يستخدم فنانوهم سوى الخط النسخ 1 

وإذا كان الأتراك قد حولوا مصر في عام 7١16م‏ . إلى ولاية تركية . فإن 
الفن المعباري المصري ظل متمسكاً بترائه المملوكي وقتأ طويللً . على نحو ما نرى في 
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! اذا ماة 


* مسجد قايتباي # 


مسجد البرديني الذي أنشىء في عام 1515م ٠‏ بل إن هذا التراث انتقل على 
أيدي الفنانين المصربين إلى تركيا ذاتها . ولم تدخخل العناصر المعمارية الأوروبية التي 
غص بها الفن التركي إلى مصر إلا في وقت متأخر . ومن أمثلة هذا الفن المعباري 
التأثر بالغرب مسجد محمد علي الذي يرجع إلى سنة ١183م‏ . 


الأساليب المعهارية 


ويقسم المؤلف الأساليب المعمارية في مصر على النحو التالي : 

أولا : الأسلوب العرب البيزنطي في القرن التاسع الميلادي (مسجد ابن 
طولون) . 

ثانيا : الاسلوب العربي الخالص بين القرن العاشر والقرن الخامس عشر + 
وهو أسلوب يمتاز بأنه أساغ المؤثرات الأجنبية وأفاد منها » ولكنه احتفظ بأصالته . 

ثالثا : الأسلوب الدخيل الذي بدأ مع العهد العهانٍ . 

ويتناول المؤلف بالتفصيل العناصر المعهارية الختلفة ٠‏ ومنها على سبيل المشال 
تيجان وقواعد الأعمدة . وهو يرى بصفة عامة أن نظام الأعمدة في الكنيسة يوجه 
البصر إلى أعلى ٠‏ بينا يتجه نظام الأعمدة في الممسجد بالأبصار إلى الامام : إلى 
محراب . ثم يذهب إلى أن الفن المعباري الإسلامي لم ييعكر أعمدة خاصة به 
باستثناء تلك الأعمدة الزخرفية التي تكتنف المحاريب أو التي تقوم بدور زخرفي في 
مواضع الزخرفة من المساجد . ويقدم لوحة تضم مجموعة من تيجان وقواعد 
الأعمدة . 

ويتعرض الؤلف لعنصر آخر من العناصر المعمارية الاسلامية المميزة 
وهو : المثذنة أو المنارة . ولقد كانت المساجد الأولى بغير مآذن ١‏ ثم ظهرت المآذن 
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أو المنارات ٠»‏ إما متأثرة بمنارة الإسكندرية الشهيرة ٠‏ أو متأثرة بالعمارة السورية 
القديمة . وأقدم مثذنة باقية إلى اليوم هي مئذنة جامع ابن طولون . المعذنة 
الملوية التي يلتف حولها من الخارج سل دائري ٠‏ والتي نقل ابن طولون تصميمها من 
مسجد سامرا ٠‏ وقد يرجع هذا التصمم إلى برج بابل القديم . 

ويغلب على المآذن أن يكون ها مكانها في تصمم المسجد نفسه , 
لا أن تكون جزءا خارجا عله , وأن تبدا بقاعدة مربعة ثم تتخد 
شكلا دائريا أو متعدد الزوايا . وتتحلى بشرفات للمؤذنين . 

ويلاحظ على مثذنة جامع الجيوشي ( الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر 
الميلادي ) أنها تتخذ شكل بدن مربع تعلوه صومعة ذات قبة » وقد تطورت هذه 
الصومعة العلوية فها بعد » وازدادت زخرفة ١‏ كما تطورت امئذنة نفسها وأصبحت 
تتكون من عدة أدوار ثلاثة في أغلب الأحيان : مربع ثم مثمن ثم اسطواي . وكان 
سعي المعماريين يتركز حول بلوغ أقصى درجات الرشاقة والجمال . وتلفت النظر قة 
مئذنة مسجد السلطان حسن التي تتخذ شكل القبة أو المظلة المحمولة على عمد 
رشيقة » ومن فوقها قبة على هيئة البصلة المستطيلة . يعلوها هلال . وقد تعددت 
أشكال الدور الأعلى من المآذن ٠‏ فقد يتخذ الدور العلوي هيئة برجين كما في حالة 
مثذنة الغوري بالأزهر . وقد تتعدد القباب التي تنتبي بها المكذنة » فهذه مثذنة 
جامع الغوري تنتبي بأريع قباب . وهذه مثذنة جامع أبي الذهب تنتبي بخمس 
قباب . 


وكان المألوف في بناء المآذن استخدام الطوب ؛ ولم يستخدم الحجر إلا في 
أواخر القرن الثالث عشر » حيث ابتنى قلاوون مئذئة مدرسته في عام ١784‏ - 
5م من الحجر , وهي أول مثذنة من الحجر في مصر . 

ويشير المؤلف إلى عنصر معراري آخر هو عنصر الأفاريز والشرافات ٠‏ فقد 
حرص المعماريون على تحلية أعالي الجدران بأفاريز تفننوا في تشكيل شرافاتها . أما 
الجدران نفسها فقد تركوها في البداية بغير زخرفة . ثم بدأت الزخرفة تأخذ السبيل 
إليبا منذ بداية العصر الفاطمي ٠‏ وبلغت ققة الرونق والبهاء في أيام الماليك . وكان 
الفنانون يستخدمون الحجر الأبيض والحجر الأحمر في صناعة زخارف على هيئة رقعة 
الشطرنج ٠‏ كها استخدموا أشرطة من الحجر الملون لإبراز الخطوط المعبارية الهامة » 
كبا هي الحال في مسجد السلطان حسن . وظهرت النقوش المحفورة على هيئة 
رسومات السجاجيد . وتنوعت أشكال المقرنصات وهي حليات معمارية تشبه خلايا 
النحل وتتدلى في العراثر في طبقات متتالية مصفوفة بعضها فوق البعض الآخر . 


والحق أن الكتاب بدراساته التحليلية الدقيقة ورسوماته 
التخطيطية الكثيرة وصوره العديدة يعتبر مرجعا في العمارة 
الاسلامية . وبه من قواثم الكتب والبحوث في هذا المجال ما يفتح أمام 
القارىء الذي يبغي المزيد من المعرفة ٠‏ والباحث الذي يسعى إلى 
المزيد من التعمق . آفاقا رحية . 


بقام :نا صرا لدين النشاشيي 
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عندما انتبت زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز لبلجيكا في 
اواخر مايو ( آيار) من عام 19517 ميلادية . كانت حكومة بلجيكا 
قد أدركت على الفور أن أعظم ما يمكن أن تقدمه من هدية 
لضيفها الكبير بمناسبة زيارته . هي أن تبدي الجالية الاسلامية في 
بلادها . والبالغ عددها أكثر من مائتي الف مسم. مبنى من 
مبانيبا ٠‏ يتحول إلى مسجد . 


وهكذا» قدمت حكومة بروكسل إلى المسلمين مينى متحف جناح 
القاهرة؛ بالحديقة « الخمسينية ٠؛‏ في العاصمة البلجيكية . وتسم الملك 
الإمام فيصل بن عبد العزيز مفتاح ١‏ البناية الشرقية » بغية إنشاء المسجد 
وإقامة المركز وفتح بيت آآخر من بيوت الله في غرب أورويا . 


حديقة فسيحة في قلب بروكسل . . على مقربة من مباني المقر العام للسوق 
الأوروبية المشتركة .. والوزارات البلجيكية .. والدوائر العامة . 

وتسلّ الإمام المفتاح بيده» وف قلبه إرادة المؤمنين وقرار المسؤولين المخلصين 
بأن يتعهد بتمويل نفقات البناء والتأثيث حتى يصبح المسجد والمقر والمركز» 
حقيقة واضحة في قلب بروكسل . 

وانطلق العمل في أوائل شوال عام 1848 .. وانتبى في أواخر محرّم 
الحرام عام ١١910‏ هجرية . 


وهبطت ب الطائرة في مطار بروكسل ؛ وأنا على موعد مع «المسجد 
الجامع ‏ . 

لقد تركته في الغام الماضي » وم يكن البناء فيه قد انتبى بعد أن كنت قد 
استعجلت الزيارة وكاني أستعجل الأيام كي تمر سراعاً ويم البناء ويفتح المسجد 
اف 

إن للمساجد في خارج الأرض العربية أكثر من مجرد معناها الديني 
المعروف . إنها مصدر عزة المسم وعنوان ترائه ورمز لغته وكيان عرويته 
وصفحات تاريخه وآمال غده : 
إن العروية لفظ ان نطقت به 

قالشرق والضاد والاسلام معناه 

هكذا أحسست وأنا أزور مسجد لندن.. ومسجد واشئنطن.. 
ومسجد باريس .. ومسجد برلين . بل هكذا أحسست وأنا في مسجد 
« الحمراء » بغرناطة » ومسجد ١أيا‏ صوفيا » في إستنبول الذي عناه أمير 
الشعراء في قصيلته : 


كئيسة حولت لمسجد هندية السيد للسيد ! 
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المساجد هناك منارات هدى ومساكن تقوى وملاجىء أمل .. المساجد 
هناك محطات هائلة يقف عندها المسل ويتفقد نفسه ويراجع حسابه ويقرأ كتابه 
وينطق بلغته ويطلق ‏ دون حرج أحاسيسه الدينية والإنسانية ومثلها.. هذا 
المسجد الجامع ؛ في العاصمة البلجيكية . 

مبنى هائل يشتمل على أربعة طوابق » وسط حديقة يسودها اللهدوء 
والسلام ٠‏ وتلقّها السكيئة والجمال . 


الطابق الأرضي 


دخلت الطابق الأرضي فإذا به قد اعد ليكون مدرسة لتعلمم الدين 
الإسلامي ‏ واللغة العربية مع قاعات للاجتاعات الخاصة والأفراح والندوات 
التي يعقدها الشباب المسم. وقاعات أخرى نخصصة للسيدات 
المسلمات » مع مسجد مخصص للصلوات الخمس ٠»‏ أنفقت على تشييده 
واقامته جمهورية تونس . 


الطابق السفلي 


أما الطابق السفلي فيشتمل على حمامات الوضوء التي تعمل بآلات 
أوتوماتيكية تضمن عدم تسرب المياه بلا فائدة إذ تقفل الحنفية أوتوماتيكياً خلال 
ثوان معدودة يكون الشخص فيها قد انعبى من عملية الوضوء . 


الطابق الأول 


وصعدنا للطابق الأول .. هنا مكاتب الإدارة .. وقاعات الدراسات 
الإسلامية .. هنا مخبر تعلم اللغات الحيّة بأحدث الطرق السمعية 
والبصرية . . هنا مكتبة إسلامية أعدت لما عشرات من الرفوف الخشبية 
والنحاسية لكي تضم أكثر من أربعين ألف مجلد . . وهناء جرت الحفلة 
الرسمية بافتتاح المركز وبحضور جلالة الملك خالد بن عبد العزيز: 
حفظه الله. ومضيفه الملك البلجيكي . قاعة فسيحة أرضها من 
الرخام وإلى جانبها غرف الإدارة ومدير المركز وراء مكتبه الزجاجي .. وغرف 
متفرعة أخرى . 


الطابق الثاني 


وأكملنا المشوار إلى الظابق الثاني . . درجات السل كلها من الرخام .. 
تقودنا إلى المسجد الرئيسي أو المسجد ١‏ الجامع » الذي يتسع لأكثر من ثلاثة 
آلاف مصل ! الأرض مكسورّة ببعض قطع السجاد الايراني المهداة من 
حكومة إيران... المنبر هدية من « المغسرب». والزخرفة على الجدران 
مصنوعة بأيدي فنانين من المغرب الشقيق » أيضاً.. أما الزجاج الملون في 


الشبابيك فقد صنع بأيدي فنانين عرب يعملون في بلجيكا.. ومن سقف 
المسجد تتدلى ١‏ الثريات الكهربائية » الضخمة التي توزع النور على أرجاء 
المكان . 


© وفوق قاعة المسجد الفسيحة ؛ بنيت قاعة أخرى أضغر حجي؛ 
وخصصت للسيدات المسليات ٠‏ 

هل هذا كل شيء. 

لاا 

فقد جاء المبنى متفقأ مع روح العصر والتطور من حيث تنزويده بأحدث 
أجهزة تكييف اللهواء .. وأحدث آلات التدريس . . والاسهاع . . وأحدث 
أجهزة التلفزيون أو النقل التلفزيونٍ القادر على توزيع مشاهد أداء الصلاة في 
القاعة الرئيسية على مختلف غرف وقاعات المركز وقت أدائها . 

وغرف الأرشيف . . كلها عصرية التكوين والمببى ! حتى غرف ممارسة لعبة 
« البتج بونج ؛ ! وكذلك الجناج السكني الخاص الملحق بالبنى الرئيسي » 
والخصص لسكن إمام المسجد . . والجناح الآخر الخصص لسكن المراقب أو 
« الحارس » بحيث يضمن بقاء المركز مفتوحاً أمام زائرية طيلة ساعات 
النبار .. وبعض ساعات الليل ٠‏ 


وعندما بدأنا جبط السلّ الرخامي في طريق العودة الى الدور الأرضي كان 
إمام المسيجد « محمد بحسن العلويني».. التونبي يصعد للقائنا! 
وسمعته يقول لي : 


© «الحسد لله ..هذا هو المسجد الاسلامي الذي أراده 
رسول الله يُيَةِ للمسلمين.. المسجد الذي يضم العبادة 
والارشاد والتعلم وجمع كلمة المسلمين .. لقد اكتملت الآن في 
هذا المركز «المدرسة الاسلامية) بحيث أصبحت تضم جمسمائة 
طالب يتلقون العلوم واللغة . وعندنا ‏ للآن . حمسة عشر استاذا 
يعملون في حقل التدريس اليومي. وكلهم من مختلف 
الجنسيات .. تونسيين .. مصريين .. أتراك .. البانيين .١‏ 


- وماذا تقول الجالية الاسلامية. هنا في بلجيكا. عن هذا 
الشركة ؟ 

١ ©‏ يشعرون بالامتنان والاعتزازء ويترحمون على « فيصل ٠0‏ ويشكرون 
خالداً» ! 

- وكم مضى عليك في بلجيكا؟ 

© «ثلاثة عشر عاماً» . . 

- وأين كنتم تؤدون الصلاة قبل اتام هذا المركز الاسلامي ؟ 

© ١كنا‏ نستأجر بعض الشقق الصغيرة وتنخصصها للعبادة ٠‏ .! 


هل حدثتني عن أكبر جالية إسلامية في بروكسل ؟ 
© (إنهم المغاربة .. إخواننا من أبناء المغرب ! انهم حوالي مائة ألف 


مسلم مغرب )! 
وكم هو عدد المصلين فى (المسجد الجامع» يوم الجمعة.. 
مثلا ؟ 


© «متوسط العدد حوالي ألف وخمسائة مسلم1.. 

- وفي أيام الأسبوع الأخرى؟ . 

© «حوالي مائة .٠‏ 

وأكملنا ا هبوط باتجاه الطابق الأرضي .. وتركت «الإمام) وصورته في 
بعتي 


- «لقد كان إنشاء هذا الجامع في بروكسل بممثابة أكثر من 
واجب ديني ودنيوي . ما دامت بلجيكا كانت الدولة الأولى التي 
اعترفت بالاسلام بين دول أوروبا)». 

وهذا كلام حقيق .. وصحيح 

وأستطيع أن الخص موقف بلجيكا من الإسلام كما بلي : وني نقاط 
محدّدة : 

©© أولا : بذلت الدبلوماسية الإسلامية والعربية في بلجيكا جهداً لا 
ينكر لدى السلطات المسؤولة بغية حملها على الاعتراف بالدين الإسلامي في 
بلادها . 

©© ثانيا : تمت موافقة السلطات البلجيكية على مشروع الاعتراف 
بالاسلام في مجلس الشيوخ والنواب البلجيكي . 

©© ثالثا : صدر الاعتراف الرسمي بمرسوم ملكي بتاريخ 1١4‏ 
أغسطس عام 191/4م. 

©© رابعا : صادقت حكومة بلجيكا في 7٠‏ يونيو/ حزيران 191/8 م؛ 
على ادخال دروس التربية الاسلامية ضمن البرامج المدرسية لأبناء 
الجالية المسلمة ابتداء من السئة الدراسية هلا19١ ‏ 5ا191م, 

©© خامسا : وافق البرئان البلجيكي على هذا القرار وصدر الأمر 
الملكي بالموافقة النبائية في 8 فبراير( شباظط) عام 19104م. 

©© سادسا : أحيلت سائر أمور ممارسة التعلم الإسلامي في بلجيكا 
على إدارة المركز الإسلامي والثقاني. ببروكسل ٠‏ على أن تقوم الحكومة البلجيكية 
بدقع نفقات المرتبات للأساتذة والمعلمين على نفس الأسس والنسب الخصصة 
لرجال التعلم البلجيكيين أنفسهم .. 

ووصلنا إلى الدور الأرضي . . وعلى الخائط؛ أمامنا ؛ صورة مكبرة مجسّمة 
للكعبة المشرّفة .. وانظلق صوت المؤذن في الداخل ينادي دحي على 
الصلاة » ! 

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق 
الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين # صدق الله 


العظم . 
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#ارفوف المكتية الكبرى » 


داخل المركز» وقد امتلات بالكتب الإسلامية ا 


#اجلالة الملك خالد بن عبد العزيز؛ وإلى يساره الملك بوردان ؛ ملك بلجيكا . . وإلى المين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران في حفل افتتاح .. المسجد الجامع 8 


+ مجموعة من نساء الجالية الإسلامية في بلجيكا يؤدين الصلاة . . ويستمعن إلى تلاوة القرآن الكريم ٠‏ والدروس والمواعظ التي يلقيها أسائذة الدين الإسلامي في الجناح الخاص بالنساء في المركز »د 


ل أماكن الوضوء . . وانسياب مياه بصورة آلية كهربائية توفر الماء اللازم في الوقت اللازم . بحيث لا يضيع الماه سدا وهدرا لا 
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على يسار المبنى ٠‏ يقع مبنى آخرء كبير .. كبير . 

© قال لي إمام المسجد وهو يودعنا ٠‏ وعلى مسمع من السفير السعودي : 

هل أخبرك السفير عن قصة هذا المبنى المجاور ؟ 

قلع ا ال-1 

قال السفير مقاطعاً : 

- هذا المببى أهداه الملك ٠‏ بودوان » للملك خالد. بعد حفل افتتاح 
المركز ٠‏ كي يكون متحفأ إسلامياً » يجاور المركز الاسلامي . 

وبعد ... 

منذ اللحظة التي تسم فيبا املك الراحل فيصل بن عبد العزيز » مفتاح 
مبنى الحديقة الشرقية بغية تحويله إلى مركز إسلامي ؛ وحتى اللحظة التي أعلن 
فيبا الملك خالد بن عبد العزيز , افتتاح المركز رسمياً . مضت حولي 
إحدى عشرة سنة . مليئة » كلها بالجد والجهد والعرق والمثابرة من أجل اتمام 
هذا الصرح الشامخ وتحويله إلى حقيقة قائمة» صادقة » وناطقة . 

© جهود كثيرة بذلت من أجل الحصول على رخصة لبناء المسجد من 
الجهات البلجيكية المختصة . 

© وجهود أكثر بذلت من أجل الحصول على الرخصة النبائية دامت 
حوالي تسعة أشهر كاملة . 

© وجهود أكثرء وأكثر. بذلت من أجل توقيع عقد البناء» وانختيار 
الأصلح والأنفع في مجالات البناء والزخرفة » وادخال عناصر التكنولوجيا في 


# جموع المصلين في مسجد المركز الإسلامي ببروكسل “ا 


انجالات الأخرى . واحضار الفنانين والمهندسين المغارية والتونسيين وغيرهم 
للمساهمة في العمل المشترك .. الجبار! 

ثم جاءت النتيجة مذهلة وجبارة ! 

وقال البلجيكيون الرسميون وهم يشاهدون هذا الصرح 
الهندسي الجميل : 

«ما كنا نصدق أن العمل سيخرج ببذه الصورة الرائعة, 
وان الدول الاسلامية ستنفق على المشروع بمثل هذا الكرم 
والجود ..!) . 

فا + 

إن في بروكسل ‏ حاليا ‏ أكثر من ثلاثين سفارة دبلوماسية 
إسلامية لثلاثين دولة إسلامية وعربية. فإذا علمنا ان نسبة 
المسلمين في بلجيكا تبلغ حوالي )١11(‏ في المائة من مجموع نسبة 
السكان. وأنهم يحتلون المرتبة الشانية بين سكان المملكة 
البلجيكية . أدركئنا مدى خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق 
الحكومات العربية والاسلامية بغية تنظيم هؤلاء المسلمين . وضمان 
استمرار الاشراف على مصالحهم وشؤونهم وحياتهم في بلجيكا. 

لعل هذا هو الذي حمل الجالية الإسلامية هناء على تأسيس منظمة 
إسلامية عالية تحمل اسم «المركز الاسلامي والثقافي ببلجيكاء 


فاستحقت اعتراف الحكومة البلجيكية بها منذ أكثر من عشر سنوات » كما 
استحقت تعاون السفراء المسلمين معها . بحيث أصبح المجلس العام المكوّن من 
جميع رؤساء البعثات الإسلامية في بروكسل هو المسيّر الرئيسي هذه المؤسسة . 

وباختصار شديد : 

© أصبح للمسل في بلجيكا كرامة دينية يعتز بها في دنياه!. 

© وباختصار أشد : 

كانت (الحديقة الخمسينية) عند اقامتها عام ٠188م:‏ وفي 
قلب مدينة بروكسل ؛ ترمز إلى الاحتفال بمرور حمسين سنة على 
استقلال بلجيكا .. أي خروجها من دنيا العبودية والاستعمار إلى 
دنيا الحرية والنعم . واليوم؛ وعلى نفس أرض «الحديقة 
الخمسينية ) في قلب مدينة بروكسل . يقام صرح المركز الاسلامي 
كي يرمز إلى احتفال جديد أصر بخروج الانسان المسم من دنيا 
الظلام إلى دنيا النور.. ومن دنيا الخراب إلى دنيا الاسلام.. 
وصورا بظهور بيت آخر. من بيوت الله . 


فال حال + 
« يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيبا نعيم مقم . خالدين 
فيا أبداً إن الله عنده أجر عظم 4 صدق الله العظم . 
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واكب النقل الجوي النبضة الكبيرة التي 
تعيشها المملكة العربية السعودية في 
كافة المجالات.. فقد 
استطافت: الخنطوط الجوينة 
العريبة: السبودية مين 
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السصودية امخطوطاطوبة المربية السمودبة 
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خلال أسطوها الضخم الذي يضم أحدث أنواع 
الطائرات أن تحقق أرقاما قياسية في عمليات 
نقل المسافرين الذين يفنضلون 

طيران « السعودية) لما تتميز به من 

خدمة ممتازة .. وصيانة دقيقة . 


ودلا له 


الات الرصدالعربية 


بقاع :عيب الجبار محمود السامرا في 


ادس 0 
لح ا 5 ,0 5 


المقدمة 


لم يقف العرب عند حد الدراسة النظرية في عم الفلك . فبعد أن نقلوا 
مؤلفات الأمم التي سبقتهم وصححوا بعضها ونقحوا الآخر وزادوا عليباء 
خرجوا إلى الجانب العلمي . وهو رصد الكواكب والأجرام السماوية . لأن 
الرصد أساس عل الفلك ؛ وعليه المعوّل في تعيين أماكن النجوم وحركاتما . 
وقد يكون اليونان أول من رصد الكواكب بالآلات» وقد يكون 
مرصد الاسكندرية الذي أنشىء في القرن الشالث قبل الميلادء هو أول 


مرصد عرف وكتب عله , 


ويقال إن الأمويين ابتنوا مرصداً في دمشق . وبتي هذا المرصد وحيداً 
حتى عصر المأمون ؛ فامر باتخاذ المراصد الفلكية وقدم لما ما تحتاج من أموال 
لبنائها ولتجهيزها بأدوات الرصد ؛ وجمع علماء النجوم في عصره » وأمرهم أن 
يصنعوا آلات يرصدون بهأ الكواكب كما فعل بطليموس صاحب المجسطي 
(كتابه الرائع في الفلك) ؛ ففعلوا وتولوا الرصد بالشماسية في بغداد 
وجبل قاسيون في دمشق سنة 4١اه‏ . 
ولا توفي المأمون سنة 1١4‏ هء توقفوا عن العمل وقيدوا ما كانوا قد 
تبينوه من رصدهم وسمره الرصد المأموني . 
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وقد ابتنى ( بثو موسى ) مرصداً في بغداد على طرف الجسر» وفيه 
استخرجوا حساب العرض الأكبر من عروض القمر. 

وبنى شرف الدولة ابن عضد الدولة مرصداً في طرف بستان دار 
المملكة في منتصف القرن الرابع الهجري ؛ وقد رصد فيه الكواكب السبعة : 
أبو سهل الكوهي . 

وأقام الفاطميون مرصداً على جبل المقطم عرف بالمرصد 
الحاكمي . وأنشا نصر الدين الطوسي الفلكي الشهيرء مرصداً في 
مراغة وجلب له أدق الآلات ؛ وكان أشهر مراصد الشرق التي اعتمد 
الأوروبيون عليبا في عصر الغبضة الأوروبية . 

وقد أنشا الطوسي هذا المرصد مكتبة يقدر ما كان فيها باربعائة ألف 
مجلد من المخطوطات ٠‏ أكثرها مأخوذ من بغداد والشام والجزيرة . 

وبى تيمورلنك مرصدا في سبمرقند ؛ ثم بنى غير هؤلاء مراصد أخرى 
في أصببان ومصر والأندلس ؛ وفي غتلف أنحاء البلاد الإسلامية » 
كمرصد ابن الشاطر في الشام. ومرصد الديئوري بأصببان» ومرصد 
البيروني بسمرقند ٠‏ ومرصد البتاني بالشام » ومراصد أخرى خاصة وعامة , 

وف كتاب (حضارة العرب). ذكر غوستاف لوبون بأن بغداد 
كانت مركرأ مهمأ لمباحث ع الفلك ؛ ولكنها لم تكن المركز الوحيد لهذه 
المباحث , فالمراصد التي كانت قائمة في البلاد اللمّدة من آسيا الوسطى إلى 
امحيط الأطلنطي كثيرة . 

وكان علماء الفلك في إفريقيا» ولا سما في طنجة وفاس ومراكش . 
ينافسون علماء الفلك في الأندلس . كا أن أبا الحسن المراكشي الذي كان 
يعيش في القرن الثالث عشر من الميلاد عين ‏ بضبط لم يسبقه أحد- العرض 
والطول لاحدى وأربعين مدينة إفريقية بين مراكش والقاهرة ؛» أي ما مسافته 
تسعراثة وأربعون مدينة إفريقية بين مراكش والقاهرة ؛ أي ما مسافته تسعياثة 
فرسخ » فقيد مشاهداته في كتابه (جامع الميبادىء والغايات في عم 
الميقات ٠)‏ وهو كتاب يحوي معارف ثميئة لآلات الرضد العربية . 

وقد ألف بعضهم كتبأ باسماء آلات الرصد وأوصافها؛ منبم (الخنازن) 
في كتابه « الآلات العجيبة . ومنهم (تقي الدين الراصد ) الذي اخترع 
كثيراً من آلات الرصد ووصفها وشرحها . أما أهم الآلات التى عرفها العرب 
واستعملوها للرصد فهي : 


١‏ الأسطرلاب 


اختلف الفلكيون في تفسير كلمة ( الأسطرلاب) . فقد جاء في لمخطوطة 
«رسالة أسماء الرسوم المرسومة على الآلة المسماة بالأسطرلاب 
الشمالي ١‏ فق شرح كلمة الأسطرلاب : ١ان‏ الأسطرلاب معناه ميزان 
الشمس . وقال كشيار يعني مرآة الشمسء, والاصح أسطر: معناه 
تصنيف » ولاب : ولد هرمس . وهو مصنف ونان » . 

وجاء في مخطوطة ١‏ المقالة الخامسة في رسم الآلات الحادثة على تسطيح 
الكرة كالأسطرلاب الشمالي والجنوب والزرقالة والشكازية والأزباع» في معنى 
كلمة الأسطرلاب كذلك . ٠وزعم‏ بعضهم أن أسطر معناها تصنيف » ولاب 
اسم حكيم اخترع الأسطرلاب ؛ وهو ابن هرمس الجكيم. ىا حكى 
صاحب المقامات الحريرية عن أب نصر اثمين؛ أنه قال إن «لاب» لما رسم 
من الدوائر الفلكية في سطح مستو سئل عنه هرمس بأن يقول من سطر هذا» 
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ويقول هو في جوابه سطره لاب . ولهذا سمي الاسطرلاب). 

وجاء في «كشف الظنون » في تفسير كلمة الأسطرلاب : (وهي كلمة 
يونائية تعرف بالأسطرلابون ٠»‏ وتتكون من « أسطر» بمعنى النجم و «الابون» 
بمعنى المرآة ومن ذلك قيل لعل النجوم أسطرئوميا (0005:هم 

وف تفسير آخر لكلمة الأسطرلاب « الأسطرلاب أو الأصطرلاب لفظة 
يونانية الاصل من ٠‏ أسترولابس » من «أسترو» أي نحم أو كوكب » «لابيون» 
أي لأنه استعمل أولا في أخحذ درجات ارتفاع الكواكب ؛ فهو على ما يدل عليه 
اسمه آلة لقياس الكواكب الثابتة والسيارة في طلوعها وغروبها وميلها وارتفاعها 
وغير ذلك من حركاتها التي تعرف أحوال الفلك ليلا ونهارأ وفي فصول السنة 
المختلفة ٠»‏ . 

وجاء ني « الموسوعة العربية الميسرة»: وقد امحترع الأسطرلاب 
هيباخوس أر أبولونيوس ثم انتشر عند الإغريق والسوريين : ولكن في 
أبسط صورة . 

وقيل إن أول من عمل أسطرلاباً وألف فيه كتاباً أبو اسحاق إبراهيم 
ابن حبيب بن سلبان الفزاري من فلكيي المنصور. وجاء في كتاب 
الفهرست لابن النديم . ان اسم الكتاب هو ( العمل بالأسطرلاب 
المسطح ) . 

وممن ألف في الأسطرلاب المسطح من منجمي المنصور : (ما شاء الله) 
ضاع أصل كتابيه العرب ولم تنج من التلف إلا ترجمة لاتينية لكتاب 
الأسطرلابات والعمل بها. 

وقد أطلقت كلمة أسطرلاب على عدة آلات فلكية تنحصر في ثلاثة أنواع 
رئيسية بحسب ما إذا كانت تمثل مسقط الكرة السماوية على سطح مستوء أو 
مسقط على خط مستقم أو الكرة بذاتها بلا أي مسقط. 

وعرف حاجي خليفة في كشف الظنون : عل الاسطرلاب بقوله : «هو 
عم يبحث فيه عن كيفية استعمال آلة معهودة يتوصل بها إلى معرفة كثير من 
الأمور النجومية على أسهل طريق وأقرب ماخذ مبين في كتببا كارتفاع 
الشمس ٠‏ ومعرفة المطالع » وسمت القبلة » وعرض البلاد وغير ذلك ٠‏ أو عن 
كيفية وضع الآلة على ما تبين في كتبه . وهو فرع من فروع عم اطيئة1. 

وذكر طاش زادة في «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» : علما آخر 
وسماه (عم وضع الأسطرلاب) فقال : «هو عم باحث عن كيفية وضع 
الأسطرلاب ومعرفة صنعة خطوطه على الصفائح ٠‏ ومعرفة كيفية الوضع في كل 
عرض من الأقالم ٠.‏ . 


ويصنع الأسطرلاب عادة من النحاس الأصفر أو الأحمر أو من 
الببونز . ويزخرف في كثير من الأحيان بنفوش عفورة حفر غائراً 
ومملوءة بمادة ( النيلو) السوداء . وف بعض الأحيان يزخرف الأسطرلاب 
بطريقة ( التكفيت) بمادة الفضة أو الذهب أو كلتيبها فعاً. 

ويتكون الأسطرلاب من الأجزاء الآتية : 

©© الخلقة : وتسمى العلاقة » وهي التي يغلق الأسطرلاب بها لأخذ 
الارتفاع والرصد . 

©© العروة: وهي ما بين الحلقة والكرسي . 

8ه الكرسي : وهو ما بين العروة وأم الأسطرلاب . 

© أم الأسطرلاب ؛ وهي الصفيحة المستديرة الكبرى ذات الطوق 
الجامعة للصفائح الأخرى بداخلها . 


علا آلة رصد التجوم وتحديد الاتجاهات .. ظهرت في إيران عام 584ه ‏ 1780 م: من امستراع عيد الرحمن 


الصوفٍ “ا 


# آلة قياس اتجاهات الريح وسرعتها وتحديد ساعات الليل والغبار» برجع تاريخها إلى القرن التاسع المبلادئي ب 


©© الحجرة : هي الفراغ الموجود ني أم الأسطرلاب ويضم الصفائح 
والعدكبوت ٠‏ وينقش عليها أحياناً أطوال وأعراض بعض المدن . 

©© الصفائح : هي أقراص مستديرة يختلف عددها في كل أسطرلاب 
وهي من ثلاث إلى أكثر من عشر صفائح » مثقوبة في مركزها مثلومة من جانبها 
لتثبت في نتوء خاص داخل الحجرة يمنعها من الدوران . وف كل صفيحة منهبا 
ثلاث دوائر على مركز الصفيحة » فالصغرى منها مدار السرطان والوسطى 
مدار رأس الحمل والميزان والكبرى مدار رأس الجدي . 

©© العنكبوت : وهي الشبكة ذات الخروق والنتوءات التي تعيّن بعض 
الكواكب وفيها دائرتان الكبرى من المركز هي مداز الجسدي والصغرى مركزها 
مدار السرطان وعليها البروج الاثنا عشر . وقوس مداره رأس الحمل والميزان » 
وهو مدار الاعتدال . وتكون شبكة العنكبوت وجه الأسطرلاب . وهي تعلو 
جميع الصفائح ٠‏ وفيها عتبة لتحريكها . 

©© العضادة : وهي الساق المتحركة على ظهر الأسطرلاب وفبهيا 
شطبتان مثقوبتان يؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنبار والكواكب بالليل » وأخذ 
الأبعاد والمرتفعات الآرضية . 

©© انحور : وهو القطب الممسك للصفائح والعنكبوت من ثقوب في 
مراكزها . 

©© الفرس : وهو الداخل في القطب الممسك له. 

©© المدى : وهو الزيادة التي تكون في رأس الجدي . 

©© ظهر الأسطرلاب : وينقسم عادة إلى ثلهائة وستين درجة وإلى 
أرباع الدائرة وينقش فيبا » في بعض الأسطرلابات » أسماء البروج وغيرها من 
الرسوم اللازمة للعمل بالأسطرلاب . 

©© الحاصر : هو الجزء الذي يعلو (أم الأسطرلاب)ء ويكون عادة 
على شكل مثلث مزخرف ؛ وهو الذي يعرف أيضأ بالكرسي ٠‏ وكثيرا ما نجد 
اسم الصانع أو صاحبه منقوشا على الحاصرة أو الكرسي وتاريخ 
صنعه . 


أنواع الأسطرلابات 


وقد كثرت أنواع الأسطرلابات وتعددت أشكالها تبعأ لاتساع الحاجة إلى 
استعمالها في مختلف الأغراض الفلكية » ومن أنواعه : الاسطرلاب التام . 
والمسطح . والطوماري . والمهلالي. والزورقي . والعقربييء 
والأسي . والقوسي . والجنوب ٠‏ والشهالي . والمنسطح . والمسرطق , 
وحق القمر ‏ المغني ؛ والجامعة . 

وهناك نوع آخر عرف باسم عصا الطوسي نسبة إلى خترعه المظفر بن 
المظفر الطوسي ( التوفي سنة ١١51ه‏ ). وهو يشبه ببيثته مسطرة 
الحساب . فإن مسقط الأسطرلاب العادي للكرة المسطحة » يقع فيه على خط 
من خطوط مسطحة المستوى بنفسه . فهذه الأداة تمثل إذن خط تقاطع سطح 
ال هاجرة من سطح مسقط أسطرلاب الكرة المسطحة . 

وتشير النقط المعلمة على العصا إلى الصعودات المستقيمة والمائلة » كما تشير 
إلى أقسام الدائرة الكسوفية والمقنطرات . 

وجاء في « دائرة المعارف الاسلامية ؛ عن الأسطرلاب المسمى (عصا 
الطوسي ) : ( ون الأسطرلاب خيوط مربوطة بالعصا وهي تصاح لقياس 
الزوايا) . 


بحلة الفيصل ‏ ص ٠١١‏ 


وهناك الاسطرلاب المعروف ب ( الأسطرلاب الكروي أو الكري أو 
الأكري ) يصفه (ذلليئو) بأنه يمثل الحركة اليومية للكرة بالنسبة لأفق مكان 
معلوم » دون الالتجاء إلى مسقط؛ فهو إذن صالح لقياس ارتفاعات الكواكب 
عن الأفق وتعيين الزمن » وحل طائفة من مسائل عل الفلك الكبرى . وقند 
ذكر ابن السنبدي (40١1م).‏ أن مكتبة القاهرة كانت تضم كرتين 
فلكيتين » وفي المتحف العراقي اليوم أسطرلاب كروي من هذا النوع . 

ومن أنواع الأسطرلاب الأرباع ‏ كالتام والمجيب والمقنطرات 
والشكازي والأفاقي ودائر المعدل وذات الكرسي . 

وهئاك نوع آخر عرف بالزرقالة نسبة إلى الزرقالي من علماء 
الأندلس ., الذي استطاع أن يحول الأسطرلاب من خاص إلى عام باستبداله 
من المسقط القطبي الاستريوجرافي » إلى اللمسقط الأفقي الاستريوجرافي » 
ويمقتضى هذا التحويل يكون موضع عبن الراصد في نقطتي الاعتدالين . ويكون 
مستوى المسقط هو بعينه مستوى الداثرة الكبرى المارة بنقطي الانقلابين . وهذا 
الأسطرلاب مطور عن الأسطرلاب ( العبادي ) نسبة إلى (عيادة) ملك 
اشبيلية -45١(‏ 444ه/ 1١54‏ لأذام). 

وسمي هذا الأسطرلاب أيضاً بالصحيفة الزرقالية » وشاع في أوروبا باسم 
م5 أي الصحيفة ٠‏ 


وجوه استعبال الأسطرلاب 


وتعددت الوجوه والأغراض التي كانوا يستعملون الاسطرلاب فيباء فقد 
كانوا يعملون به في استخراج البرج الذي تكون الشمس فيه وعدد الدرجات 
التي قطعتها منه » وني معرفة وقت السظهر والعصر وآخر أوقات الغبار 
وأوقات الليل ؛ وما مر من ساعات زمانية منبما ٠‏ ومعرفة يوم مجهول مساو 
ليوع معلوم » ومعرفة ما هو مجهول من كواكب السماء الموضوعة في شبكة 
الأسطرلاب من قبل معلوم منبا» ومعرفة أي درجة تتوسط السهاء مع أي 
كوكب شئت » ومع أي درجة يطلع ويغرب ٠‏ ومعرفة القبلة بالليل والمبارء 
ومعرفة الطول والعرض . وأخذ عرض كل بلد وأخذ طوله ومعرفة الظل 
من قبل ارتفاع الشمس وارتفاع الشمس من قبل الظل » ومعرفة ظل نصف 
الغبار الذي هو ظل الزوال ومعرفة ظل وقت الظهر ووقت العصر في أي يوم 
من أيام السيئة . ومعرفة ارتفاع ما بين مكانين وما يزيد الأعلى منبهما على 
الاخفض ٠‏ ومعرفة موضع القمر من البروج ومواضع الكواكب السيارة فيها 
على المقارنة ومعرفة المشارق والمغارب وما إى ذلك من, السائل . 

وقد استعمل الأسطرلاب بالاضافة إلى ما تقدم » في قراءة الفأل والمستقبل 
وتفسير الأحلام » كما فعل البعض من المنجمين . 

وقد جاء في كتاب «خلاصة الذهب المسبيوك» . لعبد الرحمن 
الأربلي من أهل القرن السابع » أن آبا شجاع بويه استدعى منجأً ليفسر له 
حلا رآه في منامه «... ما خبره فجعل يحسب ويرفع الاسطرلاب وينظر» ! 


؟ - اللبثة 


ومن مخترعات تق الدين الراصد » آلة اللبئة » وهي جسم مربع مستو 
يقاس به الميل الكلي وأبعاد الكواكب وعرض البلد . 
مجلة الفيضل - صن ٠١"‏ 


 "‏ الحلقة الاعتدالية 
وهي حلقة تنصب في سطح دائرة المعدل . ليعم بها التحول الاعتدالي 
4 - ذات الأوتار 


وهي أريع اسطوانات مربعات تغني عن الحلقة الاعتدالية» ويعلم بها 
تحويل الميل » وقد اخترعها تقي الدين الراصد . 


ه . ذات الحلق 


وهي أعظم الآلات هيئة ومدلولا ؛ وتركب من حلقة تقوم مقام منطقة 
فلك البروج » وحلقة تقوم مقام المارة بالأقطاب . تركب إحداهما في الأخرى 
بالتنصيف والتقطيع م وحلقة الطول الكبرى وحلقة الطول الصغرى ؛ تركب 
الأول في محدب المنطقة والثانية في مقعرها. وجاء في فوات الوفيات: «إن 
ذات الحلق ؛ حمس دوائر متخذة من النحاس » الأولى دائرة نصف الغبار» 
وهي مركوزة على الأرض ٠‏ ودائرة معدل النهار » ودائرة منطقة البروج » ودائرة 
الميل . وكذلك الدائرة الشمسية التي يعرف بها سمت الكواكب» . 

ويعزى إلى الفيلسوف العرب العالم الاندلسي عباس بن فرناس ». أنه 
صنع هذه الآلة ورفعها إلى الأمير عبد الرحمن ابن الحكم ١١5(‏ 
4ه )ء مرفقة ببذه الأبيات التي تفصح عن وظيفتها وفائدتها : 


قد تم ما حمشتني من آلة 

أعيا الفلاسفة الجهابذ دوي 
لوكان بطليموس ألهم صنعه 

مم يشتغل بجداول القانون 
فإذا رأته الشمس في آفاقها 

بعثت إليه بلنورها الموزون 
ومنازل القمر التي حجبت معا 

دون العيون بكل طلع حين 
يبيدون فييا بالتهار كما ببدت 

بالليل في ظلمتمن الجون 


5 - ذات الشعيتين 
وهي ثلاث مساطر على كرسي يعل بها الارتفاع . 
٠‏ ذات السمت والارتفاع 
وهي نصف حلقة قطرها سطح من سطوح أسطوانة متوازية السطوح » 
يعم بها السمت وارتفاعها » وهي من مخترعات العلماء العرب ولم يسبقهم إلى 
اختراعها أحد . 
ذات. الجيب 


وهي مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين . 


>« آلة ملاحظة الأبراج كما تبدو الأسماء مكتوبة على الشربط المعدني الدائري في الوسط (الميزان ٠‏ العقرب ٠‏ 
القوس ٠»)‏ وقد اكتشفت عام 0ه 1704 مغ واستخدمها العالم الكبير ناصر الدين الطوسي +« 


4 المشببة بالناطق 


وهى ثلاث مساطر » اثنتان منتظمتان » انتظام ذات الشعبتين » ويقاس بها 


البعد بين كوكبين وهي من مخترعات تقيق الدين الراصد . 
٠‏ الميقاتة 


وتسمى أيضاً ب ( المنقانة ‏ المنجانة). وهي البنكان أو البنكام 
الفارسية » وهي الساعة أو آلة لحساب الوقت . 

وتدل على الجهات وتحدد أوقات الصلاة . وهي من مخترعات عباس 
ابن فرناس أيضاً. قدمها هدية للأمير عمر بن عبد الرحمن (178- 
ماه ). منقوشاً عليها الأبيات التالية : 


آله الى لأندين ير آية 
إذا غاب عنلكم وقت كل صلاة 
وم تر شمس بالهان وم تتر 
كواكب ‏ ليل حالك 
بيمن أمام اللمسلمين محمد 
تلت عن الأوقفات كل صلاة 


الظلات 


لا عا عو 


وقد اعترف الأفرنج بأن العرب اتقنوا صناعة هذه الآلات . 
وجاء أن ذات السمت والارتفاع وذات الأوتار والمشببة بالناطق 
وعصا الطوسي والمريع التام .. كلها من مخترعات العرب عدا ما 
اخترعوه من البراكير والمساطر . وعدا التحسينات التي أدخلوها 
على كثير من آلات الرصد المعروفة عند الاغريق . وعند غيرهم 
من الأقوام التي تقدمتهم . 

ويبذا نجد أن عم الفلك قد ارتق على يد العلماء العرب » وأصبح علياً 
استقرائياً يستند على الملاحظة الحسية » ومبنياً على الأرصاد لتعليل حركات: 
الكواكب والأجرام السماوية » وتفسير الظواهر الفلكية . 

أما الجزء النظري منه » فقد اصبح علا تعليمياً يستند إلى اللسائل 
الرياضية في حل معضلاته . وظل هذا العم يتداول حتى وقت ظهور الطباعة » 
بل ما زالت الاضافات العلمية التي ابتدعها العرب ؛ فيه تثير الاعجاب في 


الفضصر اديت 
نا 


اهم المراجع 


5 : أنور الرفاعي‎ - ١ 
. تاريخ العلوم في الإسلام : دار الفكر 1918م‎ 
: قدري حافظ طوقان‎ - "© 
. تراث العرب العلمي : القاهرة 1517م‎ 
: حكنت نهيب عبد الرحمن‎ - * 
دزاسات في تاريخ العلوم عند العرب : جامعة الموصل /191م,‎ 
: جرجي زيدان‎ - 4 
طبعة دار الهلال.‎ ١ تاريخ المدن الإسلامي - ج‎ 
: ناجي معروف‎ - © 
. المراصد الفلكية ببغداد ف العصر العبامي  بغداد 1851م‎ 
د. عيد الحليم منتصر:‎ 5 
. تاريخ العلم ودور العلماء العرب ف تقدمه دار المعارف بمصر 14178 م2 الطبعة السادسة‎ 
: بشير فرنسيس وناصر النقشيندي‎ - 
» الأسطرلاب في دار الآثار العربية في بغداد مجلة (سومر) الجليد الثالث عشر 1581م‎ 
. بغداد‎ 


8 - عبد الله أحمد محمد : 


في التراث العلمي العري- مجلة الشباب وعلوم المستقبل » العدد الرايع - تشرين الشاني 
(نوقبر) //151 مء القاهرة . 
4 خير الله طلفاع : 

كنم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ الجزء الثاني بغداد 1854م . 
٠‏ - الدكتورة سعاد ماهر: 

البحرية في مصر الإسلامية » ذار الكاتب الغرب » القاهرة . 
١١‏ - حاجي خليفة : 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفئون ٠»‏ القسطنطينية , 
- طاض كبري زادهاة 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( طبعة حيدر آباد) . 
1 - ابن شاكر الكتي : 

فوات الوفيات ج © . 
4 - داثرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) ج 3 . 
6 - الموسوعة العربية الميسرةء القاهرة . 


بجلة الفيصل ‏ ص 1١١7”‏ 


(#انعجعد ]انعم عدم 


(عِسنْ رجا تر عَجبأ) 


4 


أي رويدك حتى ينقفي رجب الذي هومن الأشهر الحرم فإنك ترى 
العجب من الحرب بعد انقضائه ولا يبق الحال على ما تراه من الهدوء 
والاتالة .٠د‏ يقرورق: نشل ! الير. . 


2 ب 
20 
0 


(مَعَ الَوَاطِىء سَهُمٌ متائب) 


يضرب لمن يأتٍ منه الصواب فلتة ٠‏ وإنما دأبه أن يخطىء . 


الناقة الخائل السميئة .. والصوض : اللثم . 


الأصوص : 
قال الشاعر : 

فالفيتكم صُوصاً لصُوصاً إذا دجا ال 

ظكامٌ وَعَيابينَ غتقٍ البَوارف 


(عُرْقطَة تصلق مِن الغوادق) 


زغاد الرعي عل. العو الفرفطة: © شجزة من االعضاء خفيفة الل :ولتق + إلاء 
أي رجع على الرماة رمييم .. يضرب لمن أراد شرأ لصاحبه فوقع الكثيرء وهو في الأصل مصدر يقال : عَدقَتْ عين الماء؛ أي غَرْرت » 


هو فيه . ثم يوصف به فيقال : ماء دَق ء ويقال : سحابة غادقة » والغوادق : 
السحاب الكثير الماء .. يضرب للشرير يكرم ويبخل ٠‏ 


(عَادَةُ الثوء شثرٌ من الممْرم ) 


قيل : معناه من عودته شيئاً ثم منعته كان أشد عليك من الغريم 2 
وقيل : معناه أن المغرم إذا أديتّه فارقك. وعادة السوء لا تفارق 


(كلبٌ اعْنَنّ خَيْرٌ مِنَ أسد رَبَضن) صاحبها» بل توجد فيه مَتَرْبَةَ لازب . 


ويروى + كلب عس » ويروئىن : من أسد اندس ٠.‏ ويروق : 
كلب عائر خير من كلب رابض . . والعائر المتردد .. ومنه العير لتردده 


(عَوْرَاهُ جاءَتْ والئْدِي مُمْيِر) 


في الفلاة .. والعامة تقول : كلب طواف نخير من أسد رابض .. العوراء : الكلمة الفاحشة » والندي والنادي : المجلس » والمقفر : 
يضرب في تفضيل الضعيف إذا تصرف في الكسب على القوي إذا الخالي .. يضرب من يؤذي جليسه بكلامه وتعظمه عليه من غير 
اتقاغسن. .+ استحقاق . 


مجلة الفيصل ‏ صن 1١4‏ 


اد 
7/١‏ 


3 د ا 


الزواج إما أن يكون أكبر الأوجاع .. أو أكبر الثروات . 
الزواج هو الترجمة النثرية لقصيدة الحب . 
(فرنسا) 


الزواج على عكس الحمّى .. يبدأ بالحرارة وينتبي بالبرودة . 

الحب أعمى .. لكن الزواج يعيد إليه البصر . 

عندما يتزوج رجل كهل من شابة يتصابى .. لكن المرأة تمرم . 
( أمانيا) 


الزواج هو الشر الوحيد الذي يبحث عنه الإنسان . 
( اليونان) 


© افتح عينيك جيداً قبل الزواج » واتركهها نصف مغمضتين 


بعده , 


(أميريعا) 


© الزواج والموت شنقاً هما من الأمور المكتوبة في لوح القدر . 
( بريطانيا) 


© كل جديد جميل .. لكن في الزواج على العكس . 
(تركيا) 


© المرأة تبكي قبل الزواج .. والرجل يبكي بعده . 
(بولندا) 


© عدد الذين تزوجوا كبير جداً .. لكن عدد الذين ندموا على 
الزواج لا يقل عنهم . 
(إسبانيا) 


© الزواج كالرعد بعد الطلقات الأولى يتنفس الإنسان الصعداء ثم 
يأقي البروق ٠‏ 
(ملغاشي) 


© إذا احترق خبز التنور فقد خسرنا أسبوعاً كاملل .. وإذا كان 
الموسم الزراعي رديئاً فقد أضعنا عاماً بأكمله .. وإذا كان الزواج 
مشؤوماً فقد خسرنا العمر كله . 


( استوني) 
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اهلام سسيشما نيا قورنية 
, 4# له 49 
من بو ةرود 
شر..ارآ نتستطي ع أ قلط ءايزا علورًا.. « بولاف »مزلسنية «بول دروي ر» وورالةباالفنية... الصرر مض وكات الفا راز العرض 


و ةر ععروضًا ومن زلك على الشاجة بع رؤظات.. فطع ]ةالص رقا لني دابأ التقاط «بوياضن “و اقل مس قيقن تسَطيعأات 
: 2 : تسكيع أن وعا ذلك مداه مات وعرات اطرايت. 


اليف ولا بعدالظبر 


/ أشت الأنتصور‎ ١ 
خب وكابيت الفيام  آلة الصمورروابيًاشقَاط‎ 
.. القيلى بارزلوات الراهية‎ 


٠” ./ /‏ بعد الظبر 


كات الفيلم جرا :_العض”بوداضزل » 
ضيه هأوتوماتيليًا, ممع انت 
وعائلتك بمشاهرندف رعاش علىجائة 
متنقّلة جا 7٠١ابوصة‏ . 


آكةتصوبيره بولاروديد » 
ضط العرسِةيق أوتوواييلياء تحام ذف 
البو عسة:وع للقي واليعر» 


حكارميت الفشيام واللط اريت الحاية 09 الف 
لست بحاجهة لس الفيارأ ولقه ‏ طاريق 6 24 
بعر التقاط الفيام رآلة الور الشيلمالسيبنمانىالشووالوحيد قالعالم! 


أغرالكاست » وضعه ذجرا زالوض 
مض القيامكلقايًا .. 1 لكر بشاهر الشياى اميؤافت 


بألوانة الطبيعية الزالهرة ور ا لا ل ار يمه لزن ا 


ماد تشوستس - | الحقوق محموظة الولارو 


بقاع ؛ د . محمودسلام زمتاى 


فق ظل النظام القبلي يكون ولاء المرء لقبيلته ولا ولاء 
عنده لغيرها . ويسود بين أفراد كل قبيلة شعور الاعتزاز 
بالانهاء إليبا والاعتقاد في أن بني جلدتهم أشرف الناس 
وأكرمهم وأجدرهم بالحياة . وتنعكس هذه النظرة في 
الجوانب امختلفة للعلاقات بين أفراد القبيلة فما بينم . 
والعلاقة بينبم وبين أفراد القبائل والشعوب الأخرى », 
والقاعدة في هذا الخصوص أن المبادىء الأخلاقية . والقيم 
السلوكية . والضوابط القانونية يرتبط بها أفراد القبيلة فيا 
بينهم ؛ لكنهم في حل منها في علاقاتهم بالآخرين . 

فالسرقة مثلاً إذا وقعت على ماشية مملوكة لأحد أفراد العشيرة أو 
القبيلة كانت عاراً ليس بعده عار وجرماً ليس كمثله جرم ٠‏ ولكن إذا 
كان محلها ماشية مملوكة لقبيلة أخرى كانت على العكس ماعاة للفخر 
ومضدراً للثناء . والقتل إذا وقع من أحد أعضاء القبيلة على عضو آخر 
بها كان من الممكن تسويته بالزام القاتل وأقاربه بدفع دية أو تعويض آخر 
إلى أقارب القتيل . أما إذا وقع من أحد أفراد قبيلة على فرد من قبيلة 
أخرى فليس هناك سوى الثأر والانتقام . 

الزواج .. والقبيلة 

وأفراد القبيلة يتزوجون فيا بيمهم . وقلما يسمح العرف لأفراد قبيلة 
بالزواج من أفراد قبيلة أخرى . ومن القبائل ما يحرم جرد الاتصال الجنسي 
بين أفراده وأفراد القبائل الأخرى . ويصل التحريم » في بعضها؛ إلى حد 
اعتبار الرجل الذي كانت له علاقة جنسية بامرأة من قبيلة أخرى نجساً 
ومن ثم غير صالح على الاطلاق للزواج » وبصفة دائمة » من إحدى نساء 
القبيلة . 


مفاهيم ونه وأعراف 


وكل قبيلة تتصور نفسها محبوبة الخالق ومحظية الأرباب . وتعتقند أن 
الخالق قد فضلها على العالين . وتعتبر أسلافها أعظم الأسلاف ؛ 
وتقاليدها أفضل التقاليد » وأسلوب حياتها أحسن الأساليث . والنتيجة 
الطبيعية لذلك أن يسود بين القبائل شعور بالاحتقار المتبادل . فينظر أبناء 
كل قبيلة إلى أبناء القبائل الأخرى نظرة ازدراء . وهم يسخرون من تقاليد 
هؤلاء إذا اختلفت عن تقاليدهم » ويهزأون بأسلوب حياتهم إن غاير 
لوهم + 3 

لدى البوران 8:20 مثلاً يجري العرف بأن يترك الذكور ذؤاية من 
شعر رأسهم » وهم ينظرون إليبا باعتبارها ميزة اختصهم الخالق بها دون 
باق الخلق . علامة على محبته لهم » وتفضيله إياهم . وهم ينظرون إلى 
هذه الذؤابة » بصفة خاصة ء باعتبارها مظهرأ من مظاهر امتيازهم على 
جيراهم الصوماليين الذين لا يربون مثلها . 

ووصف الذين اختلطوا بالقبائل النيلية انطاباعاتهم عنها بأن 
سلوك تلك القبائل ينزع إلى الكبرياء والفردية والشراسة . وتنعكس هذه 
الصفات في موقف الواحد منهم تجاه الآخر وبوجه خاص في موقفهم من 
الأجانب . وهم يعتبرون بلادهم أفضل بلاد العالم ويتعتقدون أهم 
يتفوقون على غيرهم من الشعوب ٠‏ 

ويشير هنتنجفورد إلى موقف الناندي في هذا الخصوص بقوله 
« ان اعتزاز الناندي بأنفسهم واحتقارهم لكل من لا ينتمي إلههم ونفورهم 
من الأجانب ٠‏ كل ذلك ما زال قائما حتى يومنا هذا على الرغم من بعض 
التعديل الذي أصابه ... وكان أول تقويم لهم للأوروبيين وصفهم بأههم 
أشبه النساء منهم بالرجال نظرأ لأخم يقيدون أنفسهم بالملابس التي 
يرتدوتها ١‏ . 


الاسلام يلغي العصبية 


والإسلام لا يقر العصبية القبلية وما تستتبعه من احتقار متبادل» 
وكراهية متقاسمة بين القبائل ٠‏ وإثما يبشرء على العكس » بالمودة والأخاء 
بين بني الإنسان . قال تعالى : 9 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنى وجعلئاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله اتقاكم © . 
وقال تعالى : ايا أيها الناس ائقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهها رجالا كثيراً ونساء »© . 

قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة : «وعرف 
عباده كيف كان مبتدأ انشائه ذلك من النفس الواحدة ونببهم بذلك على 
أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة » وأن بعضهم من بعض ٠‏ وأن 
حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الاخ على أخيه ؛ لاجتاعهم 
في النسب إلى أب واحد وأم واحدة ؛ وأن الذي يلزمهم من رعاية 
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بعضهم حق بعض . وأن بعد التلاقيٍ في النسب إلى الأب الجامع 
بينهم . مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدى وعاطفاً بذلك 
بعضهم على بعض ليتناصفوا ٠‏ ولا يتظالوا» . 

واعتناق الاسلام سبب هام في اضعاف العصبية القبلية 
وبالتالي في تحقيق التوافق والانسجام بين أعداد كبيرة من 
البشر مختلفة العروق والأنساب . فالإسلام يحرر الفرد من اطار 
القبيلة الضيق ويدمجه في مجتمع أوسع وأرحب ؛ يضم أفراد قبيلته كما 
يضم أفراد غيرها من القبائل . يصف ادون مث 500105 «اماوع أثر 
الإسلام في هذا لمجال بقوله : «إن كثيرا من الرجال الانجلين 
الذين يعدون أنفسهم مسيحيين طيبين لن يجول بخاطرهم 
الاقرار بالزمالة مع المسيحيين من سود البشرة . أما 
المسلمون فلا يفرقون . فالعرب والزنوج والبرير والهندوس 
أخوة في الدين . ولا يختلط بعضهم بالبعض الآخر في العبادة 
فحسب . وإنما يعاون بعضهم البعض عن طيب خاطر في 
شؤون الحياة اليومية» . 

ويقول كذلك إن الحياة القبلية تتفكك تحت ضغط الحضارة 
الأوروبية ٠‏ لكن عندما يعتنق رجال القبائل الإسلام يجدون نظاماً رائعاً 
للدين والأخلاق ٠‏ وتغطى لهم قي أخلاقية جديدة » عوضاً عن تلك التي 
لم تعد تناسبهم . وقد أدمج المسلمون في غربي إفريقية القبائل 
المتناثرة في ممالك قوية شغل فيها الزنوج مناصب رفيعة . 

والإسلام وإن كان يعجل بتفكيك النظام القبلي إلا أنه لا يترك الفرد 
القبلي فريسة الشعور بالضياع ونهب المزق النفسي .. وإفما يمنحه بديلاً 
مجتمعه السابق مجتمعاً أرحب تسوده أيضاً قم المودة والأخاء . 

والإسلام بادخاله الإفريق في امجتمع الإسلامي لا يجعل منه عضواً 
من الدرجة الثانية بل يسوي بينه .وبين غيرة من المسلمين » أي كانت 
صورهم وألواههم ٠‏ واي كانت السنتهم وأوطاهم . وقد أقر بذلك رجال 
الغرب أنفسهم . فها هو أحدهم ‏ مورل 806:6 يقول : « إن 
الاسلام يأخذ بيد الزنجي ويمنحه المساواة مع الناس حميعا. 
فن اليوم الذي يعتنق فيه الوثني الإسلام لا يقدر أي مسم من الساميين 
أن يتمسك في مواجهته بسمو في الجنس ٠‏ فالإسلام بالنسبة للزنجي سل 
نحو مفهوم أسمى للوجود . حيث يلت في صدره بالثقة في مصيره » 
ويشرب روحه إهاناً قوياً بنفسه وجنسه» . 


الاسلام وحقوق النساء في الميراث 


القاعدة في المجتمعات القبلية الإفريقية » عدم المساواة في الميراث بين 
الذكور والإناث . 

فني بعض امجتمعات تحرم المرأة من وراثة الأموال التي تشكل عناصر 
الثروة الرئيسية . ففي امجتمعات الرعوية مثلاً يجري العرف بحرمان 
المرأة من وراثة الماشية . فالماشية حق الرجال ليس للنساء فيه نصيب . 
ويصل الأمر في بعضها إلى حد حرمان المرأة من تملك الماشية ٠‏ ولو عن 
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طريق آخر غير المبراث . وحرمان المرأة من وراثة الماشية في المجتمعات 
الرعوية ٠‏ يفسره نظرة المجتمعات إلى الماشية بوصفها أوثق صلة بالرجال 
منها بالنساء » كما يفسره أن قطعان الماشية تعتبر عاد تلك المجتمعات 
ومصدر قوتها ؛ وكل أسرة تعتز بما تحوزه منها . وتسعى جاهدة إلى زيادة 
ما لديها من الماشية » والحؤل دون ضياعه أو نقصانه . ومن الطبيعي » 
والأمر كذلك » أن ينكر على النساء كل حق في وراثتها . فالنساء مصيرهن 
إلى الزواج من غرباء ٠‏ والاعتراف هن بوراثة الماشية يستتبع انتقالها إلى 
أسر أجنبية » وهو أمر غير مرغوب فيه . 

فلدى الهوتنتوب (في جنوب افريقيا) مثلاً كان الذكور وحدهم هم 
الذين يرئون : أما البنات فلا يرئن على الاطلاق . وإذا لم يكن للميت 
أبناء » آل الميراث إلى أقرب أقاربه الآخرين من الذكور . ولدى البوندو 
(من أقصى طرف القارة الجنوي) لا حقّ للنساء في وراثة أي مال . 
ولدى التسوانا (دولة بوتسوانا) لم تكن البنات تحصل على أية ماشية 
على الاطلاق . ولا يعترف النياكيوسا ( في مالاوي ) للمرأة بأي حق في 
الميراث . ويحرم الكمبا المرأة من ورائة الماشية والحقول. ولدى 
الكبسجي (في كينيا) تقسم الماشية بين الأبناء دون البنات . ولدى 
القبائل الوثنية في نيجيريا الشمالية النساء محرومات من كل حق في 
الميراث . 

وف مجتمعات أخرى يعترف للمرأة بوراثة أقاريها إلا أن حقها أضعف 
من حق الرجال من نفس درجة القرابة أو حتى من درجة أبعد . فالذكر 
يفضل على الانثى إذا كانا من درجة واحدة » وقد يفضل الذكر الأبعد 
على الانثى الأقرب » والأعم الأغلب في هذه المجتمعات أن تكون 
مجتمعات أمية . 

فلدى النيامويزي (في تنزانيا) للقريبات من جهة الام الحق في 
الحصول على تركة اميت إذا لم يترك .وراءه.وريكاً من الذكور. ولدئ 
الاشانقي (في غانا) يتقدم الرجال على النساء بالنسبة لتركة الرجل . 
والقاعدة » لدى السرير (في السنغال) أن النساء .لا يرئن؛ ومع ذلك 
فإذا لم يوجد في الأسرة سوى نساء فإن كبراهن ترث . وعند موتها تؤول 
الأموال إلى فرعها من الذكور . 

وعلى خلاف ما تجري به التقاليد القبلية يقر الإسلام للنساء » لا سما 
البنات والأمهات والأخوات » بالحق في الحصول على نصيب من التركة . 
وترث المرأة في كثير من الحالات جنباً إلى جنب مع الرجل ٠‏ وإن كان 
نصيبها في الغالب أقل من نصيبه » تطبيقاً للآية الكريمة ظ للذكر مثل 
حظ الانثيين » . وقد كان الإسلام سبباً في الاعتراف للمرأة في كثير من 
جهات القارة الإفريقية » بحق المشاركة في التركة . ولم يد الباحثون 
الغربيون مفرأ من الاعتراف بفضل الإسلام في هذا الصدد . فكثير منيم 
يذكر » في دراسته لهذا الشعب أو ذاك ؛ أن تقاليده القديمة لم تكن تعترف 
للمرأة بأي حق في الميراث ٠‏ وأن الاعتراف لما في الوقت الحاضر بهذا 
الحق مرده إلى تأثير الإسلام . 

فامجتمعات القبلية تتجه إذن . تحت تأثير الاسلام . إلى 
الاعتراف للنساء بحق في الميراث . ولكن ينبغي ألا نتصور أن هذا 


الأمر يتحقق في سهولة ويسر. فكل الشواهد تدل على أن الاعتراف 
للمرأة بالحق في الميراث يلق مقاومة عنيدة . فهناك مجتمعات اعتنقت 
الإسلام ولا زالت » مع ذلك ؛ تنكر عليبا كل حق في هذا المجالا. 
وهناك مجتمعات اعترفت » تحت تأثير الإسلام. للنساء بالحق في الحصول 
على نصيب من التركة . غير أن هذا النصيب يقل » عادة » عن النصيب 
المقرر لمن في الشرع الإسلامي . وكثيراً ما يتحايل الناس للحيلولة دون 
وقوع الأموال بين أيدي النساء عن طريق الميراث . من ذلك أن يوزع 
الرجل ثروته على أبنائه أثناء حياته ؛ حتى يحول دون بناته والحصول على 
جزء منبا . وني كثير من الجهات قل أن تعرض المسائل المتعلقة بالميراث 
على القضاء . وكثيرأً ما يتجاهل الأقاب الأحكام التي تصدر من القضاة 
المسلمين مقررة حقوق النساء في التركة . 

فني بعض جهات غمبيا ولدى الهبارا (في مالي ) فها مضى لم يكن 
يعترف للمرأة باي حق في الميراث . بينا لدى مسلمي داهومي يتراوح 
نصيب البنت بين ثلث وخمس نصيب الذكر. ولدى الكيل تاديليه 
( من قبائل الطوارق في الصحراء الكبرى ) تم قسمة الأموال بمعدل أربعة 
أنصبة للابن ونصيب للبنت . ويتحدث هوبن عن الميراث لدى قولا 
جواندو (في غربٍ إفريقية ) بقوله : (إن الرعاة لا يحبون نظام الميراث 
المالكي » حيث تحصل البنت على نصف نصيب الابن . فالماشية طبقاً 
للتقاليد تعتبر ملك الرجال » وأي نظام يخول النساء حق اكتساب الماشية 
لا يلق ترحيب) . ولدى فولا وودابب (في غرب افريقية) يؤول الميراث 
إلى العصبة » ولا تشارك فيه النساء من نفس درجة القرابة اطلاقاً. فيا 
عدا الحصول على نصيب تافه غير محدد تحديداً دقيقاً. كذلك لا زالت 
المرأة محرومة ٠‏ في بعض المجتمعات التي اعتنقت الإسلام » من الحق في 
وراثة الأرض . كما هو الحال لدى قبائل البجة والصوماليين . 

والقاعدة في التقاليد القبلية عدم وجود حقى ميراث متبادل بين 
الزوجين . فالميراث أساسه القرابة - سواء كانت أمية أم أبوية - والزواج 
لا ينثىء بذاته رابطة قرابة بين الزوجين . ومع ذلك فإن التقاليد القبلية 
تقر بحقوق معينة لكل من الزوجين على أموال زوجه الميت . 

لدى قبائل البوندو (في اتحاد جنوبي إفريقية ) مثالا يرث الابن 
أموال أبيه » لكن من الواجب عليه استشارة أمه يخصوص التصرف قيبا 
طلما بقيت الأم على قيد الحياة . ولدى التسوانا تبق حقول البيت بين 
يدي الأرملة ولا تقتسم إلى حين وفاتها . ولدى الاينسو (في اوغندا) 
للأرملة الحق في البقاء في بيتها واستعمال الأرض التي كانت تستعملها 
أثناء حياة زوجها . ولدى الكيكويو ( في كينيا) تحتفظ كل أرملة بحقلها 
السابق وتزرعه لحساب أسرتها . ولدى الجوسي (في اوغندا) تزداد عند 
وفاة الزوج سلطة الزوجة على الأموال امخصصة لبيتباء ولا يمكن تقسم 
الأراضي أو الماشية بصفة رسمية بين الورثئة طالما هي على قيد الحياة . 

وإذا توفيت الزوجة آلت أمواها إلى أولادها » وليس للزوج أي حق 
في الحصول على نصيب منها . ومع ذلك فإذا كان الأولاد صغاراً فإنه يحوز 
هذه الأموال لحسابهم . ولا يسمح العرف بأن بخصص الزوج هذه الأموال 
لبيت زوجة أخرى . وإذا توفيت الزوجة دون أن تترك وراءها ذرية » فإن 


أموالها تؤول إلى أقاربها . وقد يجري العرف. في حالة وفاة الزوجة » دون 
ذرية ٠‏ باعطاء إحدى قريباتها للزوج وهنا تخلف المرأة البديلة الزوجة في 
بيتها. وأمواها . 


وقد أعطى الإسلام . خلافاً للتقاليد القبلية » كلا من الزوجين حقاً 
في تركة زوجه . فللزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لا ولد وربعها إذا 
كان ها ولد . وللزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له ولد وثمنها إذا كان 
له ولد . وقد كان من آثار اعتناق امجتمعات القبلية الاسلام 
الاعتراف بحق ميراث بين الزوجين . ولكن الملاحظ أن هذه 
امجتمعات لا تتقبل بسهولة الاعتراف ببذا الحق . والمقاومة التي تبديها 
امجتمعات القبلية في هذا الشأن أشد منها بالنسبة للاعتراف بمحق ميراث 
للإناث من ذوي القرى » وليس من شك في أن مرد هذه المقاومة الزائدة 
إلى أن الميراث ؛ في تصور هذه المجتمعات . مبناه القرابة » والزواج لا 
ينشىء بين الزوجين قرابة . فضلا عن أن العرف الشائع ؛ في هذه 
امجتمعات ؛ هو الزواج من الغرائب . ويظل هذا العرف بعد اعتناق 
الإسلام » ساريا وقتأ غير قصير . لكن عندما يشرع الافريقيون: تحت 
تأثير الإسلام . في السماح بالزواج بين الأقاب يكون لهذا الاعتبار أثره في 
تمهيد الطريق نحو الاعتراف بحق ميراث متبادل بين الزوجين . 

ويبدأ التطور بظهور شعور بأنه لا ينبغي حرمان الزيج الذي بتي على 
قيد الحياة من تركة زوجه كلية . وبأنه ينبغي اعطاءه نصيباً دون اقتضاء 
أن يكون هذا النصيب هوء بالضرورة » نصيبه المقرر شرعاً . 
وبازدياد تأثير الاسلام تزداد أهمية ما يحصل عليه الزوج في 
تركة زوجه حتى يصبح مطابقا لنصيبه الشرعي . وفي وسعنا 
أن نعاين. في تقاليد المجتمعات القبلية الاسلامية . درجات 
متفاوتة نحو الاعتراف ببذا الحق . 

فهناك مجتمعات تنكر على الأزواج كل حق في وراثة أحدهما الآخر . 
كبا هو الحال مثلاً لدى مسلمي ساحل العاج وقولا وودابي 
والهبارا . وهناك مجتمعات قطعت شوطأ طوبلاً أم قصيرأ في طريقها إلى 
الاعتراف بحق الميراث بين الزوجين دون أن تتوصل إلى تطبيق القاعدة 
الإسلامية تطبيقاً كاملا . فلدى الدندي والكوتوكولي والبيل (في 
غرب إفريقية ) بصفة خاصة من المتفق عليه أن المرأة يجب أن تحصل على 
نصيب في تركة زوجها » غير أن هذا النصيب ليس محدداً على الاطلاق 
ويتوقف على قيمة التركة وحسن استعداد الورئة .. الخ ٠‏ ويمكن القول 
بأنه يبلغ ١/7١‏ من التركة . فلدى البيل مثلاً تعطى الأرملة عند 
رعحلها رآسأاسن الماقية إذا كان: ليت ففيرا.. وراسين إل أزبعة إذا كان 
متيسرأً » وخمسة إلى عشرة إذا كان لديه قطعان كبيرة . ولدى الفولا 
( في غينيا) يعترف للزوج الباق على قيد الحياة بالحق في الحصول على 
نصيبه الشرعي فيا يتعلق بالحبوب والقطعان والمنتجات الزراعية . ولكن 
هناك أموالا أخرى لا يعترف لاي من الزوجين المشاركة في اقتسامها وهي 
الكتب والأسلحة والثياب من ناحية. والأراضي والبيوت من 
ناحية أخرى . 


يجلة الفيصل ‏ ص ٠١9‏ 


عبد الحزييز بن الوليد بن عبد املك بن مروان 


فاتح شطربلادالروم 


بقام ‏ محمود شيت .خطاب 


نسبه وأيامه الأول 


هو عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الأموي الاك 

أبوه : آمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ٠‏ أعظم خلفاء 
سق أمية فتحاأ. وأكثرهم جهاداً . 

وأمه : أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان بن الحكم ("2. فهو أموي من 
جهة الاب ومن جهة الام أيضاً . 

نشأ وترعرع في أحضان البيت لمالك : أبوه خليفة2, وجده خليفة. 
وجد أبيه خليفة » وأهل بيته خلفاء وأمراء وقادة وولاة , 

عاش أيامه الأولى في العصر الذهبي للأمويين : أيام استعادة ( الوحدة) 

والاستقرار للدولة الإسلامية ٠‏ التي استعادها عبد الملكث بن مروان سنة ثلاث 
وسبعين هجرية (؟2 (5417م) بعد فتن واضطرابات داخلية طاحئة وضع حداً لماءعما 
عرف عنه من كفاية عالية وحنكة ودهاء2©9 . 

وقد كان عبد الملك بن مروان يدفع الأتاوة لإمبراطور الروم في 
( القسطنطيئية ) منذ توليه الخلافة حتى استعاد ( الوحدة) 247 » فانطلق الفح 
الإسلامي بعد سئة ( الوحدة) حتى توفي عبد الملك بن مروان سنة ست ومانين 
هجرية (*2 (00/م) » فاستانف هذا الفتح الوليد بن عبد الملك الذي فتحت في 
أيامه فتوحات عظيمة 29 فكانت أيامه في الفتح كأيام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه انطلاقاً وسرعة وضخامة . 

وف هذا المناخ الذي يتسم بالاستقرار والفقح ؛ نشأ عبد الله وترعرع. في 
ظروف ملائمة لاستكمال مزاياه الشخصية بالعم والتدريب ٠‏ 

وكان التعليم النظري لاستيعاب العلوم المتيسرة السائدة ميسوراً حينذاك ليس 
لبفي أمية وحدهم » بل لسائر الناس » وربما يكون الفرق الوحيد بين تعليم أبناء 
الخلفاء وغيرهم من المسلمين . هو أن أبناء الخلفاء يتلقون العم على أساطين العلماء 
وجهابذة الشيوخ » فقد استقدم الوليد بن عبد الملك صالح بن كيسان وضمه 


مجلة الفيصل ‏ ص 1١١١‏ 


إلى ابنه عبد العزيز ليؤدبه ويعلمه "2 » وصالح هذا أحد التقاة العلماء 24 » دان 
جامعاً من الحديث والفقه والمروءة ('2 » وكان من فقهاء المدينة المعدودين» وقد 
استقدمه الوليد بن عبد الملك من المدينة المنورة خصيصاً لابنه عبد 
1 

وقد نشا عبد العزيز في دمشق عاصمة الخلافة » ليتعم القرآن وعلومه ٠»‏ 
وكان أبوه شديد الاهتام بحفظ القرآن وتلاوته : يبر حملة القرآن 
ويكرمهم ويحمل عنهم ديونهم ,١(‏ ويختم القرآن كثيرا في رمضان وفي 
سائر الأيام "2 , ويشجع الناس على حفظه (2, فلا عجب أن يبتم 
اهتاما بالغا بتعليم ابنه عبد العزيز القرآن وعلومه على أبرع 
العلماء . كما درس عبد العزيز الحديث النبوي الشريف وعلومه, 
وتعام التاريخ والسير وأيام العرب قبل الاسلام وبعده ؛ وأتقن علوم 
اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وبيانا وشعرا ونثرا ء كما تعم فنون 
الأدب في مجال الشعر والنثر . وحفظ نماذج من نتاج الخطباء والأدباء 
والشعراء ٠‏ ولم يغفل الحساب والهندسة وتقوثكم البلدان . 

وكان الخلفاء في تلك الأيام » يعتبرون اللحن في اللغة عيبا من أشنع العيوب » 
كا كانوا يبتمون محفظ القرآن الكريم وتفسيره ٠‏ والحديث الشريف وحفظ ما تيسر 
منه ٠‏ كما كانوا يروون البليغ من كلام العرب شعرا ونثرا » ويبذلون غاية جهودهم 
لتعليم أولادهم ومن يلوذ بهم هذه العلوم والآداب والفنون ٠‏ 

وكا كان الخلفاء يحرصون على تعليم أولادهم العلوم المختلفة 
والآداب والفنون , كانوا يحرصون أيضا على تعليم أولادهم العلوم 
العسكرية العملية والنظرية . 

وقد تع عبد العزيز العلوم العسكرية النظرية : اقامة المعسكرات» تنظيم 
المعسكر ؛ اختيار مناطق التعسكر وشروط المعسكر الجيد ؛ فنون التعبية كاخراج 
المقدمات والمؤخرات والمجنبات ٠‏ وأساليب الحاية » والاستفادة من الارض » وذرع 
الربايا والكمائن ٠‏ ومعالجة المشاكل غير المتوقعة ؛ وتأمين القضايا الإدارية في 
الميدان ٠‏ وطرق رقع المعنويات ... الخ . وكل هذه العلوم تلقن من قادة مجربين 
هم في الحروب باع طويل ٠‏ 


كما تدرب على الفنون العسكرية العملية : ركوب الخيل ؛ والرمي 
بالسهام » والتصويب الدقيق ؛ والضرب بالسيوف . والطعن بالرماح . 
والسباحة ؛ وتحمل المشاق العسكرية سيرا على الأقدام مسافات طويلة فيه أيام 
متعاقبة وظروف قاسية صيفاً وشتاءً » والحرمان من الطعام والشراب مدة من الزمن » 
وتناول الطعام الخشن والماء العسر» والابتعاد عن المأكل اللين والشراب السائغ » 
وهذا ما نطلق عليه في المصطلحات الحديثة تعبير : التدريب العنيف . 

ولكن هذا التدريب العسكري وحده لا يكني » لأنه تدريب (فردي ). فلا 
بد من تلتي التدريب ( الاجمالي ) . وهو ممارسة الجهاد قائداً وجندياً في ساحة 
القتال » ليطبق ما تعلمه (فردأ) من فنون عسكرية عملية ؛ على القتتال ضمن 
المحاربين تطبيقاً عملياً » وهذا ما نطلق عليه : تعلم المعركة .... إذ لا فائدة من 
التدريب الفردي ٠‏ إلا إذا طبق عملياً في التدريب الإجمالي . وأفضل أنواع التدريب 
الإجمالي هو ممارسة القتال عملياً . 

وقد كان أسلوب التدريب على القتال . شائعا في أيام خلفاء بني 
أمية عامة بالنسبة لأولاد الخلفاء . أما الوليد بن عبد الملك فقد دأب 
على زج أولاده في معارك الجهاد. وكان يرسل بنيه في كل غزوة إلى 
بلاد الروم 4" , وقد أرسل عبد العزيز في غزوة تدريبية للعمل 
تحت اشراف عمه مسلمة بن عبد الملك . فلها وثق بقدرته القيادية 
ولاه غزوة مستقلة . كما سيرد تفصيل ذلك في : جهاد عبد العزيز . 

وقد كان التدريب العمل في الأمور السياسية والإدارية ميسورا لعبد العزيز » 
فهو إلى جانب أبيه الخليفة وقريب منه ٠‏ والخليفة كان هو المرجع الأعلى في تصريف 
تلك الأمورء وعنه تصدر القرارات الخطيرة ؛ كما أنه كان إلى جانب الحكام من بني 
أمية وغيرهم ٠‏ فكان يرى ويسمع ما يحدث في القمة من تصريف أمور الدولة » 
وهذه تجارب عملية مفيدة له أعظم الفائدة في تكوين شخصيته واكبال تعلمه 
وتدريبه . 

لقد تبيأ لعبد العزيز العم المكتسب والتدريب العمل والتجربة » ما كان له أثر 
عميق في تكوين شخصيته قائدا وإذارياً وسياسياً . 


جهاده 


١‏ في سئة إحدى وتسعين هجرية (04ام) غزا عبد العزيز 
الصائفة!*'2 , وكان عبد الجيش مسلمة بن عبد الملك .2١١(‏ وكان 
ميدان هذه الغزوة أرض الروم؛ ولكن هذه الغزوة لم تقتصر على 
بلاد الروم . بل تغلغلت باتجاه الشمال الشرقي مخترقة( اذربيجان) 21 , 
حتى بلغ مسلمة ؤمعه عبد العزيز مديئة الباب(18) , لفح على يديهها مدائن 
قي للك 7 

وكانت هذه الغزوة بالنسبة لعبد العزيز غزوة تدريبية على فنون القتال» تعم فيها 
الكثير من أبرز قادة الأمويين في أيامه مسلمة بن عبد الملك ؛» وأغنى يبا تجربته 
العملية , 

وكان في غزوته هذه قائدأ مرءوساً على قسم من جيش مسلمة ومن المحتمل أن 
يكون على جيش ( دمشق ) ., لأنه كان على هذه المديئة في أيام والده الخليفة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وقد شهد عن كثب كيف تدار المعارك » وكيف يجري القتال » وما هي القدابير 
التعبوية التي يتخذها القائد في سير الاقتراب وني القتمال وف العودة بعد انتباء 
الواجب ؛ وما هي التدابير الإدارية في اختيار المعسكرات والتعسكر والقوين والتنقل 
واخلاء الجرحى . 

ومن الواضح أنه تحمل أعباء كثير من الواجبات الإدارية والقتالية قبل نشوب 
القتال وف أثنائه ويعده. قائداً لقسم من الجيش الغازي . 


وهذا هو الأسلوب الناجع لتدريب القادة على فنون القتال» وأفضل طريقة 
لاسلوب : تطعم المعركة .. والظاهر أنه أثبت جدارة في مهمته التي جرت 
باشراف عمه مسلمة » وهو قائد متمرس قدير . 

 '‏ وني سئة أربع وتسعين هجرية (17١/1م)‏ غزا عبد العزيز بلاد الروم ٠‏ فبلغ 
حصن (غزالة) ('"2. في هذه الغزوة 231 وفتحها(؟5) , 

ومن المعروف أن هذا الحصن كان قد فتحه سنئة ثمان وثمالين هجرية» 
(07/م) . مسلمة بن عبد الملك بن مروان 2"7. مما يدل على أن الروم 
استعادوه من المسلمين بعد فتحه . فاعاده عبد العزيز إلى سيطرة المسلمين مرة 
أخرى 

لقد كانت حياة عبد العزيز في مجال القيادة قصيرة حقا. فا 
الذي صرفه عن تلك الحياة الخصبة المثمرة؟! 


الانسان 


كان عبد العزيز بالنسبة إلى والده الوليد بن عبد الملك افضل أولاده؛ فكان 
حين يذكر والده يقول : عبد العزيز سيدهم (59) , 

وقد بذل الوليد بن عبد الملك قصارى جهده لتعلم ولده عبد العزيز» فاستقدم 
لتأديبه أبرز علماء المدينة المثورة في حينه إلى ( دمشق ) وأوكل إليه أمر تأديبه ‏ كما 
ذكرنا ‏ بالاضافة إلى أبرز علماء عاصمة الأمويين (دمشق ) الذين اختارهم الوليد 
لتأديب ولده » مما يدل على أن الوليد أولي ابنه عبد العزيز عناية خاصة ميزه بها على 
سائر إخوته .٠‏ 

ولكي يكون قريب منه يحظى برعايته الكاملة » ولاه (دمشق ) . فبقي عبد العزيز 
في منصبه هذا حتى مات الوليد (*2 سئة ست وتسعين الهجرية 211 ( 4 الام) , 

ولا بد أن يكون عبد العزيز استحوذ على ثقة أبيه الوليد » فأراد أن يخلع أخخحاه 
سلوان بن عبد الملك ويبايع لولده عبد العزيز» فى سليان . وكتب الوليد إلى عماله 
ودعا الناس إلى ذلك . فل يبه إلا الحجاج بن يوسف الثقني وقتيبة بن مسم 
الباهلي وخواص من الئاس . وكتب الوليد إلى سلوان يأمره بالقدوم إليهء 
فابطأ وتلكأ. فعزم الوليد المسير إليه ليخلعه وأخرج خيمهء فمات قبل أن 
يسير إليه 9" , 

وم يكن خلع سليان بن عبد الملك عن ولاية العهد. أمرأ سهلا . فقد كان 
الوليد وسلهان ولييّ عهد عبد الملك بن مروان 2547 . وفي عنق الناس بيعة 
سلبان والوليد على حد سواء ؛ فليس من السهل التخلي عن هذه البيعة. وركوب 
الوليد تخاطر خلع سلوان » يدل على مبلغ ثقته بعبد العزيز؛ واستعداده لبذل كل 
جهوده من أجله . 

ول يكن الوليد ليحرص على أن يخلفه عبد العزيز» ويركب من أجل تحقيق 
هذا الهدف أصعب المراكب » ويعرض نفسه والدولة إلى احمال نشوب تمرد يقنوده 
سلبان وأنصاره ول احتال تثمر الناس من فعلته » فقد نصحه أحد المقربين إليه 
بقوله : «إن الناس لا يجيبونك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على الغدر 
بابنك» 17" إلا لثقته الكاملة بابنه عبد العزيز وحبه الشديد لهء وهذه الثقة لا 
تأت عفواً ولا تكون لأسباب غاطفية ؛ فلا بد أن الوليد حازها لأنه أثبت جدارته في 
الخلافة ذكاء وفطنة وقابلية إدارية وعسكرية وسياسية » بعد أن جربه أبوه الوليد في 
تلك المجالات كافة » فنجح قائداً وإدارياً وسياسيا . 

ويبدو أنه كان ملتزماً بتعالم الدين الحنيف . بعيداً على مزالق الشباب » 
والدليل على ذلك أن أباه ولاه إمرة الحج سنة ثلاث وتسعين الهمجرية (") 
(١1م)ء‏ واختلف فيمن حج بالناس سنة أربع وتسعين المجرية (؟الام) ؛ 
فقيل : مسلمة بن عبد الملك أو عبد العزيز بن الوليد ('"2. ولا يمكن أن يتولى 
الحج بالناس إلا متدين عميق التدين . 
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وكاد يزيد بن عبد الملك سنة ثلاث ومئة هجرية (١7/ام)»‏ أنَّ يعهد إليه 
بولاية العهد ليتولى الخلافة من بعده» ولكن مسلمة بن عبد الملك صرفه عن عزمه 
قائلاً : «أبهما احب إليك » أخوك أم ابن أخيك ؟» فقال : «بل أخي» ثم عهد 
لأخيه هشام بن عبد الملك من بعده "© , ْ 

ولا يمكن أن يفكر يزيد بن عبد الملك أن يعهد بولاية العهد لعبد العزيز 
مفضلا إياه على إخوته ٠‏ لو لم يكن عبد العزيز متحلياً بمزايا تؤهله لتولي هذا المنصب 
الرفيع . 

ولعل أفضل وصف لعبد العزيز ما قاله رجل من أهل الشام : 
«ليس من ولد الوليد أحد إلا ومن رآه يحسب أنه أفضل أهل بيته. 
ولو وزن بهم أججيعن عبد العزيز لرجحهم ("! , 


ولا عجب ‏ وتلك هي مزاياه ‏ أن يثق بنفسه ثقة كاملة. وأن يعرف قدره 
ومكانته ٠‏ فيرى أنه أحق بالخلافة من سائر بني أمية بعد موت سليان بين عبد 
املك . ١‏ ْ 

فقد بلغ عبد العزيز - وكان غائباً - موت سلبان بن عبد املك » وم يعم ببيعة 
الناس لعمر بن عبد العزيز وعهد سلبان إلى عمرء فعقد لواء ودعا إلى 
نفسه ؛ ثم بلغته بيعة الناس عمر بعهد سلوان ؛ فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد 
العزيز » فقال له عمر : «قد بلغني أنك كنت بايعت من قبلك ؛ وأردت دخول 
دمشق ! » فقال : «قد كان ذاك . وذلك أنه بلغني أن الخليفة سليان لم يكن قد 
عقد لأحدء فخفت على الأموال أن تنتبب» ٠‏ فقال عمر : «لو بويعت وقت 
بالأمر ما نازعتك ذلك » ولقعدت في بيت » ٠‏ فقال عبذ العزيز : «ما أحب أنه 
ولي هذا الأمر غيرك :؛ وبايع عمر "© . 

وهكذا تخضع الرجولة المتكاملة للحق عندما يظهر لما . دون ترددء ولكنها لا 
ترضخ بالتنازل عن حقها قبل أن ينبلج لها الحق واضحاً جلياً . فهي تطالب 
بحقوقها عندما ترى الحق معها » ولكنها تتخلى عن مطالبتها إذا وجدت من هو أحق 
منها » وهذا دليل على قوة الشخصية السوية التي تخضع للحق ولا تخضع لغير 
إلحق : 


عبد العزيز والشعر 


وقد مدحه الشعراء » ولست أجهل أن مدائحهم - وبخاصة لذوي السلطان » 
لا تنطبق على الواقع ولا تصلح أن تكون دليلاً على أن من مدحوهم يتحلون 
بالسجايا الواردة في قصائدهم . وأن وراء تلك المذائشح رغبة أو رهبة أو تزلفاًء 
ولكن بعد حديثنا عن سجايا عبد العزيز» لا بد من ذكر محات مبن الشعر الذي 
قيل في مدحه» لا للاعتاد على ما ورد فيبا من مديح دليلاً على سجاياهة لأن 
سجاياه برزت قبل ايراد شواهد المديح » بل لتكون الأمثلة الشعرية في مدحه آخر 
الدلائل على سجاياه وحسب . 

فقد أراد الوليد أن يكون عبد العزيز ولي عهدهء فدس في ذلك إلى القواد 
والشعراء » فقال جرير : 

إذا قيل أي الناس خير خليفة ؟ 

أشارت إلى عبد العزيز الاصابع (*"2 
رأوه أحقّ الناس كفك بها 
وما ظلموا إذ بايعوه وسَارُوا (29 


وقال جرير أيضاً يحض الوليد على بيعة عبد العزيز : 
فاذذا التلظرون. م وفيكم 


سو بالعَظائم ٠‏ واغجيلاء كيد 
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آل عيسد الجوؤيز مقتٌ. عيحوة الك 

رعية إذ محيرت ‏ الرّعلك ‏ (9 
إليه تَعتٌ دواعيه إذا فآ 

عاذ الملك خَرّت والمنّاءٌ 
وقال ألو الحُكينّة من قُريش 

علينا البَقِعٌ إن بكم الغلاءٌ 
رأوا عبد العزيز و عهلر 
وا ظلموا بذاك ولا" أسباتئرا 
فُرْحلنْها بأزثلهًا إليه 

عير الؤشين إذ1 " صفِلةهء ان 
قآن؛ "الإإتحاسن. قفذ. دوا (إإليةه 

أكتَهمٌُ وقند يرح فاك 
ولون ”كد حامرك ‏ ول حبك 

لققام القنقظ «وَاقدل ‏ البق 24107 


الضف 


وقال جرير يمدح عبد العزيز : ١‏ 


إذا قلت لي 7 عبد العرير كني مايا 
32 0 0 قي 3 31 


زنلاً كتتتكت وركام رتتائيله 


ا بالا 
وللرُوم يَممٌ ما تمٌ خومله 
١4‏ ولصدرا ‏ عيكد. اليقريز تمتمصرا 
ولإا ذيُ. ميقاطٍ عتد” امقر 


7 


0 + 2 
ولا جافا عن كان الشيكوائته: 


7 


ااإذاء انتب ]؟"سرّعدية تقلت انشايك 
3 2 9 
4 بشي كل - ثقاضة 
ع ٠‏ ولق 0 4 5 0 َ طُ . (1#) 


ولاغرض البلاتنيا عبتن الدين شتام 
1004 بتكي اليس في ١‏ العا , يله 

زهمذا مدي لا يُكدّب قللله 
أبيئاء افها يدعو إلى غيرك اهَرَّى 

وما من خليل باين ليلى (*؟» نبادله 
3 زتلكن) التمناء#بكيدل' “فتاهي 

عل العلكثم نئى اطللت الختوايك 2130 
فرش لي جناحي واتتقذني بايا 

اخلط عبتاعد الفلرتة ال 10 


١ 
وقد أكثر الشعراء من لج عبد العزيز » نكتني بما أوردناه ثماذج لتبافت الشعراء‎ 
عليه باللديح » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جوده وكرمه , والجود والكرم‎ 
4 , . من هزايا الرجال‎ 
وقد. ذكرنا إخوته في سيرة اعية' باس بن الوليد . فلا نعيد ذكرهم‎ 
هنا (*؟) وام عبد العزيز ومحمد. هي أم البنين ليلى بنت عبد العبزيز بن‎ 


مروان بن الحكم (45) ٠‏ وفي رواية أن أشقاءه محمد ومروان وعنبسة 
< أبناء الوليد بن عبد الملك (") , 
وأم والدته : ليى بنت سهيل بن حنظلة بن الطفيل بن مالك بن 
جعفر بن كلاب ("2, 
وتزوج عبد العزيز ميمونة بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أب بكر الصديق ٠‏ فولدت له عبد الملك وعتيقأ ٠‏ وف عتيق يقول 
الشاعر : 
ذهب اللجوهُ غير جود عتقِق 
ابن عبد العزيز من ميمولنة 
بنت قرم مقذب هن قرش 
قعد. أن ال أذ :كرون جف 771 


وابن عتيق بن عبد العزيزء كان يرشح للخلافة . قتله عبد الله بن علي 
العياسي كما قتل ابا بكر بن عتيق 7 *؟ , 


وميمونة زوجة عبد العزيز» تزوجت بعده أخاه محمد بن الوليد بن عبد 
اللك”'" .“نما يدل على أن عبد العزيز تو قبل شقيقه محمد بن الوليد . 

ونزوج أم حكيم بنت يحيى بن الس بن أب العاصي الأموية . 

وذكن أن عبد الرتويم يقب" + وهذا .ليس صحيخا' . 

كما تزوج عبد العزيز أمة الله بنت الوليد بن يزيد بن عبد الملك ين 


مروان . 


وقد تولى عبد العزيز أول قيادة له سنة إحدى وتسعين الهجرية (03/م) ١‏ كما 
ذكرنا في موضوع : جهاده . 
وكان الخلفاء يولون أبناءهم المناصب القيادية إذا بلغوا سن 
< العشرين من العمر. يزيد ذلك قليلا . أو ينقص قليلا . 
ومعنى هذا أن عبد العزيز ولد حوالي سنة إحدى وسبعين الهجرية (0٠54م)؛‏ 
وقد بني حياً حتى سنة ثلاث ومئة الحجرية (١7الام):‏ إذ أراد يزيد بن غبد الملك 
أن يجعله ولي عهده: ولكن لا نعرف سنة وفاته بالضبط؛ لان المؤرخين وكتّابٍ 
السير سكتوا عن تاريخ وفاته . كما سكتوا عن تاريخ أخيه محمد الذي خلفه على 
< زوجه آمة الله بنت الوليد. بن يزيد بن عبد للك بن مروان . 
وليس من المحتمل أنه عاش حتى سنة اثنتين وثلائين ومئة الهجرية (44لام) ؛ 
وهي السنة. ال اباد فيها العباسيون#كل من قدرزا عليه من الامزيين بعد 
استيلاتهم يغل السلظة . 


وم يتحدث المؤرخون وكتاب السير على المناصب التي تولاها عبد 
العزيز بعد وفاة والده الوليد بن عبد الملك بن مروان . 

والظاهر أنه زهد في المناصب » لأنه كاد أن يصبح خليفة ٠‏ فتجاوزته الخلافة » 
فكل منصب بالنسبة للخلافة تافه ٠»‏ لذلك وضع هذا المنصب وحده نصب عينيه ١‏ 
فدعا إلى نفسه بعد وفاة سليان بن عبد الملك ؛ ثم رضخ للخليفة القائم عمر بن 
عبد العزيز؛ كما أن عمه يزيد بن عبد الملك عزم على توليه من بعدهء لولا أن 
صرفه عن عزمه مسلمة بن عبد الملك . 

ومهما يكن من أمرء فإن طموحه إلى الخلافة لم يتحقق . فخسر قة المناصبء 
وم يربح الناصب التي دون القمة . 

وهكذا تجمدت كفايات عبد العزيز العالية في محالي القيادة والإدارة » بعد وفاة 
أبيه الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ فحرمت الدولة من جهوده وهو لا يزال في 
ريعان الشباب وأوج العطاء » حتى توفاه الله مأسوفاً عليه . 


القائد 


عمل عبد العزيز في القيادة العسكرية سنتين : سنة قائدأ مرءوساً لعمه مُسْلْمَة 
ابن عبد الملك ٠‏ وهي سنة تدريبية على واجبات القيادة في الميدان: وسئة قائداً 
مستقلاً يتحمل واجباته القيادية مسؤولا مباشرأ » ليضع ما تعلمه من الفنون 
العسكرية النظرية والعملية موضع التنفيذ العملي . 

كما عمل في جبهتين مختلفتين من جببات الققال خلال حياته العسكرية 
العملية : جبهة ( أذربيجان ) حتى بلغ مع مسلمة (الباب) على بحر ( الخزر) » 
وجبهة الروم في منطقة ( ملطية ) ففتح حصن ( الغزالة) وعاد من غزوته 
تسترا + 

وعلى الرغم من أن حياته العسكرية في القيادة كانت قصيرة جداً. لأن أباه 
الوليد بن عبد الملك استأثر به فآثر أن يككون إلى جائبه والياً على (دمشق ) عاصمة 
الأموبين في المشرق + ومستشاراً يتدرب عملياً على اعطاء القرارات العسكرية 
والإدارية والسياسية الي تصدر من أعلى سلطة في الدولة » وتؤخذ آراؤه فها يعترض 
الدولة من مشاكل ومعضلات ؛ ويستشار في اصدار القرارات الحاسمة السوقية » 
ويعد إعدادا مناسباأ باشراف الخليفة لتسمم الخلافة من بعد الخليفة القاثم ... إلا أن 
مدة قيادته القصيرة تم على قابلية متميزة في القيادة بالاضافة إلى قابلياته المتميزة 
الأخرى ٠‏ أمّْلته للترشيح إلى منصب ولاية العهد ؛ ليكون الرجل الثاني في الدولة 
خلال حياة الخليفة » وليكون الرجل الأول في الدولة بعد موت الخليفة. مما يدل 
على نجاحه في قيادته. ونجاحه في مهامه الأخرى . 

وإذا كان للغاطفة نصيب ما في ترشيحه ولي للعهد . لأن الوالد يحب لولده ما 
يحبه لنفسه » ولكن العاطفة وحدها لم تكن السبب الأول والأخير لترشيحه » خاصة 
وَآن الوليد كان اله تسغة عدر ولد من الذكورء وترشيحه لؤلاية التهد دون مسراة 
من أشقائه وإخوته ذليل قاطع على أنه كان أفضل مهم جميعاً في كفايته وقابليته 
وحسن تصرفه وأخلاقه قائداً وإنساناً . 

لقد كان عبد العزيز ذكيا ألمعي الذكاء » وكان متزناً مكيثاً غير متبؤوّرء وكان 
بعيد النظر يحسب لكل شيء حسابه » وكان آلفأ مألوفاً يحب رجاله ويحبونه » وكان 
ذا شخصية نافذة رصيئة ما يوحي بالثقة به من رجاله . فيثق بهم كا يثقون به . 

ركان جوادا كريما » وهذه الصفة لها مكانتها في قلوب الذين يحبون المال حباً 
جما : وها مكانتبا في قلوب الذين لا يخبون المال أيضاً ؛ فليس هناك من يكره الجواد 
الكريم . 

وصفة الحود والكرم » تؤدي بصاحبها إلى استقطاب الرجال من حوله » الذين 
يقاتلون جهادأ في سبيل الله ٠.‏ والذين يقاتلون كسب للمغاتم . 

وكان ملتزماً بتعالم الدين الحنيف . ملتزماً بمتطلبات الحياة » فهو يعمل لآخرته 
كيا يعمل لدئياه . 

وكان لا يتخلى عن مثله العليا. دمث الأخلاق؛. سلم القلب؛ طيب 
الستّريرة » حسن الطويّة » مأمون الثقيبة ٠‏ لا يلحق الأذى بالمحسنين بل يشد أزرهم 
ويسندهم ويدافع عنهم » ولكنه لا يتغاضى عن المسيئين بل يعاقبهم ويحاسبهم 
ويحملهم على الطريق السَويٌ . 

وكان قائداً (تعرضيا ) ؛ يتخذ أسلوب اهجوم السيّار للدفاع عن الحسدود 
الإسلامية والثغور. ويتجنب أسلوب الدفاع المُسنْتَكِْنَ . لانه في أحسن نتائجه 
يصد المعتدي ولا يؤدي إلى النصرء كما أن نقل ساحة القتال إلى ميدان العدو في 
حالة الهجوم , يؤدي إلى ايقاع الخسائر في بلاد العدو ويصون بلاد المسلمين من 
الدمار .لقد كان عبد العزيز يطبق مبدأ : الهجوم خير وسائل الدفاع . وكان 
يطبق مبدأ ( التحشد ) . فكان يوجه القوات المناسبة لتحقيق هدفه من القتال . 

وكان يطبق مبدأ : ( الاقتصاد بالقوة) ؛ فلا يسرف في حشد قوات كبيرة 
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بالنسبة للهدف المقصود . 

وكان يطبق مبدأ : ( الأمن ) في مسير الاقتراب » فيخرج المقدمات والمجنبات 
والمؤخرات لحاية جيشه » ويحمي معسكراته أثناء التعسكر » ويطبق ترتيبات القعال 
الشائعة حينذاك في أثناء القتال : ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة؛ وهي 
ترتيبات أمنية لحاية قواته من المباغته » كما يهم بالمسافات في أثناء الانسحاب من 
بلاد العدو. حماية لقواته من المطاردة . 

وكان يطبق مبدا : (توخي المحدف). فيقرر سلفاً الهدف الذي يريده 
وينظم خطته لفتح ذلك الهدف » دون أن يحيد عنه إلى هدف آخرء دون مسوْع . 

وكان يطبق مبدأ : ( القضايا الادارية ) » فيعد عدته للتموين والاعطيات 
والنقلية والطبابة والبيطرة ؛ حتى ليكاد جيشه لا يفتقد شيئاً من قضاياه الإدارية . 

ويجب أن نتذكر أن بني أمية كانوا ماهرين إلى أبعد الحدود في 
إعداد الخطة الادارية وتنفيذها , مع الاعداد مسبقا لأدق التفاصيل 
الادارية . حتى امخيط والخيط يعدونها للجيش . بحيث تكتني قواتهم 
اكتفاء ذاتيا منذ رحيلها عن قواعدها للفتح حتى عودتها إلى تدك 
القواعد . 


وكان يطبق مبدأ : (ادامة المعنويات) » ويبذل قصارى جهده أن تتحلى 
قواته بالمعنويات العالية » وخير وسيلة لادامة المعنويات هو النصر . 

لقد توفر في عبد العزيز العلم العسكري النظري والعملي بما لا 
يزيد عليه باعتباره من أبناء الخلفاء . وبذلك حاز على شرط من شروط 
القيادة المتميزة وهي : العم المكتسب .. وشهد غزوتين من غزوات 
الفتح ٠‏ فحاز على شرط آخر من شروط القيادة المتميزة وهي : التجربة العملية . 

ولكن يجب أن نتذكر أن تجربته العملية كانت قصيرة على كل حال . 

أما الشرط الثالث من شروط القيادة المتميزة وهي : الطبع الموهوب » فإنه كان 
يتحلى بصفات ذكرناها في صدر صفاته القيادية ٠‏ وهي تدل على طبع موهوب . كا 
أن تسئّمه القيادة يدل على رغبته في خوض غار الحرب ٠‏ إذ لا يمكن للخليفة أن 
يولي منصب القيادة إلا من يحب المسؤولية ويميل إلى القنال ولا يخشى الاخطارء 
ويتحمل مشاق الحرب » ويكون شجاعاً مقداماً . 


ومن دراسة سير القادة من أبناء الخلفاء » يظهر لنا يمالا يقبل الشك؛. أن 
الخلفاء لم يولوا القيادة كل أبنائهم ٠‏ بل ولوها قسبأ منهم . وهذا القسم الذي تولى 
القيادة لا بد أن يتولاها لرغبته في الجهاد وتيسر الكفاية لتحمل جميع متطلباته » وإلا 
فامجال واسع لابن الخليفة غير القادر على تحمل أعباء الحرب ؛ أن يتولى المناصب 
المريحة الأخرى . 


وبالرغم من تمتع عبد العزيز بسمات الطبع الموهوب أو ببعض سمات هذا 
الطبع ٠‏ ولكن انتصاراته كانت انتصارات تعبوية ذات أثر محدود في الفتح . والعهد 
باصحاب الطبع الموهوب . أن يحققوا انتصارات سوقية حاسمة ذات أثر باق في 
الفح . 

ولعل محاولة أبيه الوليد بن عبد الملك بن مروان أن يوليه ولاية العهد » ليصبح 
خليفة المسلمين بعد وفاته ؛ حرم عبد العزيز من ابراز كفايته القيادية في فقح 
مستدام ؛ فخسر الخلافة وم يربح الفتح . 

وقد برز في أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان قادة من ذوي الطبع الموهوب » 
ففتحوا فتحأ مستداماً» كمحمد بن القاسم الثقنى وقتيبة بن مسم الباهلي 
في فتوح المشرق وموسى بن نصير وطارق بن زياد في فتوح المغرب, 
وربما حرم الفتح من قيادة عبد العزيز لأن أباه أراد أن يخلفه في 
قيادة الأمة. فجرت الرياح بما لا تشتبي السفن . 
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عبد العزيز في التاريخ 


يذكر التاريخ لعبد العزيز جهاده في الدفاع عن الدولة » وفتحه حصن 
(الغزالة) في بلاد الروم . 

ويذكر له أنه تولى مديئة (دمشق ) عاصمة الدولة وقاعدة الفح الإسلامي 
الرئيسة في أيام والده الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي كانت أيامه أيام 
العصر الذهبي للفتح في عهد بني أمية ؛ وكان العصر الذهي الاول للفتح في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد أحسن عبد العزيز في إدارته غاية الإحسان 
لهذه القاعدة الرئيسة » مما كان له أثر حاسم في الفتح . 

ويذكر له أنه لمع مبكراً » وهو في ربعان الشباب » فاستحق أن يتولى المنصب 
الثاني في الدولة : ولاية العهد . من أجل أن يخلف أباه الوليد بن عبد الملك » 
فيصبح من بعد أبيه خليفة المسلمين . 

ولكن الأقدار حرمته من اعتلاء سدة الحكم » إذ مات أبوه قبل أن يحقق 
لعبد العزيز البيعة , 

ويذكر له أن عمه يزيد بن عبد الملك بن مروان قرر أن يستخلفه مفضلاً له 
على أولاده وإخوته » ولكنه ضرف في آخر لحظة عن قراره . 

ويذكر له تمسكه بالمثل العليا » وتحليه بالخلق الكريم ٠‏ والتزامه بالسجايا المخلقية 
الرفيعة » فكان موضع ثقة الناس به وتقديرهم واعجابهم . 

يرحمه الله بقدر ما قدم للدولة من خدمات وما قدم لآخرته من أعيال حسئة » 
وجعله قدوة يحتذي به الشباب من العرب والمسلمين . 


)١(‏ أنظر التفاصيل في طبقات ابن سعد (777/6) وتهذيب الأسماء واللفات 
,.)3١4/1(‏ وجمهرة أنساب العرب ٠١98 - 1٠١(‏ ) وفوات الوفيات )"١/7(‏ وقادة فح 
المغرب العرب (948/17) . 

(؟) الطبري (445/5) والعيون والحدائق (؟١)‏ . 

(7) أنظر التفاصيل في كتابنا : قادة فتح المغرب العربي (19/ ٠ )1١4 - 1١١7‏ 

(4) ابن خلدون  1١6"/#(‏ 1684) . 

(5) تاريخ بغداد )141/1١(‏ وتاريخ الخميس )"١١/7(‏ والعبر )1١7/1(‏ وشذرات 
اللهب )91/1١(‏ . 

(5) الطبري (45/5 ) وابن الأثبر (8/ 4) وابن خلدون )١448/7(‏ والبداية والغباية 
1/ 4ت . 


(0) ابي (/4410) . 

(8) ميزان الاعتدال للتهبي )4055/١(‏ . 

(9) تمثريب التبذيب (498/4") . 

. احبر (ل/الاة)‎ ) ١ 

. )158/4( البداية والنباية‎ )١١( 

. )153/9( البداية والمهاية‎ )١11( 

(1) الطبري (445/5) , 

. )154/4( البداية والنهاية‎ )١14( 

(19) الصائفة : الغزوة في الصيف ؛ ويها سميت غزوة الروم ؛ لأنم كانوا يغزون صيفاً 
اتقاء البره والثلج . 

(17) الطبري (604/5) وابن الأثير (4/ 280 ) والبداية والغباية (81/4) والنجوم 
الزاهرة (1 /777) . 


(17) أنربيجان : معناها في الفارسية أرض النار أو معابد النار؛ وقد أطلق عليها هذا 
الاسم لكثرة معابد النار التي كانت موجودة فيبا حيئذاك ؛ واذربيجان : صقع جليل ومملكة 
عظيمة » والغالب عليها الجبال ٠‏ أنظر التفاصيل ف معجم البلدان 184/١‏ ) والمسالك ومالك 
للاصطخري )١١8(‏ وآثار البلاد وأخبار العياد (184) . 

(18) الباب : مدينة باب الابواب ؛ ميناء كبير على بحر الخسزرء وهي مدينة كبسيرة 
محصنة » أنظر التفاضيل في المسالك والمالك للاصطخري )١14  ١١(‏ ومعججم البلدان 
(4/1) وآثار البلاد وأخباد العباد (505) وهي مديئة دريند كما يطلق علييا في الوقت 
الحافر . 

(19) الطبري (454/5) وابن الأثير (888/4) وابن خلدون )١194/7(‏ والبداية 
والنباية )8١/4(‏ والنجوم الزاهرة (١17/1؟)‏ وأنظر تاريخ الإسلام (7037/14) . 

)1١(‏ غزالة : لا ذكر لهذا الحصن في المصادر الجغرافية القديمة المتيسرة بين أيديناء 
والظاهر أنه حصن صغير ثانوي » وهي في منطقة (ملطية ) من أرض الروم ٠‏ أنظر ابن خلدون 
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(١؟)‏ الطبري (5/ 487 ) وابن الأثبر (4 / 087 ) وتاريخ ابن خياط )7١١/1١(‏ وابن 
خلدرن )١64/#(‏ . 

(؟1) البداية والنباية (48/4) وابن خلدون (184/7) . 

(1) الطبري (4"5/50 ) وابن الأثير (8717/4) . 

(14) العيون والحدائق )١49(‏ . 

(19) تاريخ خليفة ابن خياط )715/1١(‏ . 

. )1١17/1١( الطبربي (40/5؛) وابن الأثير (/8) والعبر‎ )1١( 

(77) أنظر التفاصيل في الطبري (448/5- 444) ٠‏ وأنظر ابن الأثير )1١١/8(‏ 
والعيون والحدائق (87) والعقد الفريد (4/ 457 ) والنجوم الزاهرة )177*/1١(‏ . 

(18) الطبري (458/5). 

(15) الطبري (149494/5) . 

)١(‏ الطبري (5/ 487 ) وابن الأثير (4 /008) وتاريخ ابن خياط )04/1١(‏ والنجوم 
الزاهرة (7719//1) والمحير (5؟1) . 


, )441/5( الطبري‎ )*#١( 

(9") ابن الأثير (41/8) والعقد الفريد (447/14) . 

(”) العقد الفريد (1477/4) . 

(4") الطبري (5/ "م ه) وابن الأثير )41١/8(‏ - 

(0") أنظر ديوان جرير (/ا178) . 

(5*) الطبري (005/5)ء, وقد وردت : 
ذكرناه في أعلاء . 

(807) هذا البيت من ديوان جربر (4). والاعتلاء : القوة على الشيء ؛ يقال : اعتليت 
الشيء إذا قريت عليه . 

(8") هكذا ورد في الطبري (805/5). أما في ديوان جرير (4) ؛ فورد : إن مخيرت 
الرعاء . 

(4) ويروى بفتح العين وكسرهاء. والغلاء من المغالات ٠‏ المسابقة . 

(40) فزحلفها إليه : أي ادفعها . بأزفلها : باجعها . 

.)9( الطبري (05:5/5 - 007) وديوان جرير‎ )4١( 

(47) أي تسقط أجنتها . 

(4 ) أراد أن يرفع فضل الدرع الطويلة ؛ فتكون قصيرة عليه ٠‏ وكذللك حمائل سيفه . 

(44) ورد هذا البيت في الطبري (557/4)ء ولي ابن الأثير (478/5) : يضيع , 

(40) ليل بنت عبد العزيز بن مروان أم البنين أت عمر بن عبد العسزيزء وهي أم عبد 
العزيز بن الوليد . : 

(45) السنة البيضاء : المشمسة الصائفة التي لا سححاب فيها . 

(47 ) أنظر القصيدة كاملة في ديوان جرير (44 / 48  )‏ شرح ديوان جرير - تأليف 
محمد إسماعيل عبد الله الصاوي القاهرة ‏ 7ه"11ه . 

(44) ألظر اسماء إخوته في الطبري (445/5 ) وجمهرة أنساب العرب (84) والعيون 
والحدائق (؟1 - 03 . 

(44؛) الطبري (1445/5) , 

(:8) العيون والحدائق (؟7١)‏ والعقد الفريد )4171١/4(‏ . 

(01) أنظر جمهرة أنساب العرب (1808) والعيون والحدائق )1١2(‏ . 

(81) المحبر (448) وأنظر جمهرة أنساب العرب (84) ٠‏ 

(«م) اغبي (144) , 

(غه) المحبر (1448) . 

( 66 ) احبر (14494) ,. 

(05) العقد الفريد (4737/14) . 


«فبايعوه وسارعواء ؛ وفٍ نسخة أخرى كما 
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خب الدين الروك 
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7 # كاتب ومؤرخ . ولد ببيروت في 18 يونيو 1847م ونشأ بلمشق , 

20 3 بي أصدر مجلة و الاصمعي ؛ فصادرتها الحكومة العثانية ثم أصدر جريدة (لسان 
ل العرب) مع أحد أصدقائه بدمشق عام 14م وشارك في اصدار مجلة 


2 غادر سورية إلى فلسطين فصر فالحجاز وصدر حكم الفرنسيين بإعدامه وحجز 
0 أملاكة . 


التحق بخدمة الأمير عبد الله بالأرذن . كيا ين مستشاراً للوكالة العربية 


7 السعودية بمصر عام 1974 م,. 

0 1 ب اشترك في التوقيع على ميثاق الجامعة العربية نيابة عن الحكومة السعودية ومشل 
06 المملكة في عدة مؤتمرات دولية كما عين وزيراً مفوضا من قبلها لدى الجامعة 
0 العربية فسفيراً لها في المملكة المغربية . 

3 ب عضو مجمعي اللغة العربية بدمشق والقاهرة . 


ْ» 3 بن من أهم مصنفاته موسوعته المعروفة بالاعلام . 


بن له شعر ينبج فيه نبج الشعر القديم . وله ديوان مطبوع وكتابان ضمته) تجاريه 
7/0 لليف 
5 » توفي بالقاهرة في ١9‏ نوقبر سنة 1915 م, 


4 ْ , 9 > -*| , 
2 حي كابر .. 39 إب سيم امول 


| التعريفب يابن كشير ء ويآثاره المخطوطات بجامعة الدول العربية . 
زعلا آو اعلا عبانام ) " - التفسير: 


ألفه في عشرة أجزاء وطبع مرات كثيرة في أربعة مجلدات؛ وطبع في 


هو : : أبو الفداء » عماد الدين_إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن 8 
لبئان في سبعة مجلدات , 


درع بن كثير بن زرع .. البصروي الدمشتي الشافعي القرشي الاشعري ». 


جاء جده «ضو» باسم «ضوء ؛ في معجم المؤلفين وم يذكر المعجم  '"'‏ مختصر علوم الحديث لابن الصلاح : 
«درعاء قبل «كثير» الثاني. وانما ذكر «زرعاء» بعد دكثير» الثانٍ. ويعرف ب ١‏ الباعث الحثيث».. ولقد طبع بتحقيق الشيخ أحمد 
وجاء في نسختين من «الدرر الكامنة » لابن حجر العسقلاني : القيسى شاكر -رحمه الله قال عنه «حاجي خليفة» في «كشف الظنون ؛ «أضاف 
أن لمق 3 إلى ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن . . كلاهما للبييتي » . 
وجاء في هامش ترجمته بمعجم المؤلفين «ضو» اعتادأ على ما جاء بالبداية 4 - البداية والنهاية : 
والعباية ج 14 ص .١84‏ وهو موضوع دراستنا هذه . 
ولد ب «جندل »؛ كا في طبقات الحفاظ للذهبي وني كتاب «الرد 5 الكواكب الدراري : 
الواني» : «مجيدل؛ من اعمال «بصرى» . . وانتقل إلى دمشق ونشا بها إنتخبه من « البداية والنباية» . . ذكره في «كشف الظنون» 1981/8 . 


مع أبيه سئة 1705ه ورحل في طلب العم وتوفي بدمشق في شعبان سنة 5" الفصول في سيرة الرسول كي : 
طبع في مجلدين أحال إليه في البداية ص 30١‏ . 
جامع المسانيد : 


4ه وقد أضر في آخر عمره ودفن بمقبرة « الصوفية) عند شيخه «ابن 


تيمية ١‏ . 
كان ابن كثير رحمه الله محدثا مؤرخا مفسرا فقيبا وهو مخطوط في ثانية مجلدات .. قال في «كشف الظنون » جمع فيه السان 
شافعي في الفقه أشعري في العقيدة رغم أنه تلميذ ابن تيمية . والمسانيد الاربعة .. وقال « اين حجر » في ١‏ أنباء الغمر» : ولما رتب الحافظ 
«ثممس الدين ابن المحب المعروف بالصامت» مسئد «احمد » على ترتيب 
ب - مؤلفات اين كثير حروف المعجم .. حتى في التابعين المكثرين عن الصحابة : أعجب «ابن 
١‏ طبقات الشافعية : كثير» فاستحسنه . ورأيت النسخة بدمشق بخط ولده «عمر» فألحق ابن كثير 
شرف بالا رؤماه راغا 116 مود وق متطوط سه ما استحسئه في الهوامش : من الكتب الستة » ومسئدي ابي يعلي ... والبزار 
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© هر القاضي ابو بكرحمد بن الطيب المعروف بالباقلاني البصري» الفقيه ٠‏ ولد 
بالبصرة عام ٠46ه.‏ 
© عاش ببغداد وكان عضد الدولة قد استدعاه إلى شيراز نجادلة علياء المسيحيين 


وتغلب عليهم , 

© ولي القضاء وعمل بالتدريس العام ثم لأبناء عضد الدولة , 

© ألف ما يزيد على حمسين كتاباً في الفقه وغيرها . 

© له (إعجاز القرآن) وهو أشهر مؤلفاته حيث ألفه ردأ على الأدباء والبلاغيين 
والتكلمين . 

© ترني ببغداد عام 4ه (1١1م).‏ 


عاجي غليغة 


7 هو مصطق بن عبد الله المؤرخ التركي العغاني المشهور محاجي خليفة؛ ولد 
باسطنبول عام /ا1١1ه‏ (15:8ام). 

1 حج إلى مكة عام 44١٠1ه‏ (1574م) وف نحو هذا التاريخ زار حلب فأاكب 
أثناء اقامته بها على جمع امخطوطات العربية وتدوين أسماء الكتب لا سيا كتب 
التاريخ والطبقات . 

1 منذ عام 68١1ه‏ (1548م) استقر باسطنبول وانصرف إلى التسدريس 
والتأليف . 


1 وضع جملة مؤلفات اكثرها باللغة العربية أشهرها (كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفئون ) . 

* وله (تقوتم التواريخ ) و ( تحفة الأخيار في الحكم والامثال والاشعار) و (سل 
الوصول إلى طبقات الفحول) وغيرها . 

وله بالتركية (جهاتما) . 

تولٍ باسطنبول عام 51١1ه‏ (1765م) في سن الخمسين. 


“البداية.. والنهاية” 


ومعجمي الطبراني : ما ليس في المسند . . وسمى الكتاب «جامع المسانيد 
والسان » وكتبت منه عدة نسخ ذ نسبت اليه.. وهو الآن في المدرسة 
د الغمودية). 


المقن : ترتيب ابن المحب . والالحاقات بخط ابن كثير في الهوامش .. وقد 
كنت رأيت منه نسخة بيضها «عمر بن العماد بن كثير» مما في المْن 
والالحاق .. وكتب عليه اسم المذكور. أ ه.. وقال عنه المقدم لكتاب 
الغباية لابن كثير « الهدى والسان ف أحاديث المسئد والسئن جمع فيه الأمهات 
وأحمد والبزار وأبا يعلي وابن أبي شيبة .. وهو جامع المسانيد» ويوجد منه الآن 
أجزاء بمعهد امخطوطات بجامعة الدول العربية أتم ابن كثير جمعه عام 
"لاه وتاريخ النسخ في 84/4/5/اه. 

6 التكميل في معرفة الثقات والضعفاء وامجاهيل : 

وهو خمسة مجلدات في رجال الحديث . . وقد سماه حاجي خليفة « التكملة 
في أسماء الثقات والضعفاء » وقال عنه في الكشف 41١/١‏ «وقد جمع فيه بين 
العبذيب للمزي واليزان للذهبي » . ولقد أحال إليه في البداية والغهاية كثيراً وفي 
الباعث الحثيث ص ١٠١8‏ وص ١١‏ وص «#ارلا1#. 

4 كتاب في السماع : 

أي الغناء . ذكره في كشف الظئون .,1١١9/9‏ 

: شرح قطعة من أول البخاري‎ - ٠ 

ذكره في كشف الظنون 560/١‏ وقد أحال إليه ابن كثير في البداية والغباية 
7 ص" ؛ وج١١‏ ص 57-24 ؛ وقال عنه «وقد رمزنا في الحواثي على 
زيادات مسل ورواياته » . 


: أحكام التثبيه‎ - ١ 

ذكره البغدادي في كتابه هدية العارفين ص 7١5‏ وقال ابن حجر في « أنباء 
الغمر» «إنه ألفه في صغره» وقال في « الدرر الكامنة » إن له كتاباً في تخريج 
أدلة التنبيه . وأحال ابن كثير إلى أول هذا الكتاب في البداية والغباية ج ١7‏ 
ص ١١6‏ وسماه شرح التنبيه لأبي اسحاق وسماه المقدم للنباية « تخريج أدلة 
التنبيه » . 

3١‏ - الأحكام الصغرى: 

في الحديث . ذكره في الكشف 14/١‏ وسماه « الاحكام الصغير» في كتتابه 
الباعث الحثيث ص .١٠١8‏ 

١‏ كتاب الاحكام الكبير: 

وهو في شرح الحديث ويبدو أنه كان يراوح بين تأليفه له وتأليفه للبداية 
والنباية » لأنه أحال إلى أوائل هذا الكتاب في كتابه البداية : وأشار إلى أن 
هذا الكتاب لم يم تأليفه بعد . 

راجع البداية والغباية 547/١‏ و194/7 و١١‏ و794/8 و8/5 والباعث 
الحثيث ص 1١8‏ . 

15 جرء مفرد في تكذيب كتاب فيه : 

وضع الجزية عن يبود خيبر» وتزوير شهادة لبعض الصحابة .. ذكره في 
البداية والنباية 1/8ه" , 

6 مصنف مفرد عن الحديث في عدم تزوج الرسول يةٍ 
بعزة بئت أي سفيان التي عرضها عليه ذكره في البداية والمباية 71/4 . 

5 - سيرة أبي بكر -رضي الله عنه ‏ وما أسئده من الأحاديث وما 


مجلة الفيصل ‏ ص ١١7‏ 


روى عنه من الأحكام مروية على أبواب العم .. وقد ذكر هذا الكتاب والذين 
بعده في الجزء الخامس والسادس من البداية والنهاية في مواضع متفرقة . 

37 مجلد ضخم في الأحاديث التي رواها عمر والآثار 
والاحكام المروية عنه . 

6 2 سيرة عمر: 

64 - مسئلد الشيخين : 

ذكره المقدم للنهاية .. ولعله أفرد هذا الكتاب من مؤلفاته عن أبي بكر 
وعمر رضي الله عه . 

7 تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب : 

ذكره المقدم للنباية .. ولقد وعد بافراد ترجمة لابن تيمية في البداية 
والعباية ج 141/1١4‏ . 


2 الاجتباد في طلب الجهاد : 

وهو رسالة كتبها للأمير «ومنجك» لما حاصر الأفرنج قلعة اياس.. 
وتوجد منه نسخة مخطوطة بمعهد الخطوطات بجامعة الدول العربية ذكره في 
كشف الظنون .31١/١‏ 

" 2 الواضح النفيس في مناقب الامام محمد بن إدريس.. 
ذكره في كشف الظئون 184١/7‏ ,. 

"2 مختصر المدخل الى كتاب السأن للبيبق وقد وصفه ابن كثير 
هذا المختصر بأنه من غير وكس ولا' شطط «انظر كتابه» الباعث الحثيث 


عن 54 . 


ترجم له شيخه الحافظ الذهبي في العجم امختص وفي تذكرة الحفاظ 
4+ وتلميذه ابن حجر العسقلاني في (اثباء الغمر» 40-48/١‏ 
وترجم لولديه وهو يعتبره من محدثي الفقهاء .. وله كلام جيد عنه في انباء 
الغمر 57/١‏ في الموازنة بينه وبين ابن رافع . 

وترجم له أيضاً- في « الدرر الكامنة» 400049/١‏ وف ترجمة ابن 
حجر لابراههم ابن الإمام ابن قيم الجوزية 56/١‏ ذكر أن ابن كثير أشعري . 
وترجم له ابن ناصر الدين في الرد الوافر. . وابن تغري بردي في النجوم 
الزاهرة ج ١١‏ ص 2174-17 وابن العماد في شذرات الذهب 
717-05 . والنعيمي في الدارس ١/75-/77؛‏ والشوكاني في البدر 
الطالع ١61/١‏ ء وطاش كبري زاده في مفتاح السعادة ١/7861-191؛‏ 
وحاجي خليفة في كشف الظنون ص 19-1١١‏ 4195-1780-1178 
الاك عقف “الاف أنجل هتذل لكلل لكملف عكمل 
والبغدادي في ايضاح المكنون 114/1 والبداية والهاية للمؤلف 
704 وراص 45 وص1088 . والاعلام للزركلي ."188110/١‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة ومعجم اليان سركيس 715-778/١‏ وقد أحيل في 
هذه الكتب الثلاثئة إلى المصادر المخطوطة والدراسات المعاصرة . 


من التاريخ الإسلامي العام ؛ على نسق كتاب الكامل لابن الاثير.. 
طبع مرتين بدون النهاية في اربعة عشر مجلداً بالقاهرة سنة 1988م طم 


يجلة الفيضل ‏ ص ١148‏ 


السلفية » وسئة ١1*0١‏ ه طم السعادة » وطبع بدون النباية في سبعة مجلدات 
سنة 1955م ببيروت نشر مكتبة المعارف ومكتبة النصر بائرياض 
مصوراً عن طبعة السعادة . 
وكل هذه الطبعات غير محققة والتحريف والتصحيف فيها كثير وتخلو من 
الفهارس سوى فهارس الموضوعات . 
وقد اعتمدئا في دراستنا هذه على طبعة السعادة وقد كانت الطبعة الثانية 
إلى سئة 1/8هء أما الغباية فقد طبعت مستقلة في جزاين بمصر : إلا أن 
ناشره تصرف فيه بالحذف وهو تصرف لا يجوز . . وطبع في الرياض بتحقيق 
شيخنا إسماعيل الأنصاري ط م النور في 1188/1/١7‏ ه. 
والكتاب يتألف من الموضوعات التالية : 
. البذاية .. عن مبدا تاريخ الخليفة والكلام عن العرش والملائكة 
والجن والأفلاك . 
. تاريخ ما قبل الإسلام من الأمم والأنبياء . 
سيرة الرسول وق ومعجزاته . 
الفتن والملاحم وهو النباية . 
وعمدته ني هذه الموضوعات على النصوص الشرعية واقوال المفسرين 
وامحدثين والفقهاء .. وهو مصدر هام في التفسير والحديث والفقه .. وقد مهد 
لاستيلائه على هذه المعارف مؤلفات له سابقه كالتفسير والاحكام والطبقات . . 
وكان يمايز بين الصحيح والسقيم والخبر الاسرائيلٍ . 
تاريخ المسلمين بعد وفاة الرسول يق وقد رتب الحوادث على السنين 
منذ هجرة الرسول #قِ واعتنى بالترجمة للأعلام ترجمة موجزةء ولكن لاحظ 
عليه ابن شيبة بقوله : « وهو ممن جمع بين الحوادث والوفيات وأجود ما فيه 
السيرة النبوية وقد أخل بذكر خلائق من العلماء» . 
وقال ؛ «وقفت على مختصر منه لخصه بعض أصحابنا . ٠.‏ ووقفت عليه 
بخطه من سنة 74١‏ إلى آخر ١5/ا‏ و 08 ومن سئة 7617 إلى آخر سئة 758 
وما عدا ذلك وقفت على مختصر منه لخصه بعض أصحابنا . 
والمشهور أن تاريخه العبى إلى آخر سنة ٠/7/8‏ وهو آخر ما لخصه من تاريخ 
البرزالي وكتب حوادث إلى قبيل وفاته بسنتين .. ولخصه العيني في تاريخ 
البدر . . واختصره ابن حجر العسقلانيٍ . . واظن أن مختصر ابن حجر هو «ما 
ورد من الرواية في البداية والنباية ؛ توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية 
ويمعهد المخطوطات , 
ورأيت في التعريف ببذا الخطوط ما نصه : ١‏ اختصر فيه ما ذكره ابن كشير 
في البداية من أخبار الأوائل من الأنبياء وغيرهم إلى زمن نبينا محمد يي وم 
يتعرض فيه للسيرة النبوية وأخبار الخلفاء لكثرة التصانيف فيه . 
أه). 


يورد النصوص ويخرجها » ولكنها إذا تضافرت لم يخرجها_وان كانت 
أسانيدها أو أسائيد بعضها ضعيفة مكتفياً بتعاضدها.. ولعله يأخذ يمبدا أن 
الضعيف يقوي الضعيف كما في .51١-89/1١١‏ 

وهو يشير إلى ظاهرات تعين على تبيان مغبجه فيذكر إسرائيليات كعب 
الأحبار وأن عمر رضي الله عنه -يسمع منه تأليفاً وتعجباأ وان فها يرويه غلطا 
كبيرأ وخطا كثيراً , 


وتكل عن زبيلٍ عبد الله بن عمرو بن العاص التي يحدث فيبا بأشياء 
كثيرة عن الإسرائيليات وأن المعروف منها من طريق عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمرو وأن أحمد كذبه وضعفه الجمهور 
0/١‏ رو 5/لاةا. 

وهو رحمه الله في تخريجاته لا يسارع الى تكذيب الكذب ما 
دام يستطيع أن يجد تخريجا ولو باردا . 


فني الشعر الذي بين آدم وابليس : مرضه بقوله : «وهذا الشعر فيه 
نظرء وقد يكون آدم قال كلاماً يتحزن فيه بلغته فألفه بعضهم إلى هذا ؟! 
0 . وأحياناً يبين النقل عن الإسراثيليات فيقول: قال بعض أفل 
الكتاب » أو هذه الاثار مأخوذة عن الإسرائيليات وأشار إلى منبجه في 1/١‏ . 

واطرح إسرائيليات كثيرة تزاحم عليها طائفة من العلماء فقال «لسئا نمحذو 
حذوهم- ولا نذكر منها إلا القليل؛ ثم اورد حديث « وحدئوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج » وقال هو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا فيجوز 
روايتها للاعتبار وانظر أيضاً 19/١‏ : 

وأحياناً لا يرى أن الضعيف يتقوى بالضعيف كما في أحاديث الخضر 
فلمسك في فك 

ويورد الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عنما سواها من 
الموضوعات والمتكرات ١177/8‏ . وهو يتعسف التاويل أحيائا كا في 8/١‏ 
و14/8١‏ وأحياناً يمرض دون تعليل كقوله عن قصيدة لورقة : «وعندي في 
صحتبها نظرع 11/8 , 

وأحياناً يتابع ابن هشام في تمريض بعض الشعر 7/144 واحياناً بورد 
الأشكال ولا يتخلص منه كما في 90/+9. 

ويترجم ويترضى على الصا حين ويلعن من يستحق اللعئة كما في 741 . 
وقد استوف في تاريخه حجة الوداع ومعجزات الرسول يكف والمناقب .. الخ . 

وهو يحرص على تفسير الأحداث بالاحاديث وذلك كثير.. على سبيل 
المثال انظر 555/17 و51/8١‏ عن عمر وعلى ومعاوية .. واذا سبحت له 
الفرصة تكلف السجع 587/1 ولا يغفل عن الاشارة إلى دسائس الشيعة 
وثلاظا و1١73‏ ولاه؟ و"اه7 و917١‏ و37١7.‏ 

وهو يتعاطف مع آل البيت ويترحم على الاشتر وبدعو على الحجاج 
و0١‏ و"1 وأشار إلى منبجه 17/١1‏ . وأحياناً يخرج إلى أحكام 
فقهية ويطيل كحكم اللواط 1517/4-"151 وص 198-1917 عن الاشهاد على 
وصية لم يقرأها على الشهود . وأحياناً يذكر الوفاة في موضوعين كبقي بن 
خلدون والأشعري .. وأحياناً ينقد ولا يعلل كقوله : هذا الشعر عليه ركاكة 
لوي 


من مصادره كتب أحال اليها : كالروضتين لأبي شامة .. وذيل المرأة 
لقطب الدين اليونيني 73١5-17‏ و ابن الساعي قال : وله تاريخ كبير 
عندي اكثره (7170/11) »2 وتاريخ البرزالي ٠‏ وتاريخ اببن جرير» وسيرة 
ابن هشام » والصحيحين والسئن الأريع » وسئن الببيق ومسند أحمد » ومسئد 
البرارء ومختارات الضياء » وتفسير ابن جرير ٠»‏ وتفسير ابن الجوزي ٠‏ وتفسير 


ابن ابي حاتم » .وتفسير السدي . وتفسير عبد الرزاق » وكتاب السنة لابن اب 
عاصم الظاهري » ومعاجم الطبراني الثلاثة » وبيان الوهم والتخليط الواقع ف 
حديث الاطيط لابن عساكر 1١/١‏ ؛ ومسدد ابن اب يعلي. والتاريخ 
للبخاري ». والفصل لابن حزم الظاهرتي 71/١‏ و37ه-١41ء.‏ والسر المكتوم' في 
مخاطبة الشمس والقمر والنجوم لأحد الحرانيين .. ورد أحمد على الجهمية . 
ونقل عن ابن سينا 78/١‏ كما رجع إلى كتب بعض أهل الطيئة ولم يسميهم .. 
والتغريف والاعلام بما أبهم في القرآن من الاعلام للسبهيلي » والطوالات 
الحافظ ابي موسى المديني ؛ والمعارف لابن قتيبة » والمفردات للراغب » وتفسير 
الماوردي » وتفسير الرازي . وتفسير القرطبي . وتفسير ابن عطية ؛ 
وتفسير الرماني » وتفسير منذر بن سعيد 4١/١‏ ء ومؤلف خاص منذر بن 
سحيد عن الجئة الثي أسكنها الله آدم والزيادات لعبد الله بن احمد » والمستدرك 
للحاكم » وتفسير الثوري ٠.‏ وصحيح ابن حبان» وكتب ابن ابي الدنياء» 
وتفسير عبد الله بن أحمد » وتفسير ابن مردوية . والاستيعاب لابن عبد 
البر» وتاريخ ابن عساكر » والتوراة نقل عنبا مباشرة 2»744-748/١‏ والخلية 
لابي نعم ٠‏ وكتاب ابن عدي في الرجال » وكتاب العقيلي في الرجال ٠‏ ومسئد 
الشافعي ؛ والافراد للدارقطني » وسيرة ابن اسحاق., والزهد لابن 
المبارك ٠‏ وتفسير الثعلبي ؛ وعجالة النتظر في شرح حال الخضر لابن 
الجوزي » وقد اثنى عليه 4/7" ؛ والقدر لاب داود» واحكام القبور لابن ابي 
الدنيا » والمستصفى في فضائل الاقصى لابن عساكرء ومسند الطيالسي » 
وتاريخ بغداد للخطيب . والاكيال لابن ماكولا ء والزهد لأحمد. وامبعدا 
لاسحاق بن بشرء والجواب الصحيح لابن تيمية؛ وفتاوى الحناظي. 
والوضوعات لابن الجوزي » وجوامع السيرة لابن حزم » وحجة الوداع لابن 
حزم والانساب محمد بن سلام البصري . . وهو ينقل عن البصري النسابة 
دون أن يعين اسم كتابه والتنوير في مولد البشير النذير لابن دحية » وتفسير 
النقاش . وامقالات للاشعري ». والقصد لابن عبد البرء والتبذيب 
للمزي . ومكارم الاخلاق للخرائطي ٠‏ وهواتف الجان للخرائطي » 
ودلائل النبوة للبييق وكتب الواقدي » وطبقات ابن سعد » وكتاب للبافندي » 
ودلائل النبوة لابي نعم » والشفاء للقاضي عياض ؛ والطبقات لخليفة بن 
خياط؛ والجزء المنسوب لابن السكن ؛ واعلام الورى باعلام المدى لابن 
دحية » وغريب الحديث لقاسم بن ثابت ؛ وكتاب للمدائني » والروض الانف 
للسهيلٍ ؛ وكتاب مولد الرسول كيك لابي بكر بن ابي عاصم ؛ والمبتدأ محمد بن 
اسحاق » وامغازي لسعيد بن يحبى بن سعيد الأموي ؛ وكتاب لأبي الحسن 
خيثمة بن سليان ؛ ومسند الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي » 
والاطراف لشيخه المزي ؛ وتنقل الأنوار لأبي زكريا يحبى بن مالك بن عائذ» 
ولذرية الطاهرة للدولابي ؛ واثبات إمامة أبي بكر لأبي بكر محمد بن حاتم بن 
زنجوية » ومسألة في تصحيح رد الشمس وترغم النواصب الشمس لأبي القاسم 
عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحسكانيٍ » ومشكل الحديث للطحاوي » 
والإمامة لجال الدين يوسف بن الحسن بن المطهر الحلي » ومنماج السئة لابين 
تيمية ؛ واعجاز القرآن للياقلاني ؛ ودلائل النبوة للفقيه أي مخمد عبد الله 
بن حامد . ومولد مختصر من سيرة ابن اسحاق لشيخه اين الزملكاني» 
ولقد أبدى رأيه في هذا المصنف وائني عليه ؛ والمجالسة لأحمد بن مروان 
المالكي ٠»‏ وتاريخ شيخه الذهبي » وسيرة علي لإبراهم بن حسين بن ديزل 
4/1 و75 و3068 ؛ والخوارج للهِي بن عدي » وامنتظم لابن الجوزي . 


يجلة الفيصل ‏ ص ١١9‏ 


وجزء للذهبي جمعه في الحديث المروي عن فضل علي في أكل الطير وان 
الرسول يق يحبه /1/90ة" . 

قال ٠"01"/97‏ وكذلك جمع المصنفون فيها أجزاء مفردة كابن جرير . وذكر 
أنه وقف على مجلد كبير في رده للباقلاني . 


وصئف فيه أبو بكر بن مروان والحافظ أبو طاهر تحمد بن أحمد بن 
حمدان . ١‏ ه والاحكام السلطانية للماوردي . ونقل عن المجالسة لأحمد بن 
مروان بواسطة تاريخ ابن عساكر» ومصنف لابن الجوزي في جواز لعنة يزيد 
بن معاوية الفاسق _قبحه الله . واسد الغابة لابن الأثيرء والوفيات لابن 
لكان ؛ وادب النفوس للآجري . وسيرة عمر لابن الجوزي » والأخلاص 
والرقة والبكاء والنية وكلها لابن أب الدنيا» والاشراف لأبي بكر بن عياش » 
وأفعال العباد للبخاري ‏ و السئة لابن أب حاتم » والعقد الفريد لابي الحسين 
علي بن مقلد ؛ والميزان للذهبي ٠‏ والشافعي لداود بن علي الظاهري ». والبلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم لاحد الباطنيين » والمسائل لاب داود» والطبقات لأبي 
اسحق السيراني » وكتاب لابن جرير جمع فيه أحاديث ضم وصفه بأنه مجلدان. 
ضخان . وكتاب لابن جرير جمع فيه حديث الطير؛ ووقعة صفين لابن 
ديزل مجلد كبير 71/١١‏ و الكامل لابن الأثيرء وتاريخ ثابت بن سئان بن 
ثابت بن قرة .. قال 1174/1١‏ وانتهى تاريخ ثابت وأوله من سنة 188؛ 
وذيل المرأة لقطب الدين اليونيني 715/1 . 


وأحيانا تكون مصادر ابن كشير في البداية والغباية مشافهة 
مشايخه وأحيانا يحيل إلى علماء ولا يشير إلى اسم المؤلف فربما نقل 
عن مؤلفاتهم مباشرة وربما رجع إلى مؤلفاتهم بالواسطة . 


ابن قفري برهدكيا 


هو المؤرخ أبو المحاسن جمال الدين يؤسف بن تغري بردي بن عبد الله ويعرف 
كذلك بابي المحاسن ,. 

ولد بالقاهرة عام *1١81ه‏ (١41١م)‏ وعكف على دراسة العلوم في اللغة 
والادب والدين وعني خاصة بالتواريخ . 

* اشتبر بمؤلفاته في التاريخ المصري وتراجم مشاهير عصره . 

من مؤلفاته ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) و (مورد اللطافة فيممن 
ولي السلطة والخلافة) . 

© وضع ذيلاً لكتاب (السلوك ) للمقريزي بعنوان (حوادث الدهور) وآخر 
لكتاب الصفدي ( الوافي) يعنوان (المعبل الصافي) , 


8 توفي عام 4لامه (54كام). 


مجلة الفيصل ‏ ص ١١١‏ 


فقد أكثر النقل عن القاضي أب الفرج المعافي ابن زكريا الجريري فربما نقل 
عن كتابه الجليس والأنيس 78/١١‏ . ونقل عن أب العباس بن عقلة؛ 
وجعفر بن محمد الفرياي » وسيف بن عمرء وابن قانع ؛ وابن حامدء 
والصرصري ٠‏ وأب عبيد القاسم بن سلام » ومحمد بن عائد الدمشتي . وأبي 
معشر» واين دأب » وزيد بن الحباب » ومحمد بن عبد الله بن عبار الموصليٍ » 
وأب بكر بن ذريد » وعمر بن شبه ؛ وأب القاسم اللالكائي . وحفص بن 
غياث . وآب بكر بن الأنباري » وابن طراز البغدادي » وعبد الحق الاشبيلي » 
والقاضي عبد الله بن أحمد بن زيرء والسمعاني . وعلي بن محمد المدائني » 
و الجاحظ. وأحمد بن المعلى الراوية » وأبي الوفاء علي بن عقيل؛ وابن 
بطة . ونفطويه ه 191/1 أن علي بن أب القاسم المنيى أخبرهء وابن 


الكلي . 


. لنجان عفية 


© في 158/6 توسع في بحث المعجزات وعلل هذا التوسع بأن بعض 
أصحابه طلب منه تكثيل وترتيب وتبويب وتبذيب المولد الذي اختصره ابن 
الزملكاي من سيرة ابن اسحاق والزيادة عليه ص 8ه الا. 

© وف 1١١1/١١‏ النتقد ابن خلكان بما انتقد به ابن كثير. 

* وني 7١/٠١‏ تبه إلى أن ابن عبد ربه متشيع تشيعا شنيعا وربما 
لا يفهم الئاس ذلك من كلام ابن عبد ريه وان شيخه الذهبي اغتر به 71/٠١‏ 
وف 194/1١١‏ قال الأولى أن يكون أموياً . 

# وني 501/7 روى حديثاً باسئاده عن شيخه الذهبي وشيخه أحمد بن 
أي طالب الحجار. 

وني ج 17 14 ما بين مولد ابن تيمية ووفاته عناية به وبمشايخه . 

* وني 12١/8‏ انتقد ابن عساكر لأنه م يبين ضعف حديث مع 
أنه يظريه كثيراً كنا في ص 1١1١‏ 11997. 

© وني "4/١‏ انتقد مستدرك الحاكم بأنه روى حديثاً موضوعاً 
مضه 

* وني ١19/1‏ قرط السهيلي في رده على ابن هشام راوي السيرة . 

© وف 7١7/7‏ ابدى اعجابه بقصيدة للناشىء 7١0/9‏ . 

*# وني “07/5 اثنى على قصيدة أبي طالب اللامية وفضلها على 
المعلقات وتيك تسيا لأن طالب دوت امغبلال., : 

* وني 5١ 53/1١‏ زيادات لعله الحقها المصنف أو النساخ . 

* وف "61/1١4‏ ما يدل على أن التكملة لتلميذ ابن كثير. 

وني 187/١4‏ عن تاريخ ائتباء ما كتبه ابن كثير. 


* هل لك أن تشرحي لنا قصة إسلامك؟ 

© أول. ما يدآث الفعرف .على الإسلام من زوجي وهو باكستال . 

* في أي مكان كان ذلك؟ 

© كان ذلك اف كلوراذو فٍ مدينة: بولدر . 

* ما اسم زوجك؟ 

© الدكتور محمد معين الدين صديق أستاذ الاحصاء آي جامعة ولاية 
كلورادو في؛ فورت 1 

* هل عرفته قبل أن تسلمي وأسلمت على يديه أم أن 
إسلامك كان بعد زواجك منه؟ 

© اعتنقت الإسلام بعد زواجي مله . 

* منذ كم اسنة؟ : 

© منذ اثننا عشرة اسنة . 

* هل تأخر إسلامك كثيرا عن زواجك منه أم أعقبه 
مباشرة ؟ 

© مكنت فترة طويلة بعد الزواج من الدكتور صديق لم أسلرء 
والسبب في ذلك أنه يوجد كثير من الملمين لا يمثلون الإسلام ايلا 
صحيحا . :ول أغبتق الأسلام إلا بعد ان“عنائترت زوجى قترة كانية ء 
اقتنعت خلاخا بالدين الإسلامي ومن ا 

* هل هناك صفات معينة رأيت أن الدكتور صديقٍ تميز 
بها كمسم وجذيتك للإسلام ؟ 

© هو وجل لطيف ذو إنَاد عميق ويسيط في معاملاثه مع 
الآخيرين . ٌُ 

* هل دخلت في الاسلام بدعوة من الدكتور صديقي أو 
بدون دعوة منه وعن اقتناع بالاسلام؟ ١‏ 

© 4 تكن دعنوة من الدكتور صديقي بقدر ما كانت مبادرة مني ٠‏ إذ 


قايلت قبرا من الكل الطبيق رآنت قب» لقال العنايق لني 
الصحيح .. فاخبيت أن اعت الإسلام وأمثل الشخصية الإسلامية 


الضحيحة . 
* هل أحسست بتغيير كبير في حياتك بعد إسلامك؟ 
© أفضل أن يضاغ السؤال بصيعة : هل وجدت شيئاً جديدا ف 

حيانك بعد أن سرت مسلمة؟ 


* وذلك المقصود . 
© نشات في هذا امجتسم على قم غربية نتلفة تخاماً عن الاسلام؛ 
بل غير مقبولة فيه وهذا يعني أن الإنسان عندما يقشع بالدخول في 


الإسلام يتطلب منه ذلك أن يككون واضحا . صانفي التفكير في نظرته للعالم 


خلاقا لما حو معهود قي الآديآن الأخرى ... كان يتظلب مك اقتناعي 


إعداد: عايض الردادي 


التي تيت عليها ٠‏ وأعيد النظر في جميع 
مجريات تفكيري لادخل في الإسلام بصوزة ضحيحة : وكان من تبعات 
اعتناقي للإسلام أن أنقطع عن عائلتي وأصحاب ويجتمغي في بلدي ؛ كل 


ذلك تتطلبه مق شخصيى الجديدة 


كات لديه في البايق», . اهل الآن هم .إخوقٍ واعوافٍ في الأسلامء هم 
عَوْضون كثيرأ عن أهلي الذذين ما زالوا في جاهليتهم ٠‏ وأهلي وإخوتٍ في 
الإسلام أهم عتدي من اذويي رحمي الذين لم يسلموا 2 

* بأي دين كنت تديئين قبل الاسلام؟ 

© كنت مسيحية فتمسكة تمكا شديداً قبل اعتناقي للإسلام . 
* كيف ترب الأخت زيبا أبناءها وهي في ظل الاسلام ؟ 


© الحمدلل . تربية أولادي نربية إسلامية جيدةء واكبر أولادي 


غمره مان عشرة سنّة واسعه ( طاهر ) فبنتي ( أميئة ) وعمرها ست عشرة 
سنة . و(سليمة ) وعمرها أربع عشرة سئة . وهم في المدارس وتربيتهم 
وقيمهم إسلامية سليمة ٠‏ وعندي طفل وطفلة وجما (يوسف) و(هدية) 
وكلهم ينشاون التنشئة الإسلامية الطيبة . 

* هل أحسست بفارق بين الحياتين : عندما كلت 
مسيحية وبعدما أصبحت مسلمة؟ 

ل المسيحية كا هي قائمة وممارسة في جميع أنحاء العالم فيد لبتي + 
عالفة تامأ لا جاء به عيبى عليه السلا . السيحية لا تعطي ارشادات 


بح وأسس واضحة لا يجب أن يلكه الإنسان: لذلك 


بر واضح في علاقاته ومعاملاته مع الأخرين؛: أما 


والخطا . وماذا تفعل في جميع المواقف والمسالك . 
* ما المستوى الدراسي الذي وصلت إليه؟ 


© أتبيت الدراسة الثانوية. وستتين من المرخلة الجامعية » ثم زوجت 
وتفرغت لعائلتي وكتاية قصص للاطفال تصطيغ بالصبغة الإسلامية . 
* ماذا كنت تعملين قبل دخولك في الاسلام؟ 
© قضيت عدة سنوات أعمل سكر 
* كيف تلقيت ثقافتك الاسلامية ؟ 
© بالقراءة والتحدث مع العار 
* هل تحفظين شيئا من القرآن الكريم ؟ 
© ثعم أحفظ بعض 
* في نباية لقائنا نشكر لك وترجو أن تكون حياتك حياة 
إسلامية موفقة ومرحبا بك أختا في الاسلام . 


بن بالإسلام والآفادة منيم . 


بر القرآن الككرص : 


بجلة الفيصل ‏ ص ١5١‏ 


هذه اللوحة التي نراها على الصفحة القابلة » والتي أطلق عليها الفنان اسم : «رؤية خشبية) ؛ 
محرد تسمية مباشرة تحتاج منا إلى رؤية غير خشبية»؛ لكي نتمكن من اكتشاف أعراقه : 

إنها رؤية من داخل الفئان » في لحظة شروده من واقعه ؛ حيث تمتزج اللحظة بالحاضر والمستقبل ٠‏ 
فهذا العصر بايقاعه السريع » بالتكنولوجيا المتطورة » أصبحت العواطف فيه تتناقص ؛ وأصبح إنسان هذا 
العصر - مضطرباً - يرتدي الأقنعة لكي يستطيع المقاومة لكل ما يواجهه. ولكي يتمكن من 
معايشة الحياة اليومية وعلاقته بالآخرين . لاغياً بذلك شعوره الحقيق الصادق تجاه الأشياء والئناس . 

إن «لعبة الأقنعة» واحدة من مات هذا العصر الذي تتحول فيه الأحاسيس 
الانسانية إلى ايقاعات متنافرة لآلات الكمبيوتر والتكنولوجيا » التي بالفعل استطاعت أن تلغي 
وبقسوة : تلك المشاعر الإنسانية العاطفية تجاه الأشياء المتنوعة بما فيها المخلوقات وأنواع الفنون ٠‏ 

ففن خلال هذا القناع الذي نراه في أعلى اللوحة ناحية الشمال » إنما يعبر عن ذلك بتلك النظرة 
الجامدة والشاردة معاً إلى العصفورين » رمزأ للبراءة ؛ المحنطة » على « الخشب ٠‏ . والتي تحولت الحركة فيهها إلى 
سكون صامت .. بعد أن فقدا صفاء التغريد والرفرفة .. والانطلاقة الطبيعية . 

.. وتحت العصفورين . . نشاهد سهمين لم يصيبا واحد منبماء لأن أسلحة هذا العصر 
المعنوية والنفسية . أقوى من أسلحة القنص والقتال . 

وبجوارهما . . تظهر تلك ١‏ الكوة» الصغيرة التي تشبه النافذة.. حيث تظهر السماء بزرقتها 

الصافية .. ولكنها بعيدة بمسافات شاسعة.. كأنها كالحام داخل زمن قدب .. كالحم المفقود . 

في أسفل اللوحة .. «كوة» أخرى تشبه باب يؤدي إلى قرية أو مدينة «مصائفرة».. خالية من 
النبض الإنسانٍ . . والتركير على ١‏ الجهاد » فيا » تعبير عن الوحشة . . واختفاء أهل هذه القرية الصغيرة 
أو المدينة داخل منازهم خوفاً من المجهول . 

ولكننا أيضا . . إذا تأملنا هذه « الكوة» قليلاً .. والبقعة البيضاء فوقها.. فسوف نجد فيبا ناحية 

المين . شكل (إنساني ) .. رأسه أبيض .. بلا تفاصيل يشبه (البيضة).. يقف فاردا 
إحدى ذراعيه وكأنه حارس . في وقفته العصبية هذه.. يحاول منع انخلوقات من 
الدخول .. أو الخروج 


يحلة الفيصل ‏ ص ١719‏ 


من مواليد المبرز ‏ المنطقة 
الشرقية ‏ المملكة. العربية 
السغودية . 

مساعد صيدلي بالاحساء . 

دبلوم المعهد الصحي 5 

اشترك في كثير من المعارضص 
الجباعية بالمنطقة الشرقية والوسطى . 

حصل على كثير من جوائز 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب في 
المنطقتين . 


الشاعنى: 5 
عمر بهاء الدين الاميري 


مارس الأستاذ عمر باء الدين الأميري الحياة الفكرية اديبأ ومفكرأ وشاعراً. فابدع ابنداغ كبار 
الشعراء والكتاب في العالم .. عاين المجتمع من حوله فهاله منا يعتمل فيه ٠‏ وتطلع بنظره إلى الإنسانية فرآها 
د33 5 مرهه تتخبط في متاهات بعيدة الأغوار . عند ذلك علٍ أن عليه أن يقوم بدور اصلاحي كبيرء فأخذ على عائقه مهمة 
التوازت من خلال الكلمة ؛ وانلطلق في شعره وفكره وسلوكه . يلح على تغذية الجيل المعاصر؛ بغذاء روحي 
صادقت متنحكم صمل مح :رمياقة النيزا ذ روه ف هذا اللقلة رظي أناوء غزرها بحا مين ماففه الانناتية» اللقف عل 
معطيات الحق والخير والجمال . 


الحضبارة الإلاسلامية 
حضارة إيمانية أخلا قَبيِة 


شيء من البدايات 


* الشاعر أدرى الناس بنفسه .. فهل لنا بئبذة عن 
حياتك الأدبية ؟ 
© درايتي بنفسي هي التي تجعلني لا أرغب في التحدث عنها . فا أنا إلا 
© من خصائص الث 3 : فرد في هذه الأمة التي أكرمها الله تعالى بحمل أسمى رسالة للعالمين» وفرد في 
5 5 5 هذه الأمة» في ظروف حرجة » تنتاب فيها الإنسانية غمرات من القلق 
الصدق وال تنطلدق وحب والاضطراب الحضاري الإنساني . . من وجهة إلى وجهة. وما دمنا نقر إلى 
إلا - ا وا اع ١‏ 2 : أنفسنا بأننا أمة الرسالة الخالدة البى هي رحمة للعالين » فلا بد لنا أن ناخذ 


مقامنا الفعال المشع المشرق الايجابي في تحول هذا الخط الحضاري الإنسانٍ من | 
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وجهة إلى وجهة ليكون هذا التحول من الضياع الإنساني أو من عدم التوازن 
الحضاري في كيان الإنسان إلى عودة الإنسان إلى توازئه الذي تعطى فيه الروح 
حقها.» ويعطى العقل حقه ؛ ويعطى القلب حقه. وينعكس كل ذلك على 
السلوك فيكون سلوك إنساننا سلوكاً جامعاً لكل الجوانب التي تستطيع أن تحقق 
رسالته . لا أحب أن أتحدث عن نفسي » وعن ثقافتي لأنني أرى أن حظي من 
كل ذلك حظ أيسر من اليسير + 


* بمن تأثرت في بداية حياتك الأدبية؟ 

© تأثرت أكثر ما تأثرت - ومن فضل الله تعالى ‏ بمدرسة القرآن 
الكريم . وتأثرت باشعاع الرسول الأمين كله . وتأثرت بعظاء أفذاذ أمتنا 
عبر التاريخ الطويل » بين الشعراء أحببت وآثرت شعراء على آخرين . ولكني 
لا أستطيع أن أقول إن تأثرت بواحد منهم ٠‏ لا سيا وأنني بدأت نظم شعري 
وأنا في التاسعة من عمري ٠‏ وأنني أحرقت ديواني الأول وأنا في الفانية عشرة » 
وعندي بعد ذلك من الشعر ‏ جل شعري أو ما يقرب من ثلاثة أرياعه مشل 
الثالثة عشر حتى الآن ؛ وقد ضاع منه الربع في الأسفار والتوزع تحت نجوم 
السام . 

لا أستطيع أن أقول إن هناك شاعراً » أو لا أذكر في حياتي أن تأثرت أو 
أخذت قصيدة وحاولت النظم على منوالمهاء أو أن هناك شاعراً انكببت على 
دراسته حتى يترك آثاره في نفسي . كل ما قراآته أثر في. ولم يؤثر في 
الوقت نفسه . أثر ف لا شعوري لأنه كون من هذه الأضواء شعوراً . 
حيزأ .. ثم تفاعل في أعباق كيان ووجداني ‏ فلما حرج نتاجي بعد ذلك 
شعرا أو نثرأ أو فكرأ . خرج ولا شك . فيه نأمات وفيه نسمات . من هذا 
الذي دخل إلى شعوري ؛ وأما شاعر ماء معين فلا أذكر أنني تأثرت به . 


*« هل تذكر شيئًا بما بدأت نظمه مبكرا حتى يتمكن الدارس 
من تلمس آثار التطور الشعري في هذا الفن لديك؟ 
© شعري من التاسعة حتى الثانية عشرة أحرقته . ولم تكن عندي أية أصول 
له . أذكر من طلائع شعري قولي : 
نام كل الناس اللاي أنا 
مقلتي لم تستطع غير السهر 
فجميع الكون 3 رقلته 
وأنا في وحدتيٍ ارعى القمر 
وإذا قسنت ناوا عانتني 
أنفي ما لي من الذكرى مفر 
آه» لو أن المويى لم يأتني 
أو أتافي وفؤادي من حجر 


عمر الأميري .. في سطوز 


ولد ونشا في حلب سورية , 

درس الادب وفقه اللغة في السوربون - باريس ٠‏ 

ليسانس حقوق .. جامعة سشق . 

عمل مدرساً في حلب ودمشق .. كرا عمل في المحاماة . 

مثل بلاده وزيرأ مفوضاً في الملكة العربية السعودية .. وباكستان . 

اشترك في حرب فلسطين متطوعاً في جيش الانقاذ غام 15144م. 

أسهم في عدد من الؤتقرات العربية الإسلامية في العام . 

عمل مدرساً لتدريس الحضارة الإسلامية في كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخاسس في 
مديئة فاس + 

يعمل حالياً أستاذا لكرسي الدراساث الإسلامية والتيارات المعاصرة في دار الححديث 
الحسنية ف الرباط - المغرب .. اضافة إلى قسم الدراسات العليا والدكتوراه في 
جامعة القرويين . 


* 
* 
ا 
6 
3 
#6 
د 
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وأستعيد الآن وقبل الآن هذه الأبيات وأنا أتلمس صدق ووعي هذا الهوى 
الذي أتحدث به في هذه الأشعار» فأجده غاما في تصوري وممزوجاً بطفولتي » 
وقد جمعت بعضه في مجموعتي (رماد الفؤاد ) التي ما زالت محطوطة » ولا 
يزال بعضها مخطوطاً في ديباجات وأفكار؛ وعلدي ديوان (أصداء 
الطفولة ) ؛ يضم شعري من السادسة عشرة حتى ذهاب إلى باريس في 
الثامئة عشرة .. وبعد ذلك عندي ( بواكير الشباب). لممحطوطة» ثم 
أخذت الدواوين تتعدد وتكون ها موضوعات مستقلة من شعر أضداء 
الطفولة » لأنٍ قلت إن بواكير الشباب ابندأ منذ وجودي في باريس . 
قصيدة طويلة ستكون طليعة ديواني الجديد الذي فرغت من كتابته بمحطي 
وعنوانه ( أمي ) وهو ديوان قد يكون فريداً في العطاء الأدبي الشعري لأنه 
يتحدث عن الأم بكامله » من منطلق أمي . 

كنت في السادسة عشرة وسافرت لأول مرة في حياتق . غادرت كنف أمي 
وأب وسافرت إلى ( قطنا ) في وادي العجم بسورية . حيث كان عمي 
هناك ( قاتمقام ) لقضاء أشهر الصيف . فكتبت مشاعري في هذه الرحلة 
الأولى في قصيدة «موثلٍ ومناري ؛ وحرصاً على تققديم نفسي على حقيقتباء 
وتقديم مراحل شعري وعمري للناس الذين يبمهم الاطلاع على هذا الأمر» لم 
أطو هذه القصيدة الطفلة . 
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هذه القصائد المبكرة رغم أن عدداً من نقدة الأدب يقولون : «إن على 
الشاعر آلا يقدم للئناس إلا المتألق المتفوق من شعره .. ؛ أما أنا فأرى من 
النفاق تملق الأذواق » وأرى تمام الصدق وتمام الاخلاص في تقديم نفسي للئاس 
على حقيقتها » ففيها المتفوق ٠‏ وقد يكون وفيبا الثيء العادي. على كل حال 
هي القداحات من ذا لا أقصد بها ثناء ولا محداً ما أقصد أن تكون ثباتاً 


ووفاء لمعان معيئة . 
الأدب .. بين العقيدة والسياسة 


# القصيدة لديك تشكل وحدة عضوية متكاملة. وهي 
ببذا تشكل وحدة مستمدة من تصور تام لكل من الكونء, 
والحياة » والانسان . أو ما يمكن أن نسميه بالالتزام. بيها يرى 
آخرون أن الأدب موقف سياسي ايديولوجي .. فاموقفك من 
ذلك ؟ 

© لا يمكن الحكم على شعري من خلال ما كتبه أحد النقاد. لأنيٍ لم 
أطبع منه إلا النذر اليسير. والكتّاب الذين كتبوا إنما كتبوا من خلال ما 
اطلعوا عليه .. لا أظن أن ما طبع من شعري يعادل خحمسة بالمئة من مجموع 
هذا الشعر حتى الآنء لم أطبع سوى ( مع الله) و( ألوان طيف) و(من 
وحي فلسطين ) و( ملحمة الجهاد ) و( الفجر) و(الأقصى وفتح 
والقمة) و(ملحمة النصر) و(أب)؛ ثم أخيرا طبعت وزارة 
الثقافة في المغرب مجموعة ( ألحان من وحي المهرجان). وأنا الآن 
بصدد إخراج ديوان ( أمي ) .. عندي أكثر من ثلاثين ديواناً لى يطبع » 
فالحكم على القصيدة في شعري » وعلى شعري ككل هو ما يفترض الاطلاع 
عليه . 

لقد نظمت الشعر بعفوية وتلقائية . لا أعرف هذا البيت 
من أي بحر. ولا قرأت العروض. ولكن الموسيق في الشعر إذا 
كان فيبا اختلال تجرح أذني تلقائيا . فلا أتقيد فها يصدر عني 
من شعر وفكر بمدارس النقاد واصطلاحات دارسي الأدب . 
التزام أو لا التزام ؛ هذه الأشياء كلها لا أضعها في موازيني الشعرية الخاصة » 
وإغا أصدر عن ذاقٍ وأصدر عن كلي ١‏ الإنسان»», ومن فضل الله علي أن 
مؤمن برسالة الإسلام . . مؤمن بمجد أمتى . مؤمن بشأنية العروبة وبمقامها 
المرموق في هذه الرسالة .. مؤمن ببلادي .. اهتامي ليس ارضياً . . انقائي 
سماوي ولي منبت أرضي .. مؤمن بأن هذا المنبت الأرضي يجب أن يكون له 
شخصية في الماضي وني الحاضرء ويجب أن يكون له شخصية في المستقبل » 
فالإنسان الذي يتكل على هذا الغط لا بد أن تكون لعطاءاته الفكرية والشعرية 
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تأثر بذانه ويحقيقته . أنا أصدر غن ذاتٍ. فيصدر شعري كبا يصدر . 


* بالرغم من ذلك ألا ترى أن الدراسات التي كتبها نقاد 
عرب وأجانب والمثبتة في آخر الطبعة الثانية من ديوان ألوان 
طيف قد أتت على معظم الميزات والخصائص في شعرك؟ 

© أولا كما قلت . عندما نظمت الشعرء كبا أقول في إحدى 
قصائدي : 

هل لزهر الربني تساء شذاه 
كل زهر كبا تكون يعبق 


أنا لم أتخير نفسي عندما نظمت شعري » وإما انطلقت هكذا من أصالتي 
ومن عمق عفويتي ..٠‏ الشعراء ونقدة الأدب لهم شأن آخر .. يأخذون المادة 
الأدبية أو الفكرية ؛ ويضعونها على مائدة التشريح . ويحاولون أن يلبسوها 
أثواب اصطلاحاتهم » ويضعونها في المقامات التي تتراءى لهم . أنالم الحظ 
ذلك , ولا أستطيع أن الحظ ذلك عندما ( أنثىء ) ولا يمني » بل يسرنٍ أن 
يكون ما أكتبه نافعا: ومتجاوباً مع عدد كبير من القراء » ولكن إذا لم يكن 
كذلك فلا أكف عن تمارسة ذاتقٍ؛ لا أدري ماهي خصائصي؟!, 
خصائص . الصدق . خصائص الانطلاق مع السجية » خصائص حب 


الخير واشعاع الفجر . هذا في الشعر؛ وف غيره هم يفهمون من معنى. 


الخصائص شيئاً أكثر من هذا . يفهمون منه فهأ علمياً . فهأ نقدياً. وأنا لا 
أعتقد أن القدر الذي كان في أيدي الأساتئذة والنقاد الذين كتبوا ودرسوا في 
بعض ما أصدرت» يكفي لأن يحكوا عل حكناً دقيقاً . 

تذكرت الآن . وأنا أعد ديوان (أمي ) وأقلب: بقايا أوراقٍ في جبل 
الأربعين بأريحا السورية . وقد عدت إليه بعد سئوات عديدة حجزتني من 
أن أنعم بهذا الركن الحادىء الجميل من بلدي العزيز » ووجدت رسالة كان قد 
بعث ببا إل الأستاذ أمين شئار مدير مجلة الأفق الجديد . كان قد سألني 
عن قضية الالتزام : وشعر العقيدة وما شاكل ذلك . ثم جاءت وفاة الوالدة 
رحمها الله فشغلتني عن الجواب . فلما فرغت للرد على الرسائل » المتراكمة » 
أجبته بما يمكن أن يكون فيه فائدة حول هذه النقظة » والرسالة مؤرخة في عام 
7م - 1457 م2 ولسوف تتصدر ديوان «أمي؛ الذي سيصدر قربياً 
قلت : 

« تسألني في كتابك الأول » فتقول : ما رأيك أيها الشاعر الفنان في أن 
تكتب عن صراع الفنان بين التزامه رسالة فكرية معينة ٠‏ وبين غفوية إنسانية 
الشاعر » أو عن شعر العقيدة » وهل سينظم هذا التعبير أم أن الشعر إذا 
قررته عقيدة » وضبطه فكر اختنق وصار إلى الشعر والنظم الميت أقرب؟ . 
وتؤكد ني كتابك الثاني سؤالك وراجاءك أن يتسع وقتي للاجابة عنه فأجيبك : 

الأدب في ذاته تعبير مرهف صادق منغم عن الحياة » والحياة تشمل كل 
الخوالج ٠‏ والنوازع » والعواطف والأهواء » والصور ؛ والملمات » والأحداث » 
والواقف ... وقد يسجل الأديب شعوراً صادقاً أحس به. هومن صمم 
الحياة . حياته » أو الحياة الموفقة الى نحف به ولا يكون هذا الذي سجله 
هادفا بناء ينفع الئاس بل قد يكون تصويراً لانفعال مثير» أو هوى مبتدع ٠‏ أو 
عاطفة حرام .. وربما لا يكون على الأديب في ذلك كبير جناح لأن ذلك 
شعوره الصادق . إما التثزيب في نشر هذا الغفاء على العامة ييدم أخلاق 
الجيل ء ويفك روابط امجتمع ٠‏ ويسيء إلى مثل الأمة العليا؛ أما أصحاب 
العقائد من الأدباء .. أو الأدباء من أصحاب العقائد . فلا بد أن تظهر آثار 
لقعائدهم في نتاجهم الأدبي . إن كل إنسان ينفعل بأحداث الحياة التي تحيط به 
وبالعقيدة التي تعتمل فيه . وحظ الأديبٍ الحق في ذلك أكبر ولا شك . لأن 
حسه أرهف ؛ ونظرته أعمق » فلا بد أن ينعكس أثر ذلك في نتاجه» وهو 
ينعكس فعلاً عاجلاً عندما تشرئب القصيدة » أو ينفجر الحدث لثورة شاعرية » 
ويلهب قلمه وبوحي قصته .. أو آجلاً بعد أن يختمر المذهب؛ أو الحدث في 
لا شعوره الواعي » فيخرج تمجيدا لفكرة ؛ ودعوة لمبدا » أو فخرا بمعركة » 
وغزة برب ٠‏ وغبرة بدكبةا٠.‏ أما أن يتعمد ذلك تغميدا + ويكب عليه كالذي 
ينئحت من صخر فذلك هو ما أشرت إليه . الإنتاج المختنق والنظم الميت . 


بتي علي أن أشير ولو باقتضاب إلى المتاجرين بغرائز الناس ٠‏ والنافخين 
يبوق المراهقة الذين يلتسمون الشهرة والمال تما يصنعون صناعة ء أو ينشرون 
انفعالا » يصح أن يسمى « أدب الفراش » ويوزعونه على الناس فاولئك 
هم والكلمة قاسية ‏ أولئكك هم الخونة » لا خوئة الأدب فحسب بل خولة 
الأمة والشرف والمروءة » وكل القيم الإنسانية السامية : وعلى الحكومات 
والشعوب صححافة . وراياً أن تقوم معوج هؤلاء ...2 . 

... وقد تكون فكرة الرسالة قديمة ولكن روح الموضوع ٠‏ ولبابه عندي لم 


الشعر الحديث 


* ما رأيك بالشعر الحديث؟ 

© سقت هذه النكتة انطلاقاً من انتظاري قرابة أربعين شهرأ على أمل أن 
أتلق رسوماً من بعض الفنانين تثلاق مع صور ألوان طيف لنشرها خلال 
قصائده » ولكن جاءني الرد في رسوم تتخبط خبط عشواء . . أشياء بعضها فوق 
بعض » فلم ترق ذوقٍ وفكري ولم أفهمها على ما يقدمها أرباهاء فقلت إن 
هؤلاء لهم نظراء في عالم القلم » أناس ينسبون أنفسهم للتجديد » ويخرجون على 
الناس بشيء غير واضح المعالم والقيم . يفرضون على الجتمع الذي مني بداء 
التقليد أن يقبل هذاء والئاس العامة.. السواد؛ حتى لا يقال إهم لا 
يفهمون . وحتى يتعالموا ويتعاظموا . فإنهم يشاركون الئاس أآقوالهم وآراءهم . 


هذه في الحقيقة قضية على جانب عظم من الأهمية . قضية يعيشها العالم 
بأسره . مؤامرة كسر الموازين في المجتمع الإنساني . كسر الموازين في كل شيء . 
في الرسم . في الموسيق . في الشعر . في الأزياء. في (التهبي) .. 
وإذا كان في الشعر قديم وحديث فالشعور مستمر . الشعور عمره الأبد . منذ 
وجد الإنسان خليفة في الأرض يحمل رسالة وجد عنده الشعور. التعبير عن 
الشعور إذا كان صادقاً أصيل » وكلما كانت ساحته الإنسانية أوسع وكان 
القداحه من الذات أبرع وأصدق ٠‏ كانت قيمته الآدبية أكثر. ليكن شعراً أو 
نا . ليس المعول على وصف الكلمات وموافقتها مع التفعيلات 
التي لا أفهم منها شيئا وأنها من قافية واحدة أو من بحر واحد. 
ليس المعول على هذا.. المعول في القدرة على ابراز هذا التوقد 
الشعوري في عبارات سليمة يمكن أن تتلاق في صدق عاطفة 
صاحبها فتكون شعرا له ١‏ أو أن تتلاق مع ساحة إنسانية واسعة فتكون 
شعو للإنسانية » يتسع مداه بمقدار ما تتسع ساحته؛. وساحة المشاركة 
الإنسانية فيه .. فأنا أقدر كل شعور يعبر عنه تعبيرا سلها. ولا 
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يبمني أن يكون نثرا أو شعرا ء ولا يمني أن يكون نثرأ ويصطلح بعض 
الناس على تسميته شبعرأً . : أنا ييمنى أن يكون الأثر أصيلاً وجميلاً. ومني 
في أبناء أمتي المسؤولة » أمة الرسالة الربانية الخالدة » أن يفهموا هذه العائي» 
ويصدروا عنها » ويعطوا هذا العطاء لأنفسهم ولرسالتهم وللإنسانية الي هي 
أسرتهم الكبيرة . 


الفقه الحضاري 


* يتبمك البعض بقلة النشر ؛ في الزمن القلق الذي غحتاج 
فيه إلى أشعارك وفكرك . لأننا نجد فيه غذاء روحيا .. ما رأيك ؟ 

© عقيدتي في نفسي وتقويمي لذاتٍ لا يضعني في المقام الذي تحدثت عنه 
ولكنني لا أتواضع - وليس في هذا تواضع - فأنني عن نفسي توقد الشعورء» 
وإرادة الخير» والتشبث بسمو الرسالة والتطلع دائأ نحوء الأعلى لا سيا وحن 
في ترابيتنا من معدن الانشاء والتقويم . هنا لا بأس أن استشهد بحادثة 
طريفة » نصبت نفسي في نبايتها محامياً عن الجنس البشري . كنت التي محاضرة 
فيا أذكر . عن الانسان في الاسلام ؛ فاعترضني شاب يحمل ما يسمى 
بايديولوجية خاصة - وأنا أستخدم كلمة العقائدية بدل من الايديولوجية » 
وأستخدم كلمة العقيدة بالنسبة لأساس المذهب (دوكتريم) ‏ فقال: هل 
تسمح » فأذنت . قال : ما رأيك في قول بشار : 


إبليس مير امن أبيكم آدم 
يوا دآ فعشر الأشرار 
إنليس ميق تحال وآدم طينة 


والنكين ال سمي فق التنان 
سكت الجمهورء طبعا. ثم وقفت دقائق وقلت له : 


إبليبسسن من نار وآدم طينة 
والنار لا يسمو >مصو الطين 

النار تفني ذاتها وبحيطها 
والطين للانبات والتكوين 


نحن في ترابيتنا من طين طين التكوين ولسنا من السقط المهين ؛ والله تعالى أعلم 
حيث يضع رسالته » وعندما قضت حكيته أن يخلقنا قالت الملائكة ما قالت ؛ 
قال : «إنٍ أعل ما لا تعلمون» وكان ما كان . 
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المهم أنني ‏ مع الأسف ‏ لا أجد على القدر الذي أملكه من العطاء 
ومن المشاعر ومن النتاج » ولا أجد جهازاً يعينني ولا ظروفاً تأخذ بيدي على 
طبع ونشر كل ما لدي وليس ذلك في الشعر فقطء بل وف الفكر.. أيضاً 
وقد يكون عام الفكر لدي أساساً لعم جديد قد يأخذ سمته في الوجود الإنسانٍ 
في المستقبل » وهو علم الفقة الحضاري . وقد كنت بتوفيق الله تعالى 
وعطائه واضع أسس هذا البحث . والفقة الحضاري . بعد أن يلم بالأوليات 
الحضارية والمتعارف عليبا » وبعد أن يبحث عن الاطار الحضاري بين الحد 
والمد . بين محدودية الأرض والزمان والإنسان ؛ وبين المد بين امتلاء الساحة في 
الزمان والمكان » يبحث أيضاً عن السل الحضاري الذي يرتب لكل حضارة سم 
قواعدها وأركانها تأخذ هويتها بهذا الترتيب . لشرح ذلك بايجاز نقول : إن كل 
حضارة لا بدأن تقوم على أربع قواعد : 


نزع السلاح . 
«ارتجالا: عقب تحدث وكالات 

الانباء عن الدورة الاستثنائية لمنظمة الام 
اللتحدة؛ المحصصة للبحث في نزع 
السلاح ٠‏ : 

«نرْعٌ السلاح».. وما الذي 

تجدي له الخطبٌ الجميلة 

ف ظنّ «متظم» الباتئر 

والمتاهات الطويلةٌ د 


مادام (إِنسانٌ 3 ( 
لا سَلامَ؛. ولا فضي 
«فالأمن» في رع الشرور 
مِنَ المتُدور ولا وَسيةُ 


إلا الرّجوعٌ إلى هذى 
رمم الآلهة لت مكتيل 


وام 


©© القاعدة الامانية الأخلاقية . 
©© القاعدة العرفانية الثقافية . 
88 القاعدة الجمالية الفنية . 
89 القاعدة التقنية الصناعية , 


والحضارة التي لا تتوفر على جماغ هذه القواعد الرئيسية تكون حضارة 
تراب » وتتميز حضارة عن أخرى بتسلسل هذه القواعد بحيث تكون القاعدة 
الأول هي التي تقيد وتضبط وتبيمن على القواعد التي تليباء وبذلك تتحدد 
هوية الحضارة » فالحضارة اليونانية والحضارة اللسرومانية حضارة 
حمالية .. والحضارة ف زمن سان سيمون حضارة عرفائية 
ثقافية .. والحضارة في الزمن المعاصر تقنية .. والحضارة 
الاسلامية . ونظائرها ‏ وليست لما نظائر على مستواها ‏ هي 
خضارة إمانية . أخلاقية . 


بعد ذلك : ويعد أن ثل ببذه المعاني جميعاً نتتقل إلى صلب موضوع الفققه 
الحضاري الذي يتكون من عناصر عدة منها : 

١‏ الاستعاب الحضاري الذي يقتضيئا أن نستوعب القضية من كل 
أطرافها وجوانبها . سواء أكانت شخصية أم عادية أم محلية أم واسعة 
النطاق .. يجب أن تستوعب من كافة جوائبها ثم أن نعمق هذا الاستيعاب 
بالنظر الحضاري . فالنظر الحضاري هو خصوص من عموم الاستيعاب 
الحضاري ٠‏ 

؟ - استيعاب + نظر - ادراك حضاري فندرك القضية ادركاً 
حضارياً ثم إخراج هذا الفقه الحضاري من حيز النظرية إلى مجال التطبيق » 
فيكون السلوك الحضاري . 


كل هذه الأشياء مع الأسف أحاضر عنها وأتحدث فيبا خلال عملٍ في 
قسم الدراسات العليا في الرباط. وفي بعض المقابلات الاذاعية 
والتلفازية وني المواسم الثقافية التي أدعى إليبا كثيرأً سواء في الجزائر أو في 
ليبيا أو ني الكويت أو ني مصر أو في الأردن أو في لينان ... هذه 
البحوث بالاضافة إلى ما لدي من دواوين كبيرة بعضها ضخم تتجاوز صفحاته 
(50) صفحة . لا يوجد لدي جهاز يعينني على إخراجها . 

وأنا مولع بالاتقان . لا أستطيع أن أخرج شعري وآثاري على ورق هش 
وبحروف مكسرة وني طباعة مليئة بالأخطاء » فلا بد لي أن أخرج الشيء بشكل 
متقن ٠‏ ولذلك آثرت أن أطبع ديوان ( أمي ) بخط يدي في قصائده ومقدماته » 
ثم ازددت في هذا خطوة أخرى ٠‏ فديوان أمي كتبته بمقدماته جميعاً بخطي . 


وزدت .على هذاء «فاغتضت عن الوخات الرسامين بآيات بينات ٠‏ ويحتكم .مسن 
جوامع الكل النبوي » في صفحات معدودة جعلتها خلال القصائد تتلاءم ممع 
معاني القصائد » وقت بموضوع جديد لم يسبق لي أن غافلت نفسي فيه » وهو 
عالم التزيين والرسم فجعلت رسوم الصفحات ؛ وتزيين اللوحات والزوايا وما 
شابه ذلك كله من وضعي ورسمي . 


لقد تقدم ب العمر شيئاً ماء ثم أصبت في السئوات الأخيرة بدوبات من 
الذبحات الصدرية . ولكني ‏ بفضل الله تعالى ‏ لا أستشعر معنى المرض » 
وأعالج المرض بخمس كلمات : الصبرء وبالشكر ؛ وبمارسة الذات. ويعدم 
الحديث عن المرض » حتى لا أزيد فيه » وبالأخذ بما يستطاع من نصائح 
الأطباء وعلاجاتهم . وهذا في المرتبة الأخيرة . وكان أثر هذه النوبات القلبية 
كبيرأ . وقد قال الأطباء : عليك أن تستريح .. ولكني خاطبت قلبي. 
وقلت له : 


يا قلب إن شذا الشهادة من رب الجنات فاح 
فاغتم دقائقك البواتيٍ في المراقي والفلاح 


وخاطبت إخواي وابئاي فقلت لحم : 


أبنائي الأحباب شدوا العزم ؛ ولا تلقوا السلاح 
أحيا بكم أبداً بآمالي وامعن في النجاح 
فإذا غفوت منية» فأنا بكم في الخلد صاح 
صقر سينبت ريشه من رمسه شجر الرماح 


وكانت أكثر سئة تحركاً حيث لبيت دعوة أربع جامعات » كأستاذ زائر؛ أو 
محاضر أو مشارك في موسم ثقاني ٠‏ ولبيت ثلاثة مؤتمرات عالمية؛ هي السئة 
التي تلت اصابتي بنوبات القلب ٠‏ وقلتء ليكن ما يشاء الله » ولم يبق لدي 
محال للتمهل . 


من عادتي ألا أعرض نفسي ٠‏ ولا أقترح ذات على المواقف ؛ ولكن لا أذكر 
أنني امتنعت عن تلبية طلب محلة أو جريدة لها مقامها المرموق في عالم الأدب 
والفكر إلا وأمددتها بدارا أو متأخراً شيئا ما بحسب الظروف بما استطيع مما 
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هو دعامة من دعامات الفن الحديث » عمل على قلب مفاههيم الفنون 
وتبديل قوانين الرسم رأسأً على عقب . وغير هو ونديده (بيكاسو) 
الأسس المتعارفة والمفاهيم والأعراف المسلمة » خلال النصف الأول من 
هذا القرن » وبعده وقبله بقليل . 

كان عميق الفكر ؛ بعيد الادراك » قوي الحجة ألعياً . وكان ضالعاً 
في الأدب والفلسفة » والثقافة الفنية » بكل جوانبها واتجاهاتها وغاياتها 
وأهدافها . 
هو عميد الطريقة الوحشية ( الفوفيزم ) ©6«ؤالاه5] ... ولا تعني 
هذه الكلمة في الفن » ما تعنيه في عالم الحيوان من صفات الافتراس 
والاصطياد ... بل لأن جماعتها كانوا مندفعين في أهدافهاء كاندفاع 
الضواري وهجوم السباع ء للوصول إلى مراميهم وتطلعاتهم ... لا 
يثنيهم انتقاد ناقد ولا شنآن مثبط. يعملون بشجاعة واقدام وعزيمة 
واقتدارء ولا يعرفون الكلل ولا الملل . 

وكان ماتيس رساما ونحاتاء ومخططا ونقاشاء يعمل في 
الحفر والطباعة وصاحب نظريات في الفن وعم الجمال. ومن 
الغريب العجيب » أنه عمد في أول شبابه إلى دراسة الحقوق» وني 
باريس نفسهاء دون أن يهم بأمر الفن اطلاقاً ... حتى ولا بزيارة 
متحف من المتاحف ... إلى أن قدمت له أمه هدية بسيطة هي (علبة 
ألوان مائية) ... رأى نفسه بعدها مدفوعاً؛ إلى طلب الاذن من 
والده .. بالتوجه إلى باريس من جديد؛ لا لدراسة الحقوق... بل 
لدراسة الفن والرسم ... وذلك بعد أن أمضى بعض الوقت في ممارسة 
الرسم ببلدته ويبذه العلبة السحرية . 


# قبعة الريش الأبيض بل 


بخان أواخر أيامه . . ونرى آثار الفن العربٍ . . ظاهرة *#ا 


وف المدينة الكبيرة » مديئة الفن والجمال؛ دخل (أكاديمية)”"© 
جوليان الليلية . وبق فيها ما شاء له هواه أن يبى ... إلى أن شاهد 
أغماله الأستاذ ( غوستاف مورو) أستاذ ( البوزار) كالم “«سدء8 
مدرسة الفنون الجميلة ... فادخله قاعته الشهيرة» بدون فحص . لا 
توسم فيه من استعداد ونبوغ ... وهنا صحب (رواو) ؛ابهده5 » 
وديفالير وغيرهما ممن صار يشار إليه بالبنان فها بعد... وراح يتمتع 
بنعيم الحرية الممنوحة له في أبهاء الأستاذ مورو الواسعة الحارة . حتى طلع 
علينا هو ورفاقه بالطريقة المسماة ( بالوحشية) ... والتى تكلمنا عنها في 
بداية موضوعنا . 
عمل بجد وجلد . وأخذ يتعمق في اكتشاف أسرار الصنعة » وما 
استغلق عليه من أمور التخطيط والتلوين والإخراج والتشكيل . بدا أولا 
بنقل لوحات (كلاسيكية ) سلفية في متحف اللوفر . ثم اتجه إلى 
تمثيل ما تقع عليه عيناه من مناظر خخارج المتحف . وكان في عملهء 
يتحرى القيم والحجوم والترابط والوزن » قبل وضع اللون ذاته . 
عرض بعضاً من أعمله في بهو المعرض الوطني . لكنما لم تلق 
نجاحاً . . . إذ كان ينقصها الابتكار والجدة والعزيمة في تخطي المألوف . 
وف أواخر العصر المنصرم تعرف ( بجون روسل ) الاسترالي . وكان 
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هذاء صديقاً للفنان الشهير ( قان غوخ ) . ركان (جون) يملك بعض 
اللوحات للفنان المذكور . 

عملت هذه الرؤية عملها السريع على تغيير أنماط رسمه وطرقه في 
الإخراج . كيا أن روسل عرفه بالنحات الشهير (رودان) والصور 
(بيسارو) والشاعر الناقد (ابوليئير) . 

وقر رأيه بعد ذلك . على مشاهدة أعمال الفنان الانجليني (تورثر) 
فسافر إلى لتندن . كما رأى أن يزور جزيرة (كورسيكا ) وموافء البحر 
المتوسط الفرنسية . . . ليتمتع بالجو الجنوي الصاحي الصافي ٠‏ الذي 
أصبح جوه المحبوب وحيطه المفضل المرغوب » بعدئك . 

أمضى بعض الوقت هناك . . . ثم رجع إل باريس . وقرر ترك عمله 
ليسير وفق هواه» على الرغم من حاجته إلى المالك ٠‏ 

حينا تأسس معرض الخريف سنة (1107م) عرض لوحاته 
فيه . . ثم أقام معرضاً خاصاً له عند ( قولار) . استطاع » بدخله » 
تحسين حالته المادية » كا حقق فيه بعض الأمحاد الفنية . 

في هذه الحقبة من الزمن » اعتمد على أعمال الرسام (سيزان) ونحا 
نحوها. . . وعنه أذ قوله : 

«إن اللون وحده هو القوة في اللوحة»... ومن اللون يجب 
ايجاد التناسق والتوازن والتوافق ... فقلل من عدد ألوانه» بعد هذا 
الوقت » وأعطى الحجم والشكل أهمية خاصة . 

وف عام 1908م: عرض لوحاته في بهو المستقلين . والتق 
بصيف هذا العام بأحد رفاقه (غوغان ) . وكان يملك لوحات مجهولة 
لهذا الفنان النقٌابِ”'' . رسمها في المحيط الحادي .. وهنا حدث التطور 
الكبير عند ماتيس . . . فقد تبنى طريقة غوغان في بسط الألوان المحصنة » 
ونشرها على اللوحة بمساحات مدروسة معينة قال عنها : (إنها حقيقة 
النور والضياء والمسافات معاً... ». وف هذا الوقت رسم لوحة 
أسماها ‏ ذات الخطوط الخضراء - قال بعد انجازها : إن ( الفوقيزم) 
كان لي جسراً واشارة للمضي في وضع الألوان متجاورة متعاقبة » حسب 
احساسي الجديد ... الأزرق والأحمر والأصفر . . . كلها مدت بطريقة 
انشائية تعبيرية » وهي نتيجة حتمية وعضوية » كما أنها ليست اتجاهأ معيئاً 
أردته أو خطوة سعيت إليباء ومشيت نحوها . 

حوى معرضه الثاني الذي أقامه » جميع اتجاهاته وأساليبه الفنية وفٍ 
جميع الوسائل ... الرسم . والتخطيط, والنحت ؛ وطائفة من 
المطبوعات رسمها بالأسود الحالك » وزين المسافات بزخارف عليدة ؛ 
أضفت على أعمله الموسيق والغناء ... وكان ذلك عام 1955م ٠.‏ 


اهرّة الكبرى 


بعد هذين المعرضين , عقد العزم على السفر إلى الشمال 
الافريق ... باحثاً ومنقباً عن العوامل التي أوحت إلى الفنان 
(ديلاكروا) بألوانه الوضيئة المشعة». و(لريئوار) 56001 النقاء 
والصفاء ٠...‏ والأنق . 


بجلة الفيصل ‏ ص 19 


وتعددت رحلاته إلى إفريقيا » مأخوذاً باشعة شمسها الساطعة » وبأثر 
الفن الاسلامي الخلاب » السائد هناك . وأقام في (بسكرة) إحدى 
مدن الجزائر مدة أسبوعين » درس فيبا الخزف والأقشة العربية .. 
وظهرت آثار هذه الزيارة بصورة واضحة في زخارف أعماله كلها . 

ثم رجع إلى فرنسا ... وضاعف من إنتاجه للمناظر والوجوه 
والطبيعة الصامتة » وعمل على إذاعة اكتشافاته ونشرها في جميع الأوساط 
وخاصة ايجاده الحجوم والخطوط المحخيطة » والألوان والزخارف العربية 
الباهرة . ومن أمثلة أعماله ف هذه الحقبة لوحاته الموجودة ف متحف 
(غرونويل) . 


+ ا 


وهكذا ... انتصرت المدرسة الوحشية الجديدة في ألواتها الصافية 
الصرفة. المنبسطة . وفي خطوطها المبسطة الميسرة . وقام نفر كبير من أتباع 
الطريقة الملتفين حول (ماتيس ) بعرض أعالهم في جو من (الحميا 
الفنية ) كا قال الناقد (فوكسيل ) . 


ومن أقوال الفيلسوف (بيرغسون ) في أعمال مانيس : دلا أقدر 
على التفريق بين أعمال ماتيس وبين أحاسيسي للحياة ... التي 
أحياها ... ولا بين الأشياء المرتية بالذات. والمشاهد التي 
تعبر عنها رسومه في لوحاته الباسمة ... إذ كلها واحدة وكلها 
متطابقة ... ومتوافقة » . 


أما ماتيس فقد قال في هذه الفترة : إن الأشكال وامحتويات هي 
وحدة متكاملة مشتركة » لا يمكن فصلها عن بعضهاء بعضاً... 
والاحساس يأتي من المساحات الممتدة بالألوان الختلفة » التي يشاهدها 
الرائي في دخيلة نفسه ... وإن الفنين الشرقي والبدائي هما فئان 
حقيقيان هما كل الخصائص الفنية والمميزات والصفات 
الأصيلة » وقد طغت عليبما تعالم الفن الغربي المعروف. 


تبنى بيكاسو النظرية التكعيبية» وأدار ظهره للوحشية ٠‏ وبتي 
ماتيس يصارع التيارات ٠‏ ويقاوم الحملات » ويكافح من أجل بقاء 
الوحشية وتقدمها .. . هو ومن معه من المخلصين ... ولهذا أراد أن 
يدعمها وينعشها . فبحث وقدر ( دفنشي ) و (سبر) حتى توصل إلى 
أساليب جديدة وقواعد مبتكرة طريفة أخذ بها نحو الازدهار. .. والكمال 
الفني المنشود ... وقد حالفه التوفيق . 

وف ذاك الوقت كانت المدرسة ( التأثرية ) تشق طريقها؛ وتمضي 
قلما نحو غايتها وأهدافها .. . وهنا وهناك . . . كثير من المدارس المختلفة 
تتحدى طريقة ( الضواري ) والعمل على الطغيان عليبا... وكان هو 
وحده » أو قل هو وأنصاره » يصاعون هذه التيارات ويتخطون هذه 
المنغصات ... وني أتون هذا الصراع طلع علينا برسومه (العراة 
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الزرق ) ؛ وقد عمل فيبا على التوفيق بين لون الجسم البشري والخلفيات 
والجوانب هذا الجسم » وذلك بوضعه الزخارف العربية والمسطحات 
اللونية المبسطة اللي عمل على جعلها ممتدة منشودة . وجابه بقوة لمحالفيه 
وأنداده . . . كما قام بارساء نظرياته وتأكيدها وتثبيتها ... على دعاثم متينة 
من العم والنظريات والخبرات الحسية . 


زار ميونيخ عام 11٠١‏ م؛ لمشاهدة آثار الفن الاسلامي . 
والأيقونات الشرقية ؛ المعروضة في معرض خاص أقم هناكء ثم 
رحل إلى طنجة . حيث شعاع الشمس هو السائد » وضياء الغهار المشرق 
هو العامل وهو الأساس »؛ في كل المناظر والمشاهد » وبي يتمتع بسحر 
الجو الصافي النتي » وبعظمة فطرة الثقافة الأصيلة الذاكية؛ ثلاث 
سئوات . 

وتطور فنه واتجه نحو الشرق والفن العرب الجميل ؛ بصورة واضحة 
جلية . ومن أمثال أعماله في هذه الفترة : لوحتا « الرقص والموسيق» 
اللتان جسد فيب| طريقته الفذة » في الألوان المبسطة الممتدة. والأجسام 


الهادئة الناعمة ... وبألوان ثلاثئة فقط : هي الأزرق السماوي » وحمرة 
الجسد » واخضضاب الحهضاب . 

لقد تحققت فراسة أستاذه فيه... حينا كان يدرس علله في 
( البوزار) . إذ قال له يوم :يا سيد ماتيس سوف تصل إلى ما لم 
يصل إليه أحد قبلك ... سوف تبسط الرسم وتسهل 
قواعده)» . 

لقد سحره جو طنجة وأخذ بمجامع قلبه » وهو جو عاطر هادىء » 
فأثر في أعماله كلها . .. وكانت الحدائق المنسقة والمفعمة باريج الرياحين 
والورود . .. والجنائن والقصور المصفوفة والعامرة بشتى أنواع الأشجار 
الظليلة الوارفة » قد عملت عملها في روحه » ونفسه أجمل الأثر وأعذب 
الرؤى وأمتع الأحلام ... فإذا بنا نشاهده وقد رص بناء لوحاته وقواها 
وأحسن سبكها وتشكيلها . وها هو يطلع علينا بلوحته الجميلة 
(المراكشيون) بألوان قليلة معدودة هي الأسود والأخضر والليلكي 
الخفيف . وهي لوحة بلغت حد الاعجاب والفتنة والسحر . 


العودة إلى باريس 


ورجع إلى باريس ... حيث قام برسم لوحته الشهيرة : ( درس 
الموسيق ) . ولكن الحرب كانت قد قرعت طبوها.. وانطلقت 
مدافعها ... فرأى نفسه مجبراً على الخلود إلى الراحة والسكون . 

وبعد انتباء الحرب عاد إلى العمل . .. وكانت ألوانه في هذه الفترة 
صارخة وقوية ... وبي يعمل في الزخرفة فقط. ورأى أن يزور 
(تاهيتي ) جزيرة الفنان (غوغان ) في المحيط المحادىء . وبتي فيبا ثلاثة 
أشهر... وقد أثرت هذه الاقامة القصيرة في أعماله أثراً بينا . .. ثم اتجه 
نحو الحضر . وزار أميريكا مرتين وحقق فيها أعمالا جبارة . وحيما رجع 
إلى بلده رسم لوحات المتجردات والموسيق ؛ وغيرهها . 

وني أخريات أيامه وجه جهوده كلها لتزيين قاعة الرهبان. وقد 
وفق فيها كثيرا . كما زين نوافذها بالزجاج الملون ٠‏ 


الغباية 


وأخيراً ... وافاه الأجل الحتوم سئة 1484م, ووري جدثه على 
رابية ( سيميه ) ونام نومته الأبدية ؛ بين أحضان الريف الحنون ... 
قريباً من المتحف الذي ضم آثاره وذكرياته . 

لقد قال : «كانت غايتي ايجاد فكر سعيد نقتي غير معقدء 
يشع ضياء وببجة وسروراء وقد وصل إلى غايته بعد أن 
ارتوى . برحيق الفن العربي الاسلامي . 
هوامش 

)١(‏ أنشا افلاطون في باتين أثينا مدرسته و#غاها اكاذيمية . ويقال إنه ثعتبا باسم القساحية 


هناك 
(؟) التقاب : النافل البصيرة في الأمور 
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«ليس هناك شك في أن المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية 
يواجهون نوعاً من الغربة الديئية والفكرية » بل إن ارتباطهم 
بالمعتقدات الإسلامية قد لا يقوى على الصمود طويلاً أمام 
لتأثيرات المدمرة للمجتمع المسيحي الغرب » سواء كان ماركسياً 
يقدس المادة أم رأسمالياً تسوده الصراعات والتناقضات . وخطورة 
استمرار هذا الوضع هو أن يلجأ المسلمون في أوروبا إلى تكوين 
نواع جديدة من ١‏ الجيتو» - وهي تلك الأحياء أو المناطق التي 
عاش فيها اليبود خلال عصور طويلة من التاريخ الأوروب في حالة 
انغلاق وعزلة عن المجتمع ‏ إن ذلك الوضع هوما بهدد المسلمين 
لآنء حيث سيضطرون إلى التقوقع على أنفسهم والانعزال عن 
مجتمع من أجل الحفاظ على ذاتيتهم » . 

هكذا -وبهذه الكليات ‏ عبر أحد المسلمين الأوروبيين عن 
جوهر مشكلة المسلميق. الذين يعيشوق داخعل امجتمعات 
مجلة الفيصل ‏ ص 1764 


الأوروبية » وذلك ف مقال نشرته مجلة «إمباكت» الانجليزية 
والناطقة باسم المسلمين في أوروبا . 

والواقع أن مشكلة المسلمين في أوروبا ترجع إلى عدة سنوات 
مضت حينا شهدت أوروبا موجة هائلة من الوافدين من البلاد 
الإسلامية للعمل في المصانع والشركات الأوروبية » مما أدى إلى 
أن قفر عدد المسلمين في أوروبا إلى 0؟ مليون مسم . 
وكان طبيعياً أن تبتم الدول الأوروبية بمعالجة المشكلات الاجداعية 
والثقافية لؤلاء القادمين الجدد» وأن تعمل على دمجهم في امجتمع 
الأوروف . وقد شهد شهر نوفبر عام 191/4 م: مؤتمراً نظمه 
مجلس أوروبا بالاشتراك مع المؤتمر الداتم لوزراء التعليم في أوروبا 
لبحث كيفية تزويد هؤلاء المهاجرين بالخبرات اللازمة لاندماجهم 
في المجتمع الجديد » سواء كانت هذه الخبرات تعليمية أم ثقافية أم 
تكنوارجية : 


لا توجد مساجد للصلاة 


أما عن التعليم الديني الإسلامي لتلك الأعداد المتزايدة من 
المسلمين » فم يلق أي اهام من جانب الحكومات والملظيات 
الأوروبية . وتبدو خطورة هذا الوضع حينا نرى أن المجتمع 
المسيحي الأوروبي لديه دائماً مؤسساته القادرة على ربطه بمعتقداته 
الدينية مثل الكنائس المحلية والمدارس -_حيث تؤدى الصلوات أثناء 
فترات الدروس الدينية ‏ وكذلك وسائل الإعلام من صحافة 
وإذاعة وتليفزيون . أما المسلمون الذين يمثلون أقلية ضئيلة داخل 
هذا المجتمع فهم يفتقدون أي وسيلة من هذه الوسائل التي تقدم 
لهم الثقافة الإسلامية وتحافظ على ذاتيتهم وتربطهم بالقمم 
الإسلامية . حقاً توجد بعض المساجد والمراكز والجمعيات 
الإسلامية في كثير من الدول الأوروبية » ولكن الملاحظ أن جميع 
المئؤسسات ذات إمكانيات ضعيفة ٠»‏ وم تستطع حتى الوقت الحالي 
أن يكون لما دور فعال في التكوين الثقافي للمسلمين في الدول 
الأوروبية . بل إن الكثير من الدول الأوروبية ما زال يفتقر إلى 
وجود أماكن مناسبة لكي يؤدي فيها المسلمون الفرائض الدينية 
والأنشطة الثقافية ؛ كما يضطر بعضهم إلى الالتقاء ببعض في 
منازهم الخاصة لتأدية الصلاة والاسماع إلى الدروس الدينية . 

وف غيبة هذه المؤسسات الإسلامية الفعالة لجا المسلمون إلى 
وسائل ‏ يرى الكثيرون أنها عديمة الجدوى _-مثل ارسال أطفالهم 
لحفظ القرآن الكريم ‏ بطريقة آلية وتعم بعض المبادىء الأولية عن 
الإسلام . 

ا مجلس الإسلامي لأورويا 

في عام “1917م عقد في لندن أول موؤتقر للمراكز 
والجمعيات الاسلامية في أورويا . وكان من نتائج هذا المؤتمر 
تكوبن « ا مجلس الاسلامي لأوروبا » كهيئة عليا تتولى التنسيق 
بين المراكز والجمعيات الإسلامية الموجودة في كل أنحاء أوروبا . 

وتتنلخص رسالة المجلس في التعريف بالثقافة الإسلامية 
وزيادة الفهم لمبادىء الإسلام بين أصحاب المعتقدات والثقافات 
الأخرى . إن إيجاد وسائل من التفاهم والتعاون المتبادل بين 
المسلمين وغير المسلمين من شأنه أن يقضي على الأفكار الخاطئة 
عن الإسلام والمسلمين والتي ترسبت في أذهان الغربيين عبر 
عصور القطيعة بين الشرق والغرب . وتبدو أهمية هذه الرسالة في 
الوقت الحالي حيث تتزايد العلاقات وتتوطد بين العالم الغربي 


© يرجع تاريخ دخول الاسلام 
يوغوسلافيا إلى عام 1458م حينا 
فتح المسلمون بلاد البوسئة.. 
والمرسك . 

© عدد المسلمين في يوغوسلافيا 
ثلاثة ملايبن مسم .. يتواجدون في 
أربع جمهوريات هي (ججهورية 
البوسئة ولمحرسك_ ججهورية 
صربيا جهورية مقدونيا جهورية 
الجبل الأسود ) . 

© عدد المساجد في يوغوسلافيا 


المسلمون في يوغوسلافيا 


الكريم باللغة اليوغوسلافية . كذلك 
كتاب صحيح البخاري . 

© سوف ينشىء المسلمون في 
«سارابينو» كلية إسلامية .. ومعهدا 
للبئات . . ومعهدا آخر في «اسكوب» 
عاضمة مقدونيا : 

© في يوغوسلافيا آثار تاريخية من 
الفئون الاسلامية .. وخاصة الفن 
المعماري .. فهناك عدد من 
الجوامع .. والجبسور.. والقصور.. 
والتكايا .. والقلاع .. كما توجد 


٠١7197(‏ مسجدا).. وبا معهدان| مخطوطات قرآنية. 
على مستوى الثانوية . 

© قام العلماء المسلمون في 
يوغوسلافيا يترججة معان القرآن (انجلة) 


والعام الإسلامى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية . ١‏ 

ومن أجل تحقيق هذه الرسالة يقوم المجلس بعدة نشاطات 
لعل من أبرزها تزويد الجمعيات الأعضاء داخله بكل وسائل 
المساعدة الممكنة مثل إنشاء المساجد والمراكز الثقافية وطبع وتوزيع 
الكتب الإسلامية والعمل على تطوير التعلهم الإسلامي. كما 
يساعد في إنشاء مراكز إسلامية جديدة لنشر الوعي الإسلامي » 
وكذلك زيادة فعالية المركز والجمعيات الإسلامية الموجودة فعلا . 

وللمجلس برنامج طموح لنشر الكتب والمطبوعات الإسلامية 
والتي تساعد المسلمين وغير المسلمين على فهم الإسلام وطريقة 
معالجته لمشكلات الحياة المعاصرة . ومن أبرز الكتب التي نشرها 
المجلس باللغة الإنجليزية : الاسلام وأزمة العالم المعاصر 
محمد قطب , روح الاسلام محمد أسد . حياة النبي عليه 
الصلاة والسلام لعبد الرحمن عزام , القرآن وأثره على 
التاريخ البشري لمستر بروهي. وأهداف النظام 
الاقتصادي الاسلامي لمستر شابرا . 

ويتعاون المجلس مع الدول الإسلامية والحكومات والمنظمات 
القومية والعلمية من بعل تعميق وتطوير نشاطاتها الإسلامية . وقد 
كان له الفضل في انعقاد المؤقر الاسلامي العالمي بمدينة 
لندن في أبريل عام 191/5 م .» حيث عقد بالتعاون بين المجلس 
وجامعة الملك عبد العزيز بجدة . وتحت عنوان «١‏ الاسلام 
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وتحدي العصر» تخدث وتناقش ال حاضرون في المؤتقر وهم من 
كبار قادة الفكر الإسلامي والأساتذة والوزراء ورجال السياسة 
الإسلاميون ٠‏ وفي يوليو عام 191/7 م» نظم المجلس مؤقراً ضخأ] 
حول الاقتصاد الإسلامي » ألقيت فيه الأبححاث والدراسات 
المستفيضة في مختلف الجوانب الاقتصادية . وف نهاية المؤتمر طالب 
الأعضاء بنظام نقدي دولي جديد يتميز بالعدالة » ودعوا إلى 
اختيار الفكر الإسلامي وتجربة قدرته على تحقيق هذا النظام . 
أوضاع المسلمين في أوروبا 


وعلى الرغم من النشاط الذي يقوم به الجلس الإسلامي 
لأوروبا والمراكز والجمعيات الإسلامية » فا زالت تلك الحقيقة 
ماثئلة وهي أن المسلمين يعانون من العزلة داخل الجتمع 
الأوروب . وف أكتوبر الماضي وأمام المؤقر الثامن لمجمع 
البحوث الاسلامية بالقاهرة . عرض إسماعيل باليتش 
مندوب المسلمين في الفسا بحثاً حول أوضاع المسلمين في أوروبا 
جاء فيه : 

إن النتائج الهزيلة التي تحققها مراكز الدعوة الإسلامية 
المنتشرة في أوروبا لا تتفق بحال من الأحوال مع الجهود المبذولة 
والنفقات الطائلة الي تبذل في هذا السبيل . كما أن هذه المراكز 
لم تستطع أن تبني دعاية طيبة للإسلام » لأنها ممزقة وجهودها 
متشعبة وتفتقر إلى الترابط والتركيزن. وقد أدى ذلك إلى نتيجة في 
منتبى الخطورة » وهي أن عقائد المسلمين في المجتمعات الأوروبية 
لن تستطيع الصمود طويلاً في مواجهة المدنية الغربية !! 

وف أوروبا نجد التحيز الجائر والذي يظهر الإسلام لدى 
الرأي العام الغربي على أنه دين غير ذيي شأن بين الأديان . ومثل 


الاسلام في رومائيا 


ا المسلمون قي يلغاريا 


© يرجع تاريخ دخول الاسلام إلى 
بلغاريا إلى أوائل القسرن العاشى 
الميلادي (بداية القرن الرايع 
الهجري ) على عهد المقتدر العباسي 
بعد اعتناق ملكهم ( الماس-خان بن 
سلكي خان) الاسلام . 

© نسبة المسلمين في بلغازيا إلى 
عدد السكان البالغ تسعة ملايين 


© كان يوجد في بلغاريا مبجموعة 
من مدارس تحفيظ القرآن الكريم .. 
وبعض المدارس الثانوية الاسلامية 
بلغ مجموعها أحيانا ألفف 
مدرسة . .كما يوجد مثات المساجد 
الكبيرة والصغيرة اندثر أغلبهبا.. 
ومن أبرز المساجد الباقية مسجد 
صوفيا المسمى (مسجد بيوك) . 


© أول مسم جاء إلى رومائيا .. 
وعمل على نشر الاسلام فييا هو 
(سالي سالتيك التركماني) في عام 
59م.. وقد استوطن 
(دوبرودجيه» , 

© يتواجد المسلمون حاليا في 
مقاطعة دوبرودجيه.. ومدينة 
«كونستائزا» القي يوجد بها مركزا 
لدار الافتاء.. والمقر الرئيسي 
للمفتي الذي يرجع إليه في جمييع 
القضايا التي تتعلق بالمسلمين .. كما 
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يتواجدون في مدينة «بخارست».. 
ومدينة (مانغاليا»).. ومدينة 
(المجيدية» التي أنشأها السلطان عبد 
المجيد .. وقرية «تيكيركول) . 

© عدد المسلمين في رومانيا 
يتجاوز ( ١‏ ألف مسم) .. وأغلبيم 
من أصل تركي .. وتتاري .. وهم 
يتبعون المذهب الحنني .. ويتكلمون 
التركية .. والرومانية , 


[انجدة) 


نسمة 7/1. 
(امجلة) 


ل خا 
هذه الصورة عن الإسلام ترجع بطبيعة الخال إلى ظروف تاريخية 
قضت باتباع سياسة الافتراء والتشنيع ضد الإسلام طوال مات 
السنئين . وقد أسهم المسلمون أنفسهم بسلوركهم ‏ في هذا 
التصور الخاطىء . فالمواطن الغري يربط بين الإسلام وسلوك 
المنتمين إليه . والملاحظ أن عدداً كبيراً من المسلمين في أورويا 
الغربية هم من العمال . وهؤلاء العمال ليس لديهم ثقافة إسلامية 
واسعة أو تمسك بالسلوك الإسلامي بحكم أنهم نشأوا بعيداً عن 
الجو الإسلامي . ولكن المواطن الأوروبي يعتبرهم ممثلين حقيقيين 
للعالم الإسلامي » ويجكم على سلوكهم على أنه السلوك 
الإسلامي . 

والمسلمون في غرب أوروبا لا يربط بيهم أي نوع من الشعور 
بالانهاء الجماعي » ولا يوجد أي نوع من التنظم يوحد بين 
صفوفهم . فهم لا يجتمعون إلا لمناسبة صلاة العيدين والجمعة في 
بعض المساجد القليلة » والعناصر الأساسية للتعليم الديني ورعاية 
الأسر تكاد تكون معدومة تماماً . وهذا يرجع بصفة أساسية إلى 
أنه لا يوجد اعتراف رسمي بالاسلام إلا في دولتين اثنتين 
فقط هما : بريطانيا وبلجيكا !! 

ومن مساوىء عدم الاعتراف الرسمي بالإسلام في امجتمعات 
الأوروبية أن المنظمات الإسلامية ينظر إليها على أنها قائمة على 
أسس خاصة بين أفرادها . وهذا يعني أنه لايحق لهم المطالبة 
بتدريس الدين الإسلامي لأطفالهم في المدارس ولا ينظر إلهيم 
كطائفة دبنية من الوجهة الرسمية » وبالتالي لا يستطيعون التصدي 
لهجرات الساقطين من الكتاب والصحفيين ضد الإسلام . وأيضاً 
لا يستطيعون تحصيل رسوم خاصة ومنتظمة من الأعضاء للانفاق 
على المساجد والمؤسسات الديئية أسوة بالرسوم التي تحصل للائفاق 
على الكنائس . 


وبالاضافة إلى ذلك هناك أيضاً الأزمة الاقتصادية الحالية في 
أوروبا وما أدت إليه من انكناش اقتصادي . وبالتالي زيادة 
المشكلات التى يعاني منها المسلمون داخل الجتمعات الأوروبية . 
لقد أدى الانكمناش الاقتصادي إلى اتخاذ عدة وسائل من أهمها 
الاستغناء عن بعض العمال الأجانب ومعظمهم من المسلمين . 
وهذه التصرفات القييزية العنصرية أدت في محيط القلق 
الاقتصادي ‏ إلى زيادة الاحساس لدى العمال المسلمين بوطاأة 
الغربة والخوف من المستقبل . 

وفها يلي نعرض غموذجاً واحداً لما يتعرض له المسلمون في 
أوروبا من مظاهر التفرقة والميبزن. فقد تقدم أحد المسلمين 
الأوروبيين - والمتزوج من امرأة ألمانية ‏ بطلب إلى إحدى الدوائر 
الألمانية للحصول على الجنسية الألمانية » وكان نصيب الطلب هو 
الرفض . أما مبررات الرفض فكانت غريبة حقاً . فقد جاء من 
بينها : « إن تسمية الأطفال بتلك الأسماء [ الإسلامية ] يعطي 
انطباعاً غير مشجع على سيطرة الطابع الأجنبي على عائلة مقدم 
الطلب . إن المجال الحضاري الإسلامي بعيد في جوهره عن امجال 
الحضاري الألماني بدرجة تجعل في غير مصلحة البلد الملضيف 
كدولة لما اهتاماتها الحضارية الذاتية أن تضم إليها أشخاصاً 
قادمين من المجال الحضاري المذكور ليصبحوا جزءاً من المجال 
الحضاري الألمانٍ » . 


المسلعون في تركستان الشرقية 


© يرجم تاريخ الاسلام في | والمعاهد واستبدلتها بتاريخ الصين 


تركستان الشرقية إلى عهد عبد 
الملك بن مروان (45ه-_هءلام), 

© عدد المسلمين فيبا حاليا 1١6‏ 
مليون مسم . 

© تقوم حكومة الصين الشيوعية 
يتذبيح المسلمين وحاريتهم .. وقد 
أعلن رسميا أن الاسلام خارج القانون 
أو يعاقب كل من يعمل به. 

© الغفت حكومة الصين 
الشيوعية التي تحتل تركستان 
الشرقية المؤسسات الاسلامية.. 
وهدمت أبنيتبا.. واتفذت من 
مساجد المسلمين أندية ومقاه 
جنودها.. كما استخدمت بعضها 
دورا للسيما والمسرح .. والفت 
تدريس اللفة التركية.. ومادة 
التاريخ الاسلامي من المدارس 


واللغة الصينية .. وتعاليم ماوتسي 
تونج.. كما استبدلت الكليمات 
العربية والفارسية الموجودة في اللغة 
التركية بكليات أجنبية.. وجعلت 
اللغة الصينية هي اللغة الرحمية في 
البلاد ؛ كما نصيت صينيا رئيسا 
للحكومة المحلية يساعده أحد اهل 
البلاد نمن تمرسوا بالدعاية 
للشيوعية .. وأمعنت في اضطهاد 
المسلمين بأن اجيرتهم على تربية 
الخنازير .. والتزاوج مع الصينيين . . 
واكرهوا العامل المسلم على العمل 
8 ساعة يوميا.. وحين قامت 
الثورة الثقافية في الصين كان من 
ضمن شعاراتها (الغوا تعاليم 
القرآن) ٠‏ 
(اهلة) 


مسؤولية العام الاسلامي 

وحسب تقديرات العالم المولتدي هيرمانس فإنه حتى 
عام 1414 م» فقد حوالي ٠٠١‏ ألف شاب مسلم قادمين من 
العالم الإسلامي هويتهم القومية والدينية » ويضع العالم المولتدي 
المسؤولية في ذلك على البلدان الإاسلامية . وذلك لأن بعض 
الدول الأوروبية تسمح بادخال تدريس الدين 
الاسلامي في المدارس مثل المانيا التي وضعت مادة الدين 
الإسلامي ضمن منهاج التعليم والتدريس في مقاطعة توردراين 
فيستفالن . ورغم ذلك لم يم حتى الآن تطبيق ذلك عملياً 
لعدم توفر مدرسين لادة الدين الإسلامي . والبلدان الإسلامية لا 
تبدي أي اهتام لسد هذا النقص . ومن جهة أخرى فإن دروس 
عطلة الأسبوع الدينية والتي ينظمها العمال أنفسهم لا يلتي قيبا 
الدروس متخصصون في الدين بل عمال لديهم نزعات عدائية تجاه 
كل ما هو أجني . وبالتالي يحرضون الأطفال على الانعزال عن 
هذا امجتمع ويربونهم على نوع من العزلة الفكرية . أما الموظفين 
الدينيين الملحقين بعدد من السفارات والقنصليات التركية » فهم 
مرشدون اجتاعيون أكثر منهم معلمون دينيون ويتركز نشاطهم في 
ترتيب أمور الدفن والمساعدة على حل المشكلات الاجتاعية ذات 
الطابع الديني . إلا أنهم يمثلون رسمعياً دولة تركيا العليانية ولا تجيز 
لحم الحكومة العمل في مجالات التعلم الديني . 

ويشرح إماعيل باليتش الأبعاد الحقيقية لمشكلة التعليم 
الديني للعال المسلمين في أوروبا فيقول: «إن افتقاد 
الإرشاد الديني للعمال المسلمين في أوروبا يؤثر تأثيراً سيئاً على 
وضعهم الفكري والروحي . فهم لا يجدون ‏ وهم يعيشون في 
ذلك المجتمع الغريب عليهم ‏ ما يريطهم بتقاليدهم وترائهم 
ومعتقداتهم . وبذلك تصبح غربتهم غربة مزدوجة : مكانية 
وحضارية » مما يزيد في حدة الأزمات النفسية التي يتعرضون لما . 
هذا بينا العامل الغرب المسيحي يتلق الرعاية من قبل منظيات 
عديدة في إطار المبادىء السائدة في ذلك المجتمع . أما العامل 
المسم فيقتصر تعليمه على بعض مبادىء اللغة الأم وجغرافية البلاد 
والتاريخ القومي » وهذا هو كل الجهد التربوي المبذول. حقيقة 
هناك بعض المعلمين تم احضارهم من تركيا ويوغوسلافيا » ولكن 
هؤلاء المعلمين ليس لديم المؤهلات الكافية لتجعلهم قادرين على 
تفهم سلوك تلاميذهم وخلق الثقة المتبادلة فيا بينهم » وبالتالي 
تحقيق الانسجام الاجتاعي بينهم وبين المجتمعات التي يعيشون 
فيها . 
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والأدهى من ذلك أن العمال يقابلون هؤلاء المعلمين بالحذر 
المشوب بالشك .» حيث إن هؤلاء المعلمين يأتون كممثلين 
للسياسة الثقافية الرسمية في مواطنهم الأصلية » مثل يوغوسلافيا 
اللادينية بل الالحادية وغيرها » في حين أن ولاء العمال المسلمين 
ديني بحت إلى حد كبير. وعلى الرغم من أنهم تأثروا بعوامل 
كثيرة عملت على تشويه تفكيرهم وطرق معيشتهم » إلا أن الطابع 
الديني يبرز بوضوح في شخصيتهم بصفة عامة » ويبدو ذلك من 
خلال ما أقاموه لأنفسهم في مراكز تجمعهم ‏ من هيئات 
وتنظيات ومدارس وصحف خاصة تهت أساساً بترائهم الحضاري 
والديني في مواطنهم الأصلية . 


احترام الشخصية الاسلامية 


لقد كانت كل هذه الحقائق أمام أول مؤتمر من نوعه عقد في 
نوفير عام 191/5 م في قينا عاصمة المساء لبحث أحوال المسلمين 
في أوروبا . والمؤتمر نظمته اللجنة البابوية للعلاقات الدينية مع 
الاسلام بدولة الفاتيكان وحضره ه" خبيراً أوروبياً من الخبراء 
الكاثوليك في الشؤون الإسلامية» وهم يمثلون المسلمين 
والأسقفيات الأوروبية والمجلس المسكونيٍ للكنائس والكنيسة 
الإنجيلية . 

وكان الإحساس السائد في امقر هو ضرورة أن يكون 
للمسلمين صوت في المجتمع مثل أي أقلية دينية أخرى . كيا أعلن 
المؤتمر في توجبهاته تضامن المسيحيين مع مسلمي أوروبا من أجل 
حل مشكلاتهم » والتي تتلخص في ظروف الحياة والعمل والمسكن 
وتعلم الأطفال» وكذلك الصعوبات التي يواجهها الطلبة 
المسلمون . 

وطالب بيان المؤتمر باحترام الشخصية الثقافية والدينية 
للمسلمين في أوروباء» ووقف عمليات التبشير بين هؤلاء 
المسلمين » كما اعتبر التعاون بين الكنيسة والطائفة الإسلامية شيئاً 
مفيداً في حد ذاته وله انعكاساته الطيبة على دول أخرى يتعايش 
فيها المسيحيون والسلمون . وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية من 
جانبها أنها تستعد للقيام بحملة في كل الكنائس لصالح العمال 
المسلمين ومن أجل تفهم أفضل لعقيدة وثقافة المسلمين . 

وأخيراً . . وبعد أن قال ممثلو الإسلام في أوروبا كلمتهيم 
وعبروا عن معاناة المسلمين داخل المجتمع الأوروبي»ء ما هو 
الدور الذي يمكن أن تساهم به الهيئات والمنظيات 
الاسلامية في العالم الاسلامي؟ 
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هناك عدة مجالات يمكن أن تتحرك فيبا الدعوة الاسلامية 
في أوروبا » ولكن من المهم أن يكون نصب أعيننا تحقيق 
الأهداف التالية : 

©© أن تبذل الدول الإسلامية كافة الجهود الممكنة -رسمياً 
وجاهيرياً- من أجل الاعتراف القانونٍ بالإسلام في الدول 
الأوروبية .» وبذلك تتساوى الطائفة الإسلامية في كل دولة أوروبية 
بالطوائف الدينية الأخرى . 

©© أن تعمل هذه الدول على وقف جهدد المبشرين بين 
المسلمين في أوروبا » لما لذلك من نتائج خطيرة لا يجب السكوت 
عليها . 

©© نظراً لتفكك العام الإسلامي سياسياً وعدم وحدة 
الجهود التي تبذل لنشر الدعوة الإسلامية في أوروباء ثفن 
الضروري أن نطالب بإنشاء «منظمة إسلامية » قوية تشترك في 
تمويلها كل الدول الإسلامية » وتكون بعيدة عن التيارات 
السياسية » وتضم نخبة من أفاضل العلماء السلمين الذين يتولون 
وضع الخطط لنشاطات المراكز الإسلامية في كافة أنضحاء العام 
وكيفية نشر الوعي الإسلامي الصحيح بشكل علمي مدروس 
وبأسلوب يناسب العصر . 

وبذلك نكون قد ساهمنا فعل في انقاذ هذا الجيل والأجيال 
القادمة لخمسة وعشرين مليون مسل يعيشون في أوروبا!! 


الاسلام في كوريا 


© انقسمت كوريا إلى قسمين © مس سكان كوريا الجنوبية 
أحدهما شيوعي في الشمال .. والآخر | بوذيون .. ومجوس .. والبقية ليس 
غير شيوعي في الجنوب وذلك في | لهم دين خاص. 
أعقاب الحرب العالمية الثانية . © قبل عام 1467م لم يكن في 
© وكوريا الجنوبية غير | كوريا مسلمون.. م أسم فيا بعد 
الشيوعية » يبلغ عدد سكانبا حوالي | أشخاص قليلون أخذوا يتزايدون إلى 
٠‏ مليون نسمة .. معظمهم لا دين | أن بلغ عددهم الآن حولي ٠٠١‏ 
خاص لهم.. والذين اعتنقوا | مسم. 
المسيحية بتأثير التبشير المسيحي ]| © تعتبر كوريا الجنوبية حاليا 
الجاد وانفاق ملايين الدولارات يتراوح | أرضا صالحة ومناسبة للدعوة إلى 
عددهم بين العشر الى السدس من | الاسلام . 
السكان . (اغبلة) 


مسأل ا 0 


هبت رياح حارة .. هوجاء د افاثاييت سحابات كثيفة من 
الرمال؛ وغطت بيتنا الخشبي : وجعلت نوافذه تبتز باضطراب 

. وازداد فزعنا مون رقب الأفق من خلف شبكة سميكة من 
المبلك. الضيق. الفسيّات "٠‏ ولفنا. صدت بلقا ٍ! 
الذئاب المختلط بنباح الكلاب وثغاء الشياهء 
وصيحات التحذير المتبادلة بين الرعاة من رجال و لو 
المتنائرين هنا وهناك حول منزلنا الخشبي .. الذي بدأ يبتر تحت 
قسوة العاصفة. 

كنا قد وصلنا الى هذه الواحة النائية » في الصحراء الغربية .. 
لكي نقوم بمهمة رسمية لمدة شهر أو شهرين على الاكثر ولم يك 
في الحسبان أن تطول الايام بنا -- في الفرافرة - لتصل الى نصف 


لشاكلٌ أمامنا 0 بعد يوم زرع ايأ ف 0 
. وان ظل عقر لي قادراً على استعادة قدرته الغامضة على التفكير 
0 ع مم لى الاقل ...- مئك وضيلات الى الثلاثين 
من عضريي» في الغام. اماي » كنت يودها :( أوين غك جنادية 
تقول: ان التعقل يدفع الانسان الى المناصب الرفيعة: وان 
المناصب الرفيعة تتلخص في اجادة العمل أياً كان شأنه. وان 
العمل باتقان ٠‏ يفتح مناهل بن .. وان التروة تثمر للانسان 
الصبور: خيراً وسلاماً؛ .. وخيل الي في البداية ان هذه الحكة 
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الهندية يمكن أن تتساوى تماماً مع اقامة بيت للزوجية السعيدةء 
وتفتح امامي ابواب الاستقرار: ولكني هنل حوصرت في واحة 
الفرافرة النائية» فقدت صاحي لأف وأي ف لطي .2 


دي 


وصلئى - فحاة - خطاب واحد ابت فيه خطيبي كل علاقاتنا 
السابقة واللاحقة . وشرحت لي - ني وجه الورقة وظهرها أيضاً - 
تلك الحيثيات ٠‏ وذكرت: عشرات الأسباب التي يمكن أن تخطر 

لى البال - أولا تخطر بالمرة - وخخلاصة الموقف الآن - على حد 
0 بعضا الوقور سيدا - أبن صبرت وحيدا عونق الليت 


قر لاد ويك أل بغايدة - هذا مسحي .. لكي - 
1 


وبعد ان صدمتتي بنخظابها المشتوم» اقتنعث تماماً بأئبا ليست 
أهلاً لحب انسان مثلي .. لقد اعترفت ها - قبل السفر - بأنني 
حرمت نفسبى؛ وبالذات قلبى من كل متعة متاحة او مياحة . 
مكقنبت لها من الفرافزة - اغترافا جديداً - فق دحدت أت لها 
صومعة ني باطن التلال الصخرية -- الي تقف الآنكالشبح في 


3 ايعان . 5 وقرزت أمس يعني ديزملا ان أفكر جدياً 


يط اظيا . وبل اويا 2 507 0 ٠‏ وأعللانا 
ويا 2 وأقصد به طبع «افتحى السمريا .. وارتجل قصيدة 


عصماء مطولة ينعى 2 أبياك] 1 الامرفك على شبابة حسام 
الدين القرنفلي ١‏ .. وهذا هو اسمي المتواضع ا 
ثرت معترضاً على اضطهاد زميلي فتحي .. واتبمته بأنه بيصر 
على تحطيم كل احلامي .. ثم سالته 
هل لك شقيقة حسناء 
ضحك وقال 
نعم .. لكنثي لن أغامر بتزويجها لواحد مثلك 
اعتبرت المسألة: اهانة مقصودة: واعلنت اعتراضي التام .. 


قلت ايا 


-أنا مضظر للمهادتتكم .. واحيّال سخافاتكم .. لأني في 
حاجة الل ذهابكم معي أب الحاج قنديل شيخ القبيلة .. واضفت 
حرجا من صعهم المريب: 
واذا كان أهلي في القاهرة .. ا امول .. ايعو 
كن أ احساسي باليتم و 

لابد أن صوق كان عالياً .. .وائتي تكلمت كثيراً ... لاقي 
شعرت فجأة يحفاف حلق : وبأ 
مسكن ولم اجد .. وأعطاني «السمري» قطعة من نبات الصبار 
فْضغما ليخف الدوار .. وقهقه السمري. وأعان بصوته الجهوري 
المخيف: 


هيب يدق رأسيء. ونحثت عن 
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أل الساوة أعضاء بعثة الكشف عن آثار انبر القدم .. في 
واحة الفرافرة بمى أن فيكم من الآن .ان غير متسؤول* عن 
ضرفا اسرد اماع الل : بن لتر .. لكنني من باب الانسانية 


فقط ... اعلن تعاطي مع حسام القرنفلٍ لأن خطييته خدعته. 
لعفف شافيك من قلق .هده مالك خاضة وأا اماك 


خذوا حذركم .. وتوقعوا أشد التكبات التي سوف تقع على 
بعر جميعاً لو تباونتم .. فنحن في مهمة رسمية. وقد تأخرنا 
فيبا كثيرا ...ولا مكان هنا للعيث او الاستبتار :.. واذا لزه الامر 
فسوف أقتل السيد حسام الدين القرتفلي اذا أصر على بوره 
وأقضيت طيخ للقيبلة الذي يلوم 

ل أتركه يككل تخذيراته الفارغة؛ لأنني قفزت لأعلى - بكل 
ما في حياتي من قوة الحرمان» والفصقن.: وخحوف من العاصفة 
الرملية الكاسحة : وتعلقت في رقبته ودفعته الى جدار بيتنا الخشبي 
.. وكلانا محظم الدنيا الصغيرة التي صنعناها سوياً بصير وحب 
ذات يوم منذ نصف عام وبضعة أيام و.. 

أضطر رئيس بعثتنا - الوقور - أن يتدخل ويأمرنا بالكف 
فوراً عن هذا 'الفيك» الضياق. - وبق االزقد انتكاتت لدي 
الأسباب الكافية للكف فوراً عن العراك ,. أحد هذه الاسباب 
- مثلاً - أن حجم فتحي السمري ضعف حجمي مرتين .. لكن 
المؤكد أنني كففت عن محاولة ضربة لسبب قد يبدو لكم غريباء 
وهو: انفي اكتشفت فجاة ان رئيس البعثة - الوقور - لم يتخلص 
أبداً من رباط عنقه .. الوحيد .. رغم ما أصابه من العرق 
التّراب والرمال .. وكدت أصارحه بدهشتي» لكنني كنت يائساً 
عن افلازق لح الفيجاة. تند كانت ريرم #ريسده. 


وبشكل مباغت أعلن لنا سكرتير البعثة - الأستاذ محمود علي 
- ذو النظارة الطبية السميكة - ان العاضفة الرملية بو 
تتوقف قبل صلاة العشاء .. كانت هوايته الوحيدة القيام بعمل 
تصلنحة' الارضناد: اننوية» .ونظل واقفاً في صهد القمس - في 
الايام الي تلو من العواصف أو الامطار - وهو يطير أوراق 
الازهار البر ية مالا ويميناً ليكتشف لنا اتجاهات الرياح أو نتنباً 
بمواعيد الحبوب - ىا حاول عدة مرات أن يوهمنا أنه يمالك اخطر 
انف على ظهر الارض» وان حساسيته في دقة احدث الأجهزة 
الالكترونية لكنه عجز في كل مرة عن أن بتنباً بتقليات الحو . 
ومع ذلك اضطررت -أنا على الأقل - ان اضدق محمود ... بل 
اقتربت منه وداعبت انفه بسباببي وقلت في توسل ورجاء: 


أعد محاولة الشم من أجلي .. وجه أنفك في كل الاتجاهات 
الاصلية والفرعية واخبرني .. هل ستتوقف العاصفة فعلا قبل 
صلاة العقاء أم لا؟.. 
.. ثار في وجهي وأعلن انني انسان مختل 
العقل. ومتشكك في مقدرته على اوزغ و3 الطين بلة يا 
يقولون - واخبر الجميع ٠‏ انث سأثير زوبعة اخطر من كل زلازل 
الدنيا - اذا غامرت وتقدمت للحاج قنديل طالبا يد ابنته ا محترمة 
.. وان ذلك سوف يؤثر حتما على مهمتنا: وسيعطلنا في البحث 
عن محرى العبر القديم 


كيزا 


لكنه لآمر ما 


وأضاف فتحي السمري "تأكيداً لتقدير «محمود علي» 

وحيث ان يحثنا عن آثار الب القديم . مهمة تتضل بيخطط 
التنمية وتتعلق بتطوير اقتصادنا وحياتنا بشكل عام. فان تعطيانا 
عن تنفيذها ولوساعة واحدة يعتبر -- بالتأكيد - حيانة وطنية , 
وسوف يكون الامر في غاية الخطورة وقد تنتبي المسألة كلها 
بأعدام السيد الخترم حسام الدين القرنفلي لانه تسبب في .. ومن 
جديد ضحك الجميع . وازدادت احزاني : ودخلت حلي كمية 
اكبر مق رمال العاصفة البي مخترق الفواصل الموجودة بوضوح بين 
ألواح الخشب في جدران وسقف وارضية بيتنا المتواضع الذي 
صنعناه كله من خشب النخيل. 

كنا قد مللنا الانتظار: ومللنا الكلام .. لكنني لم أمل التفكير 
فبحاقى وتساقى الخاصة:.. اقل لمق الراحة زمره 
بالربال والحضات فرق على الدوام لنزفانك. الغواضيف 
والأمطانء. أشغر بالرغبة الشديدة في ان أحب .. أن أقع ق 
مغامرة عاطفية عاصفة ... تزلزل جسمي .. تزيل صدا العقل 
والقات. .+ تجدد حياقي ... ولكن.مثل هذه الامنية حكوم علييا 
بالاعدام الفوري في لحيب الصحراء .. وتقاليد القبائل المحيطة بنا 
من كل جانب» ..,عاولت .. حاولت. طوال .الشهور الماضية أن 
أقوم بغزواك عنتريةى وان اقلد أقعاء ر قيس د بن الملرج... . وان 
انافس جميل بثينة وان اعيد أبحاد ابن زيدون أو فارس بتي 
حمدان .. لكنبي فشلت في اختراق سياج اللخيام المضروبة عل 
مسافات شاسعة هن الرمال: كا فشلت في تسلق سيقان النخيل 
المزروعة في مربعات ومستطيلات ضخمة حولنا. وتكسرت كل 
محاولاني للتقرب الى رجال وشباب وفتيات القبيلة .. حتى اولك 
الذين غرتبم ثرواتهم الكبيرة البي جمعوها من أثمان القر والبلح 


ف جانب مرقة 0 


هضبة الواحة - حتى هؤلاء الذين ظننهيم متحضرين أكم 
عجرت عن التفاهم معهم .. وكثيرا ما ادعيت هد انبي اجيدك 
ركوب الخيل: او قيادة الال والنوق وصغارها الشاردات. 


لكنني في كل ,هرة كنت أصاب. راح أ و كسور عتفيقة من جزاء 
انحا ولات والاكاذيب ٠:‏ وكنت ازداد انطواء على نفسي - لكنني 
- وهذا شي فجرت حا ونين الحاو واعاود المحاولة باد لله يل 
4 عئاد اغلب الاحيان .. فقد كنت اخشى الملل وامخاف الغربة 
.. هذه أول مرة في حياقي اغترب فيا عن أمي وأبي واخوتي 
وأحتولق ...كنك مدل طفولى أكوه الفتقل .. #الطير لذ اجيحة 
.. أبحياتاً اتفاخخر مفلا يفعل الاكتاكيت حول امهاتهم .. لكنني 
أبداً لم أكرة الب : 
حب صادق يملا حياتي الخاوية .. يحعلني ازداد نجاحا .. يجعلني 


اصلح لشي ذي قيمة في هذه الحياة .. وكان حبي الاول هم 


ظْ 0 د جه 5 
بل اظني عشت حياني كلها ابحث عن 


الاخير .. ودعوت الله ان يعفو عن حبيبى عايدة .. اقصد . 
خطيبي 3 ارسلت. الى. قزار اغبا ف خطلوينا باليريك الذي 
المستعجل الى واحة الفرافرة» وازعجت - بيخطابها كل السلطاتث 
المحلية في القاهرة والاسكندر ية ومرسى مطروح والوادي الخديد - 
وؤقااقنا ولسوط أنفنا - لكى يدبرؤا أفضا ل تزسبلة مله لاوسيان 
خطابا هذا مع أبة طائرة 522 للوادي في اقرب ذ 

مع ما يازمنا من طعام وفواكة وضصحف ووغود بعلارات ومكافات 
مالي اذا ما عترنا على أية آثار تكقف عن ذللك الغهر القاديم.. 


يقت عن خطاب عايدة .. كنت أريد ان اعيك قراءته . 


كنت اظن انهى سوف اعتر على سبب واحد يقنعبي برفضها 


المفاجي' لحبي .. لزواجنا .. كانت - المخنوثة - تشاركنى اخلامى 
كانت ساكية من جاح مهمبي في واحة الفرافرة .. وكانت 
تعدني بالانتظار .. والص, . وف ليلة السفر 


اقسمت لي ان فرحنا لخدا ان يكون اعظم افراح الدنيا كلها . 


. وتدعوني للاحمال 


:. امرة وااحدة ... اذا حقاً؟ 

اقتربت هن زمار عاب بوت أثقه . . ول اتظارتة 
الطبية السميكة .. وكان تجواره .. فتحي السمري .. وصارحتها 
١‏ أة .. المبمرث الكلات منبيا .. تسابقاً في رواية 


فلاذا نسيت كل هذا 


احلام مؤجلة .. فصرحت: 0 |0 ' يي 
00 


قال مخمود. وهو يعدل من وضع نظارته الطبية السميكة فوق 


أ الشهير: 
سوف اذهب معك .. والامر لله .. فالعمر واحد.: لكن 
فتحي السمري قال شياً كاد يحطم احلامي كلها: 
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ومن أين لكم بالاغنام والابل والماعز واكياس النقود والسيف 
المذهب او المفضض .. والحياد الاصيلة ذات الصهيل الشجاع. 

.. كانت الصدمة في عنف العاصفة الي تكاد تقتلع بيتنا 
الخشبي .. لقد نسيت تقاليد البدو هنا .. منذ شهرين فقط ؛ 
دعانا الحاج قنديل لحضور زواج كبرى بناته ورأينا العريس يقدم 
ماثة رأس غنم وخمسين من الماعزء وعشرين جملاً وناقة؛ 
وكيساً مملوءاً بالتقود الفضية ذات الرنين» و.... شحب وجهي» 
لذيك أنه تحب ؛ لآن فتحي السهري رش جرذل ماء على وجهي 
وصفعني لكي افيق هن أعاق. ب :وأضخيراً :قلت : 

-الامر .. لابد .. يختلف معي .. فأنا غريب هنا .. ولا 
أملك حتى مرتبي الذي حولته لاسرقي في القاهرة.. 

قال محمود: وهو يخلع نظارته حتى لا يراني : 

اذن .. انس المؤضوع نبائياً.. 

وعاد فتحي السمري يولي :قال 


عندي اقتراح 
قلت صائحاً: 
افق ح عا جو 


قال: تسرق عدوا 3 الاغنام والماعر و... 

رفضت الاقتراح؛ وكدت اتعارك معه مرة أخرى .. وقلت: 

صديق محمود .. ادفع أنفك المْحتّرم اذا سمحت .. وحركه في 
جميع الاتجاهات .. واكشف لي عن حال الطقس الآن 
واسرع محمود الى حافة النافذة والى الباب .. ونظر بين الواح 
فشيع التخيل 3 وابتلع كميات من العراب والومال:» وحاول أن 
يرى الافق الهالي وسط زوابع العاصفة الخامحة؛ وأخيرا استدار 
مرهقاء وقال بصوت يخنقه العراب. 

انبا عاصفة غادرة ياحسام الدين .. ثق انبا سوف تستمر الى 
الصباح كيك شوف تنتي في الصباح .. ضدقي.. 

اندفعت نحو الباب؛ وفتحته. وهرولت الى الصحراء تدفعي 
العاصف بعنف وترميني فوق الصخورء وبين الكثبان» وتحملني 
بقسوة لأصدم نحافة المضبة الصخرية المخيفة وتلصقني مجذع تخلة 
ولكنني لم أتوقف .. اجتزت مضارب البدو .. وتعثرت في أوتاد 
خيامهم وطاردتئي كلابهم الامينة» وامتزج تباحها بعواء الذئاب 
واصوات مفزوعة متداخلة من الاغنام والهال والخيول والرجال 
والساء والاطقال» ولاق ابه يدوي شلك العوف لألن 
صدمت بحبيبته الشابة البدوية التي لمعت عيئاها بفزع عندما رأت 
وجهي : واخفت رأسها داخل عباءتها عندما اعتذزت واسلمت 
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جسمى النحيل لاذرعة أخطبوط العاصفة المحنونة» وحملتنى على 
بساط خشن ميك مصنوع من الرمال والتراب والزلط الطائر 
بعنف الرياح الصارحة في ارجاء الواحة .. لكني سقظات الحمث 
وقد ارهقتي صفعات العاصفة ورمالحاء واحذت اعض في 
الرمال : وكدت اتبلع زلطة ملساء باردة؛ فبصقمها بضيق ) 
ونبضت أشد اصراراً على الوصول الى يام الحاج قنديل شيخ 
القبيلة واخيراً رأيت جذع تله تبتز في العاصفة فاحتضنته» 
وتشبثت به. وعواء محهول رهشيب يخاصرني ويحتضر فلن وأعيراً 
تهرك في حال خبمةصخمة» وت «صوا علطا ري ع 
الت 

صحت بفزع : 

حسام الدين .. عضو بعثة البحث عن. 

قال الصوت بغضب: 

لن تجدوا أي اثر لللهر القديم .. لن تجدوا .. قلت: 

من يدري .. 3 اننا لايد 5 

قال بحلل : 

منذ وصلم الى هنا .. والعواضف والزوابع تصب علينا غضبها 
.. عودوا الى بيوتكم .. دعونا في حالنا .. فلدينا ما يكثي من 
عيون المياه .. ولنا في حاجة الى هركم القديم الذي تركنا - يجين 
وخحسة - نواجه العطشس وحدنا: 

حاولت الدفاع عن كل احلامي .. قلت بعناد: 

لو أعرف من أنت .. الشرحت للك أشياء كثيرة عن هذا النبر 
المفقود ... اثنا لو عترنا على آثاره .. فسوف نرتب على ذلك 
مشاريع ومشاريع .. سوف تستقيم في أيدينا وعقولنا أشياء اكثر 
مما يخطر على البال .. لككن.. 

قاطعني الصوت التائه في دوامات الرمال والثراب والرياح : 

أنا لا اعرف ياولدي ما تعرفه أنت .. لكننى أكاد أفقد 
صبري .. المهم ... اعطني يدك حتى لا تقذفك العاصفة الى 
جوف البثر القريبة. 

ازداد فزعي 00 ستيقظ خوفي .. صرخت » اخحذت احاول 
اختراق جدران العاصفة السميكة بعيني ويدي وقدمي لكي 
اقرب من مخلاق .. أخوا لتلقه ... أمسبكت. بذراعه.... كات غل 
مسافة مثر واحد هبى .. صحت به: 

لا تعه تغضب منا .. النا م حمل العواصاف والزوابع معنا 
وحاول ان تفهمني .. إن هذا الابر القديم لوكشف لنا عن يحراه 
امحهول الغامض .. فسوف تنقلب الحياة هئا .. سوف تمتل 


الصحراء بالخير بلا حدود .. و.. 

قال الرجل في قنوط واضح: 

اعرف هذا ياولدي .. لكننى اخاف من احوال الدذنيا هذه 
22 االحفاف طالت ايامه, 7 والشعير م يزرع بعك 0.. وهذه 
العواصف تكاد تردم كل آبار وتفسد مياهنا. . 

وصمت لحظة ظننتها دهراً طويلاً .. ثم أضاف: 
1 آه لوكان حلمكم حقيقة .. آه لو ظهر الذبر القديم هذا .. 
واه لو عرفنا كيف تمد ذراع النبر الخاص بكم هناك .. الى هنا .. 
آلو 


كتيل الركجل + أ والعفتتق عموته تاب القواصت» قم .. 
قلت: 


هذا عظيم .. لكن قل لي .. هل خيام الحاج قنديل .. 
قريبة من هنا؟ 

فسألني بصوت لاهث عخنوق: 

وماذا تريد منه ياولدي 

قلت بارتباك والتراب بلا حلتي وعيني وانثي بلا رحمة: 

أزيده في ماله خاصة جذا.. 

فقال: 


وأسرعت احاول تقبيل يديه» احتراماً لمهابته وسنه .. فهو 
أكبر من أبي بعشرين سنة على الأقل» لكن شعره الاشيب 
الحاف المعفر حال بي وبين تقبيل وجهه او جبيته .. فقلت: 

لقد دعوت نفسي على العشاء عندك ياحاج: 

قال : 

عل النجبة والسعة ياولدي . 

مم سألني ونحن نتجه الى الخيمة: 

هل الحوع حل بكم ياولدي .. أين زملاءك 

قلكرة في البِيت 

قال: اذن هيا معي .. لنحمل هم بعض خيرات الله .. هيا 

أمسك الرجل بذراعي في قوة حالت دون وقوعي» ثم سندني 
بذراعين عندما تعئرت في حبال خيمته» ودخلنا الى رحابه» 
فشعرت بالامان واعطاني اناء من لبن الغتم فابتلعته في جرعات 
سريعة ثم قلت: 

أنت مثل والدي .. وتعرف أنني - مثل زملائي - غريب هنا 

قاطعني الرجل بأبوة حميمة» قال: 

انكم جميعاً ابناني .منذ حللتم بدياري .. والآن .. صارحني 
هل انتم في ضائقة؟ .. انثي وأهلي وعشيرتي مسؤولون عنكم 
أمام الله .. هذا هو واجب الضيافة ياولدي .. فاطلب ما تشاء 
انشة وتَماؤءك .. طغاماً .. مالا :. أرضا .. أغناماً .. ابل . 
ماعزاً .. حياماً .. سيوفاً .. جياداً .. كل ما تملكه لا يغلو عليكم 
أبداً. . : 

استبشرت يرا وتشجعت» وقلت: 

انني اطلب يد ابنتك .. أريدها زوجة على سئة الله ورسوله 
ياحاج قنديل. 
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صمت الرجل قليلاً .. وادار وجهه بعيداً عني .. وسيظر 
ضوث العاصقة الغاضب: عَلينا ... وسرت هيات شبناء وأطفال 
خلبي هباشرة .. ثم سالبي 

ومن أدراك ياولدي أن لي ابنة اخرى. 

قلت .. اانا اشجع نفسي ؛ مستعينا بالظلام وضجيح 


رت 


أيمها .. يوم زواج ابنتنك الكبرى . 


كانت ترقص بالسيف مع صويحباتها .. يوم الفرح .. كا 
رائعة وعظيمة وساحرة .. ولقد وصفت جال عينيها السود لأبي 
و 

وبع #عان ند كتعرع مكاي ات عه لعا ل 
خطيببي عايدة؛ اصف جال بنت الحاج ع قشل واتغزل في سحر 
عينيها وفتتاها الطاغية وبراعتها في رقصة السيف و .. نبضت 
مرتيكاً .. فصدمت زأسبي بالخيمة؛ وجلست وتلعثمت . 
واخذت أكرر قولي: 

على سنة الله ورسوله ياحاج .. انني في أشد الحاجة الى من 
يؤنسي .. ويشد من أزري .. ازيد أن أشعر بانني احيا .. انني - 
لعات اليقاك وعدا ي؟ الصا الخ كن يم 

قال الرجل فجأة: 

هيا بئا .. سوف اصحبك الى بيتكم الخشبي .. وبالمئاسبة .. 
اتعرف ان اطفالنا يتندرون ببيتكم هذا .. يظنونه اعجوية .. 
وليتكم تستعملون الخيام فهي اكثر امنا في وقت العاصفة 
والأمطار و .. خرجت معه في صمءمت؛ فوجئت به يحمل طعاما 
كثيراً على ذراعيه وصدره وكتفه؛ سرت بجواره» اخترقنا صفوف 
الخيام المتنائرة .. مررنا بمئات الاغنام والابل والماعز والحياد 
القلقة في عنف العاصفة» وصحبتنا عدة كلاب في حراسة آهينة 
.. حين اقترينا - من البيت الخشبي .. اعطاني الحاج قنديل ما 
يحمله من طعام .. عيش الشعير برائحته الي لا تضيعها اعتى 
العواص ف : زلعة ممتلئة زبداء قربة من جلد الخراف يترجرج فيها 
اللبن الحليب .. وشد على يدي بقوة وصلابة ومودة .. وقال: 

ما كان يصح ياولدي أن تسمح لنفسك بإطالة النظر الى 


أسرعت أقول في ارتباك: 
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لكنني شريف القصد والنية ياحاج. 

فقال: 

الله اعلم بما في الصدور .. لكنثي أريدك أن تغرف شيئاً عن 

0 لاع»: . 0 ادع نمه عار : 
حالنا وطباعنا هنا .. اننا ياولدي ع البنات عن الاولاد . 
ونبعد الحريم عن الرجال .. لكنني لا أسمح بزواج بين اثنين» اللا 
اذا قام الدليل على قبولما كل للاخر .. ومن طباعنا ايضا ان يغبت 
العريس لاهل القبيلة جميعا: أنه فارس ‏ صنديد؛ يقدر على 
انتزاع عروسه نحد السيف من 5“ أككظظ قف ونيثلك. ... شن 
نتساهل اخيانا في هذا الشرط - خاصة اذا رأينا العروس تقدف 
نفسها على جواد عريسها لتسهل له عملية انتزاعها من بيننا 

وضحك الحاج قنديل » واخحذ يداعب شعرات ذقنه وهو 
يرمقبي بنظرات لم نحل العاصفة الرملية بيئ وبين رؤية عمقهاء ثم 
سألني : 

قل يظول: تمذكم, عبن 

قلت: 


عن النبر القديم ياولدي؟ 


ربما .: لكن تأكد أننا لن. ترحل قبل أن . 

قاطعبي وهو بعيك مصافحي : 

على بركة الله .. وسوف ارسل لكم شباب القبيلة غدا 
ليعاونوكم .. فهي مسألة حياة أوموت لنا جميعاكا ترى ياؤلدي 

والصرك مسرعاً , .. بنخظوات ثابنة لا عبرا الغاصفة الرملية 
اللوبخاءء راتكه اا ارب الأجانات الى يه إن باقيها. رذ 
على سيل الاسئلة التي سوف يحاصرني بها زملاني و.. فجاة 
عع صراخ محمود: 

العاصفة تزداد عنفاً .. العاصفة تسثمر اللوة + 

وكدت اقول لهم جميعاً: الفي فشلت في مهمبي .. وانقي 
احاول اقناع نفسبي يعدم العودة للقاهرة .. واني بيجب ان اتعلم 
الفروسية و .. لكننى وجدتبم يحاولون باسماتة ان بمنعوا بيتنا 
الخشبي من الابيار انام هبوب العاصفة التي ازدادت ضراوة » 
واحذت تزأر بتوحش » وههي تبز البيث وتبعثر في أجزائه المصنوعة 
من خشب النخيل .. وأسرعت اجمع مع زملائي الواح الخشب 


المتطايرة. 


قصة : لوجي براسد يللو © ترجمة ١١ليس‏ مرجان 


كان على المسافرين الذين تركوا : روما » في قطار « الاكسبريس ؛ الليلٍ أن يننظروا في محطة 
« فابيئو» الصغيرة حتى الفجر ليواصلوا رحلتهم في عربات قديمة لتنقلهم إلى الخط الرثيسي إلى 
«سلمونيا' . ١‏ 

وعند الفجر حيث أمضى خمسة رجال ليلتهم ركيت سيدة ضخمة ككتلة لا شكل لما ترتدي 
ملابس الحداد. يتبعها زوجها لاهثأ ٠‏ رجل رفيع ذو وجه شاحب وعيئان ضيقتان لامعتان يبدو 
عليه القلق . 

وعندما استقر في مقعده شكر الرجال على مساعدتهم له ولزوجته .. التي افسخوا لها 
مكنا . . ثم النفت إلى زوجته حاولا أن يخفض ا ياقة معطفها.. وساها بادب : دهل أنت 
بخير يا عزيزي . . ؟ ؛ وبدلا من أن تجيبه الزوجة على سؤاله رفعت ياقة معطفها ثانية لتتخني 
وجهها . 

دعالم سيء» تمم الزوج بابتسامة حزينة ثم شعر أن من واجبه أن يشرح للمسافرين أن امرأته 
اليائسة تستحق العطف لان الحرب قد انتزعت منها ابنها الوحيد . شاب في العشرين كرسوا له كل 
حياتهم حتى إنهم تركوا منزهم في «سلموينا ؛ ليتبعوه إلى ٠‏ روما ؛ حيث كان ينبغي عليه أن 
يكون ليكئل دراسته ثم سمحوا له بالتطوع في الحرب متاكدين أنه لا يمكن أن يرسلوه إلى الخنطوط 
الأمامية في خلال ستة إشهر. 

المرأة ذات الياقة الكبيرة تزمخر مثل حيوان متوحش وتشعر تمامأ أن كل هذه التعليقات لن تثير 
عطف هؤلاء.. فهم يعانوا نفس المأساة . 

لكن واحد ممن كانوا يسمعون كان يصغي باهتام ثم قال : 

ويجب أن نشكر الله أن ابنك يرخل الآن فقط إلى الميدان أما ابني فقد ارسل إلى هناك منذ 
اليوم الاول للحرب . . وعاد جريجاً مرتان . . ثم عاد ثانية .. وقال راكب آخر : أما أنا فلي هناك 
ابنان وثلاثة أولاد عم . 

انطلق الزوج قائلا : وربما ولكن ولدنا الوحيدء !! 


- ما الفرق» أكمل الرجل الأول . . «ربما تفسد ابنك الوحيد برعايتك الزائدة ولكن لن 
تستطيع أن تحبه أكثر من أولادك الآخرين إذا كان لديك عشرة.. إن الحب الأبوي ليس 
كالخبز الذي يمكن أن تقسمه إلى أجزاء لتعطي أولادك أنصبة متساوية .. إن الاب 
يعطي كل حبه إلى كل واحد من أبنائه بلا تمييز سواء أكانوا واحدأ .. أو عشرة ٠‏ وإذا كنت أعان 
الآن من أجل أولادي الاثنين فأنا لا أعا النصف لكل واحد متهم .. ولكن الضعف..6. 

«حقا.. حقأ» تنهد الزوج المهذب .. ولكن افترض .. ولو أننا لا ترجو أبدأ أن يحدث 
ذلك . . افترض أن أب له ولدان في المقدمة وفقد واحد منهيا -فلا زال هناك واحد آخخر ليعزيه 
ويريحه ٠.‏ بيه .15م 

«نعم .. فعللً» أجاب الآخر واقترب أكثر ليصغي « ابن يبق ليعزيه ويفرج عنه وينبغي على 
الاب أن يعيش من أجله . . بينا فيهحالة الاب الذي له ولد واحد إذا مات هذا الابن فإن الاب 
سيموت أيضاأ ليضع نباية لاحزانه .. فأي الحالين أسوا ... ؛؟ 

«.. ألا ترى أن خالي سيكون أسوا من حالك .. »؟ 

«مستحيل » . . قالها راكب آخر له وجه ممتلىء وعيئان بلون الدم وشعر بملؤه الشيب» تك 
الرجل وكأنه يلهث من التعب ؛ أما عيناه الحمراوان فكانها سينفجران من ضغط قوة داخلية لا 
يستطيع جسده الضعيف أن يتحملها . 

«مستحيل ؛ قاها ثانية محاولا أن يغطي فه بيده ليختي أستانه الأمامية الفقردة «فهل نبب 
أطفالنا الحياة لمنفعتنا الشخصية .. )؟ 

وحملق فيه الجميع .. وتنهد الرجل الذي أرسل ابنه إلى المقدمة في اليوم 
الأول من الحرب قائلا : «إنك على حق .. إن أولادنا لا ينتمون إلينا . بل ينتمون 
إلى الوطن ..») . 

-«هراء » رد المسافر ذو العينين الحمراوين «هل نقكر في الوطن عندما نعطي أولادنا 
الحياة . . »؟ 
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إن أولادنا يولدون لان .. حسئأ إنهم يجب أن يولدوا . . وعندما يأتون إلى الحياة فإنهم 
يأخذون حياتنا معهم». 

هذه هي الحقيقة . . نحن ننتمي إليهم ٠‏ ولكنهم أبدأ لن ينتموا إلينا.. وعندما يبلغون 
العشرين يصبحون تماماً كبا كنا نحن في مثل أعبارهم » . 

نحن أيضاً لنا آباء وأمهات . . ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة ؛ البنات .. والسجائر: 
والاوهام والروابط الجديدة والوطن بالطبع ونحن لن ننسى إلى أي نداء اندفعنا عندما كنا في سخهم 
في العشرين حتى لو رفض الآباء والأمهات » . 

«والآن.. ونحن في سئنا هذا ء حبنا للوطن ما زال عظها بالطيع .. ولكن 
الأقوى هو حينا لأولادناء . 

« اليس كل واحد مثا يتمنى وبكل سرور أن يكون مكان ابنه في المقدمة .. إذا كان ذلك 
ا 

وساد الصمت بيهم . .. وهز كل واخد راسه موائقا ... 

ولكن لماذا إذن ..؟ استمر الرجل ذو العينين الحمراوين في الحديث قاطعاً صمت الجميع . 
«لماذا إذن لا نحس بممشاعر أولادنا وهم في العشرين اليس من الطبيعي في مشل ستهم أن يبتموا 
بوطنهم ‏ إنني أتحدث عن الابناء المهذبين بالطبع ‏ أكثر من اهتامهم بناء . 

أليس من الطبيعي أن يكون ذلك .. وأيضأ يجب علييم فوق ذلك أن ينظروا إلينا كأولاد 
كبار لا نستطيع التنقل والحركة أكثر من ذلك» . 

«بل يجب أن نستريح في منازلناء وإذا كان الوطن يجب أن يعيش وأنه ضرورة 
طبيعية مثل الخبز الذي يجب أن يأكل منه كل منا حتى لا يموت جوعا .. إذن يجب 
أن يحمل بعضا منا عبء الدفاع عنه وقد ذهب أولادنا عندما بلغوا العشرين وهم 
لا يريه.ون منا الدموع لأنبم إذا استشهدوا فسيكونون سعداء.. إفي ما زلت 
اتحدث عن الأولاد المهذبين طبعا. 

والآن إذا مات إنسان صغير وسعيد بدون أن يرى الجائب القبيج من هذه الحياة. دون أن 
يرى ملل الحياة وأعبائها ‏ حضارتها وخيبة الآمال فيا ماذا نطلب من أجله؟ 

«أيبا الأصدقاء .. يجب أن يكف كل منا عن البكاء والصراخ .. يجب أن 
يبتسم كل منا كما أفعل أنا؛ أو على الأقل أن يشكر الله أيضا كما أفعل أنا. لأن 
ابي قبل أن يستشهد بعث إلي برسالة يقول فيها إنه إذا استشهد فسوف هوت 
راضيا لأنه سيغبي حياته بأحسن الطرق التي كان يتمناها». 

«دهذا هو السبب كنا ترون الذي يجعلني لا أرتدي ملايس الحداد». 
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قال هذا وأمسك بمعطفه الأصفر الفاتح ليرعهم إياه وأنبى حديئه بفضحكة مجلجلة أقرب إلى 
الشهقة الباكية . . بشفاه داكنة تخني بعض أسنانه الباقية ٠‏ أما عيناه فكانتا ساكنتين .لا حركة 
متلثتين بالدموع . 

وعم .. نعم ..) وافق الآخرون . 

وف الركن تكومت المرأة تحت معطفها تصغي باههام .. ترجع بذاكرتها لتتذكر القلائة شهور 
الاخيرة وكيف أنها حاولت أن تهد في كلام زوجها وأصدقائه شيء.. أي شيء .. يستطيع أن 
يغريها ويخفف عنها حزنها العميق .. شيء يستطيع أن يعلمها كيف تستسلم الام وترسل ابنها ليس 
إلى الموت ولكن حتى إلى حياة مليئة بامخاطر . ولكنها لم تجد كلمة واحدة من كل ما معت .. بل 
لقد اصبح حزنها أعظم عندما رات .. كما نعتقد .. أنه ليس هناك من يستطيع أن يشاركها 
أحزانها . 

لكن الآن أدهشها ما سمعته من هؤلاء حتى أصبحت في ذهول وتأكدت فجاة أنه لين 
الآخرين . . ليس الناس جميعاً غطين .. ولا يستطيعون فهمها بل هي الت لا تستطيع أن ترتفع 
إلى مستوى هؤلاء الذين يستسلمون بلا بكاء .. ليس فقط لبرحل اولادهم .. بل أيضاً إلى 
موقم : 


.. رفعت المرأة رأسها وانحنت تصغي باهقام أكثر إلى التفاصيل التي يحكيبا ذلك الرجل 
لاصدقائه عن الطريقة التى استشهد بها ابنه البطل من أجل وطنه . 

لقد استشهد .. 

وخيل إليها أنها في دنيا لم ترها من قبل ٠‏ دنيا بعيدة تمامأ عبن دنياها.. وسرت في جسدفا 
رعشة وهي تستمع إلى كل متهم يقدم العبنئة لذلك الاب الشجاع الذي يملك أن يتحدث برباطة 


وهو سعيد راض بلا ندم . 


جاش عن موت ابنه . 

وفجاة وكأنها استيقظت من حلء التفتت إلى الزجل وسألته . 

دإذن هل مات ابنك حقأ؛ ..؟ 

نظر إليها الجميع وحملق الرجل بعمق في وجهها ء ولفترة قصيرة حاول أن يرد علهباء ولكن 
خانته الكلمات وظل ينظر إليها محدقاً كما لو كان الآن فقط. . ويبذا السؤال تأكد فجأة من موث 
ابثه . 

تاكد أنه ذهب إلى الأبد وبلا رجعة ٠‏ فتقلصت ملامح وجهه فزعاً وأخرج منديله بسرعة من 


وف وسط دهشة الجميع وذهوهم انخرط في بكاء محزن يمزق الفؤاد . 
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الأدب والحررا 0 20 ادموعنا اكار ه روته الامطار. ان اجدادنا كان هم من المحكمة ما 
جعلهم بد | مسد ست وأن ما 
على الرغم هن أن الحرب العالمية ال قلبك . وما تدفع تمنه بدمك هو ما تعرفه فحسب. 


باق كلم ٠‏ وتعذب كثيرا. وراءنا وداخلنا عذاباتنا 
. لقد اصبح الموت بالنسبة لشعبنا وجها 


---5 امهاتنا ضمن كل الاعباء الملقاة على 


ما يزيد على ثلاثين عاما. فلا زالت اه 
الانسانية المريرة تتردد في القصة اليونانية الحديغة 
الفاذج على ذلك مجموعة قصصية 


«الليلة الظويلة» لواحد من اشهر الادباء البو لا 5 هو 20 كواهلهن. ان يحافظن في صناديقهن على اكفان الأسرة». 
بيتروس خاريس عضو الاكاديمية اليونافق |ر موس ول ادي فينيزي الذي لفت أدبه أنظار النقاد الأجانب 
«نيااستيا» التي يرجع انشاؤها الى عام 8 0 الاحدى. 11 فكتبوا عنه. وني مقدمتهم الناقد الفرنسي الكبير جايتون بيكون . 
عشرة قصة ة اللي تتألف منبا هذه امجموعة عن معااة شعب اليونان استطرد في هذا المقاه, يقوك : 

اثناء لحرت العالمية الثانية تحتأوطأة الاحتلال النازي. وعلى كثير ‏ - ,أن 0 التاش_مرا رقوعل أي حال هم ايضا اكترهم 
هن صفحات هذا الكتاب يبدو الانسان بكل تشوقاته الى الحرية طموحاء لأن هؤلاء هم لين يغ يثقون في الانسان. ويأملون في 
محاطا بصنوف من سف وهر د ن ان تنطفئ في الأععاق الغد. مماومزه اج[ ةا اياون اغبا أو تجبارة أخرى يمضون في 


ذبالة الأمل. وابطال. 


والقرى والحزر يواجهون 
سوى طلقات البنادق 


0 


7 
المعركة ٠‏ 8 ضراوة 
لى عامل الارادة قِ دفعء 


: , "را بعرريم / 3 3 
هؤلاء المحتلين العتاة با رمع لحات رك فيه (أد 


وقد عبر ايليا فينيز: 55 ناث يرعن ذ 1 8 وخشونة . يك أنه 

الوسط الاجماعة 
«ان الشعب الذي ننتمى ل 1 1 كثر امجابية 

-_-- 5 

بطبعه ٠‏ فقد توالت عليه النكبات , وقد كان ده البقظة .في فهم دور الارادة والتنبه الى انبا 

0 اننا لسك أرقا . جاب ت بحرد طرف متلق افحسب في العلاقة الاجمّاعية . اثره على 

الخارج اكتابات الحرب» آلضا + قأصيع 

6١ 5 2 ثك‎ 5 

وعرة: وليس ا من الخبرات ما يخفف ن ا لمحدثون ينزعون الى عرض الكائن الانساني في خضم 

كواهلنا. زيتوننا ينبت في الصخر. وعلى الحبال اا ا تعد الأوجاط الي يتنقل بينها وتنوع 
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الصراع بين الارادة واطارها 


2 


٠‏ عي 


ا . 

الاحداث قد ووه وتشايك حياته. وغلو يدخلنا في 
وبذلك تكتدو اد ا ا جيذ اكثر 
ايكيا 27 0 لاجاعية» ١القصة‏ 7 5 : رتبطون. في قصضلهم 
السيكولوجية ١‏ و ] 1 6 . 0 20 ! ١‏ 5 عَإم ماكب أخترق» 
الرهزية ٠‏ ة «اللرأة ذات الغينين 

وبعد آذ كاد ا 1 : زوبولوس ني الأججاء بأجواء 
بتسجيل العادات والتقاليْك ١‏ 8 5 دون التردي في اسار الرواية 


بوصف الطبيعة المحلية: في 


به فى قدا المقام قصته 17 فتاة). 
5 


واهم|ماتما ية8افقد تميزت بطابعها الشجبى الشاعرتي 
00 . ِّّ 5 ٍ- 7 عوذج ليبا ا 0 «الليلة الأخيرة على الأرض 0 الى داعبا 
كتاب القصة الشعبية ا أخاويس انتاجه القصصى ونجد ىِ ل بي 

للقصاص اليوناني الكبير رورس تطبيقا بارعا هذه النزعة في 
على ان تصنيف الكتاب تبعا لذلك التصنيف الذي عرضناه عمل جمع بين التركيز وظلاوة الفكرة. ولا يمكن أن نغفل في 
للقصة ليس بالأمر السهل . لأن الكتاب تنقلوا بين انواع القصة هذا المقام ايضا الصفحات الوضاءة التي ضما نيقوس 
جميعها. بل اننا نجد في القصة الواحدة أو المحموعة القصصية كازندزاكى عملاق الأذب اليزنالي الحديث آخر كنبه بعنوان 

الواحدة اكثر من منحى جنبا الى جنب . ولنضرب مثلا على ذلك «رسالة الى الحريكو» عام 1985. 


بكتابات القصاص دهوستينيس فوتيراس ٠‏ فإننا نجد النقد 

الاجماعي عنده يمترج بالخيال. .وقد كان لحذا الكاتب تأثيزة 5 

جيل لاحق من الكتاب د ابكتات القصة الشعبية١‏ وتتصف اجختمع والنزعة الانتقادية ٠‏ 
اعاهم بالبساطة المتناهية في السرد. وقد انجذب هذا الخيل مر 


القصاصين على الأخص الى «النزعة الواقعية) فترجموا ف ارق وقد اتبهيت: القضة البونائية الجلبيقة تو الأدت الاجواع. 

التشاؤم المخيم نتيجة احباطات ها بعد الحرب وانعكاساتها على وكا في طليعة القصاصين الذين نزعوا الى ذلك ثيوتوكيس 

الأوساط الدنيا والفقيرة. ونذكر على سبيل المثال في هذا المقام صاحب «الشرف والمال» عام .١47١‏ وباروتييس صاحب 

المحموعة القصصية «سيمفونية الخريف» لانجلوترساكيس تسوعة قضضية .ضندرت عم إة ١‏ بعبوان. «الأب» والسيدة 

عام 19378 ايلي اليكسيو ني مجموعتها «معارك خشنة من أجل حياة صغيرة» 
أما «النزعة الخبالية» فقد ارتبطت بكتابات استقيت من 11 


مجلة الفيصل ‏ ص 148 


وقد اصبحت النزعة الاجماعية حافلة بالمطالب والدعوات 
الاصلاحية. والواقع ان المشكلات الاجواعية وان كانت تشغل 
مقاما كبيرا في القصة اليونانية الحديثة الا انه بمكئنا ان نقول ان 
القصة الاجمّاعية قد سارت في مسارين. الأول: عنى بدراسة 
البيئات الاجماعية. والثاني : عني بتقصي انعكاسات برج 
الاقتضادي على ,التفش البشرية. وقد.جمعت بين.هذين المسازير 
النزعة الانتقادية. ضير الفرد في مفهوم القصة الاجماعية اليونانية 
يتوقف على ادراك متنقضات القضع الاجماعي . والحهد المبدذول 


لتعديله وتصحبحه. 
قضية المرأة 


ومن الافكان الاجتّاعية في القصة كه الحديثة ١قضية‏ 
المرأة» وقد تلت هذه القضية على الأخص في قصص السيدة 
ليليكاناكو. وقد ولدت هذه الأديية الكبيرة في اثينا عام ١908‏ 
ودرست الموسيقى في سويسرا واشتغلت بالضحافة. وكتبت 
مجموعات قصصية عديدة» بعضها بالفرنسية نشرت في امهات 
احلات الأدبية في فرنسا. وبعضها اتاليؤنانية: منبا «الذين ضلوا 
الطريق» وقد قدم لمجموعمها القصصية الاولى الكاتب الفرنسبي 
الكبير زومين _رولان.. وتعتبر ليليكاناكو من انضج المواهب 
القصصية في الحياة الادبية اليونانية: وعنّدما سئلت عن احب 
كتبها الى نفسها قالت: 
نيدت تب الى نفسي مجموعي القصصية اجحيم 
الأطفال» فقّد ضمنتها قصصا واقعية جمعتها عندما عملت ممرضة 
عستشفى الاظفاله الذي كان ستقبل افواج الاولاد الذين 
يموتون من بالليوع. وكان ذلك اثناء الاحتلال النازي لأثينا.. ومن 
افواه هؤلاء الاوللاد استمعت الى قصصهم . عرفت هؤلاء الاولاد 
عن كتب. وتالمت لهم اكثر بما تلت لأي شي" في الوجود. لقد 
كانوا أفضل من أنجب وطننا على الاطلاق. اذكر منهم ولدا في 
الثانية عشرة من عمره تقريباء ضمر عوده ونفرت عظامه بشكل 
مخيف. جذبي من ثوبي ذات يوم عندما كنت آمر يجواره وقال: 
سيدني الممرضة. علمت اناك تزلفين كتبا. اكتبي عنا اذن حتى 
لا يطوينا النسيان عندما نموت! كان ا دن الموت بكل 
بساطة. كا لو كان مر ن الطبيعي جدا ان يموت الآ ولاد الصغار). 


القصة السيكولوجية 


على ان نمة كتابا آخرين جديرين بالاعتبار ايضا. وقد ساهموا 


بكتابامهم في محال «القصة السيكولوجية او النفسية» واحدى 


التزعات في هذا المقام دراسة الانسان الذي لا يستطيع ان يتأقلم 
بالاوضاع الحديدة البي يملها الوسط الاجماعي ٠‏ وتبدو هذه 
النزعة يجلاء لدى نيقوس نيقولائيدس الأديب القبرصى الذي 
قاش فر سي يولاك الشجي بالقاسرة في قسع «الشاكس» 
عام 1١91715‏ 0 (اقصة سحي لدوكاس عام ١979‏ وبي 
«الحذور الاولى» عام ١9875‏ للقصاصة تاتياناستافرو. وهى تدرس 
ف عملها هذا الصضعات الي يلاقيها اللاجئون للتأقلم بالبيئات البى 
ينزحون اليها. 

وتتجكى القصة النفسية ايضا بي اتجاه الكتات الى ابراز دور 
الاوهام عند الشخصية البي تبرب بارادتها من الؤاقع . كا في 
«الحب ناسج الاحلام» إنارلس عام 5 ويبمكن) ان تقف 
القصة ا عند الضراعات العاطفية | ف «الثار ذات 

لشعلتين» الم لبي كتبها راسي أو عند الانحرافات السلوكية . 

. اعد لد أمل عن مثل أعلى : أو عند الاخفاق في اشباع 
العاطفة ]| في «غابة الليمون» عام ١9١‏ لكوزمابوليتيس. وقد 
تصل العاطفة المنتدة. الى هوى جامح تحيل الفرد الى ضحية 
لغرائزه كم في «الحسد» لكانيليس عام ١98١‏ وقد ثقف القصة 
عند الافكار المتسلطة كما في «نظرة الثعبان» لفويوكلاكى 
عام 1411 وقد يعكف كاتب القصة النفسية على تحليل ذاته 
واستكشاف تحاهلها كا فعل كسيفلوداس في «السيمفونية 
الداخلية) عام 2.198 وقد عمد البعض الى دراسة),أوضاع 
الخياة الحديثة وانعكاساتها على النفسية الفردية يحملهاا على 
الامتسلام ها: وقد بمضي البطل رغم كل شي» في تخيطه 
بالاوضاع الخارجية. وهذا ما نجده في رواية ثيوتوكاس «ارغو 
عام ١198‏ وعند بيتساليس في «مفرق الطريق» عام ١94‏ 
وَعَيْلٌ تيرساكيس في «المديئة الضارية» وهنا نجد الاقوياء يواجهون 
الضعفاء ويسحقوتهم . 

ولا شك ان تعدد الخالات والمخططات» في القصة 
السيكولوجية يترتب عليه تنويعات عدة في التركيب التكنيكي 
للعمل. ولكن الملاحظ بصفة عامة على القصة السيكولوجية ان 
المغامرة ليست عنصرا خارجيا متميزا بل هي مواكبة لحركة النفس 
الداخلية | ان الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال تنلاشى من 
العمل الأدبي. ويصبح الوسط الخارجي عرضيا: والفرد عاما 
زاخرا بالفانتازيا والانطباعات والتجارب الذاتية. 

وتمضي القصة السيكولوجية عند تيرساكيس ونجد عرضا 
لاحلام الطفولة في «صفاء النجوم» عام ١545‏ لبانايوتوبولوس 
ولعاطفة الامومة عند السيدة بوكوفالاني في «العذراء» عام ١91410/‏ 
ويربط لونديميس السيكولوجية بالفلسفة في «طابت ليلتك . اينها 
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الحياة» عام .١1945‏ وهو ما نجده ايضا عند كاراجاتسيس في 


«النوم الطويل» وعند نيقوس كازندزاكي في «اليكس زوربا» وهي 
رواية كريتية: تضع وجها لوجه شابا يقضي ساعاته بي قراءة 
الكتب ورجلا حنكته تجارب الحياة. وتحملنا الذكريات بعيدا 
الى الماضى ف «الاحياء القدبمة» لديمرياديس عام ا144. اما 
نيقولائيدس فقد مزج المعالة السيكولوجية بالوصف التفصيلي 
للتقاليد والمشاهد امحلية في «ابعد من الخير والشره بعام 1448 
و«المسامير الثلاثة» عام ١94/‏ وهذان العملان صدرا في القاهرة 
انذاك. 


القصة الرمزية 


وني يخال «القصة الرمزية» ظهر تيار من القصص يقوم عا 
وصف المناظر الطبيعية وكثيرا ما لا يقطلكؤضيف الطبيعة:لذاته» 
او يطعم بتأملات فلسفية او خلجات. نفسية وتقزب قصضص 
وصف الطبيعة من كتب الرحلات. وهي ضرب من «الثثر 
القصصي»٠‏ تفوق فيه كازندزاكي واورانيس وفينيزي 
وبانيوتوبولوس الذي اصدر كتابه «الحعران... وصف فيه 
تفاصيل رحلته الى مصر في اوائل الخمسينات... 


الكتابات اللامحلية 


ولقد سعت التيارات الأدبية في اليونان - على الأخص في 
محال القصة والرواية - الى الاستفادة بالتجارب المعاصرةء سواء 
8 الشكل او المضمون: فقدم كتاب اليونان انتاجهم «القومي في 
لب عصريء ويفخر الاذبّاء اليؤنانيون بَأثيم يثرون بعطائتم 
الأدب الأوربى: ويرقضون التقيد با حلية . ومن م اضرا من 
الحذلقات والزخارف اللفظية» أممربَينَ الغ الأدبية ملق الفشكل 
يوم. وقد أخذدت شخضية الأذيت اليؤثاني .تتضح بجلاء: فقد 
طوع أساوبه بحيث لم يعد يكتني بأن نقدم لقارئه لوحات «شعبية» 
فحسب. بل استخدم لغته للتعبير عن رواه «الذاتية» و4 خلال 
اختيار موضوعاته وتفسيراته للمواقف والأبطال . كنا ان بمة»تيارا 
جديدا بدأ يغزو القصة اليونانية الحديثة تجده على الأخص لدى 
جورج ثيؤتوكاء.وذراسوس كاستاناكيس وكاراجاتسهيوة وهوتيار 
الكتابات اللامحلية عن احداث تدور في وك رق 1 العام 
غير اليونان: أو بين شخوص من جنسيات أخرى. جيل 
بانايوتوبولوس العديد من أبطاله في قصص محموعته الأخيرة 
«فلامينجو الصادرة عام 1458 من الافريقيين السود يصارعون 
من اجل التحرر من اغلال العبودية. وقد ساعدت هذه اللامحلية 
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على تجديد الاطار الخارجي للموضوع وعلى نقل المعالحة 
السيكولوجية الى مستويات أخرى غير تقليدية. 


من امحلية الى العالمية 

وقد مضت القصة اليونانية الحديثة تنمو وتزدهر في محتلف 
ضرويها أو مناحيياء وانطلق الأدب اليوناني بضفة عامة الى 
المستوق العالمى بخطى حثيثة ٠‏ فرجمت الأعال العديدة من. 
اليونانية الى اللغات الأجنبية. وحظيت اعبال القصاص البوناني 
المعاصر اندوني ساماراكى بالترجمة الى ما يربو على عشرين لغة 
ونال كازندزاكي وسفيريس وغيرهما كثيرا من الحوائز العالمية 

ويستأهل أدب ساماركي القصصي مزيدا من التأمل: فهو 
نموذج فريد لما يحب ان يكون عليه أدب القصة المعاصرة ولنستمع 
اليه يقوك : 

«ن قارئ هذه الأيام ما عاد يطيق الأطناب. انه يريدك ان 
تدخل الى الموضوع مباشرة. وان تنقل اليه ما تريد أن تقوله في 
ايجاز وسرعة.. لقد. انبى عهد الصفحات الضافية من الوصف 
العا اركوملابسه وا سبي الذي يللين علي ولطريمة 
كلامه وايماءاته. كل ما ليس ضروزيا يجب أن يحذدف» فالابقاء 
عليه خطيئة فنية بحسب مفاهيم العصر الحاضر. ان. القارئ يريد 
ماغلا تمنه وخف حمله. لهذا فإن القصاص المغاصر: وان كان 


: مطالبا بأن يحقق الأخداف التي يسعى اليا القصاصون الكبار 


السابقون: الا انه مطالب ان يحقق ذلك في لغة تتفق وروح 
العضير: ان الغة التلغراف» هي ألغة القصاص المعاصر. ومع ذلك 
كب د يون ما بفدكة فنا .فاق هذا سه تفررث له ٠‏ ولكن 
مة مصاعب جديدة القاها على كاهله. مطلب الايجاز وسرعة 
التوصيل. .وعلى مد 01 القضاض في اجتيازها واعطاء حلول 
لها يتوقف نجاحة 1 : 

ولئن تغدذت القصص ,البونانية الى تلت الحرب وتنوعت ؛ 
فإنه مجمع بينها بحاولة ربط القومي بالعالمي. واعلاء النظرة 
الديناميكية إلى الومجود الانساني على النظرة الاستاتيكية. واخيرا 
نجد الكتاب اليونانيين الحدد: سواء واجهوا الفرد أو واجهوا 
الخماعة . يصلون ني اعالهم الى مشكلات تتعدى الوسط اليوناني . 
وتقتضم بج اوها التقصي عن مدلول اشمل للانسان. وبذلك 
يساهم الأدب دسي لمانو يديت في اثراء التجربة الانسانية العالمية. 


اا - 3 


الأنا : 

الانا عند مدرسة التحليل النفسي هو ذلك الجانب من النفس الذي يتميز نتيجة 
للاتصال بالعالم الخارجي ؛ والذي يقوم بوظيفة الوقوف على الواقع » وبوظيفة قبول بعض 
الرغبات أو المطالب التي تصدر عن الدوافع الفكرية بعد ضبطها والانتقاء منباء والانا 
يتصف بالشعور على أن بعضه رغم ذلك ... 


برانويا : 


اختلال بليغ في القوى العقلية » يؤدي إلى اختلال جميع وسائل التكيف والقتوافق 
العقلٍ والاجتاعي » وإلى اضطراب كلي في الشخصية . مع فقد للقدرة على الاستبصار» 
والبرانويا نوع من الذهان المزمن من أعراضه الرئيسية الهذاء الشابت المنظم. وقد يبدو 
المريض سليا من حيث القدرة على الاستدلال وامحاجاة ؛ غير أنه يبني استدلاله على 
اعتقادات فاسدة وهمية » ومقدمات بالجملة . 


طريقة ابتدعها سيجموند فرويد لعلاج الأمراض النفسية ؛ وعنده أن التحليل 
النفسي وليد الضرورة الطبية ٠‏ فهو يرجع إلى الحاجة إلى اسعاف ضحايا الأمراض العصبية 
الذين لا يمكن أن يسعفهم العلاج بالراحة أو الحيامات أو الكهرباء ؛ أما مهمة التحليل 
النفسي فهي الوصول إلى أعمق معرفة بمكنة للمنظيات الثلاث التي تكون في مجموعها 
الشخصية السيكولوجية ٠‏ وهي الأنا والهو والأنا الأعلى . 


© 


دافع يلزم الفرد من عصبية خاصة بالانتقام » أي الثأر لاحد أقربائه ممن قتله » وأقرب 
أقرباء المقتول هو صاحب الثأرء فإذا مات قبل أن يثار؛ ورثه في واجب الثأر من يليه من 
أقرباء القتيل » والثأر عادة موجودة لدى كثير من الشعوب . 


لا شعوري . 


جنون : 

زوال العقل أو فساده » ويستعمل هذا اللفظ في الطب الشرعي خاصة دون تحديد 
دقيق لمعناه ٠‏ فهر يشمل إما النقص العقلي الولادي » أو زوال القوى العقلية بعد وجودها / 
بحيث يكون الشخص في الحالتين غير مسؤول عن أعماله ٠‏ وتسمى حالات النقص العقلي | 
الولادي أي منذ الولادة. وحالات فساد إلقوى العقلية بعد وجودها بالذهان. 2 / 
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ما يراه النائم من صور ذهنية حية تتتابع عادة بدون ربط ولا نظام منطتي ؛ وأما عن 
مضمون الحل . فإن مدرسة التحليل النفسي تميز بين المضمون الصريح كما يراه الناتم » 
وبين المضمون الكامن الذي يكشف تاويل الأحلام عن دلالات ؛ والأول رمز للفاني» 
وينطوي المضمون الكامن على الرغبات المكبوتة . 


خبرة : 6 


الحالة الشعورية كما يعائييا الشخص » والخبرة هي نشاط أكثر منها حالة » وعنلما 
تتكامل جميع الاحداث النفسية لفرد ما في لحظة معينة أو في أثناء فترة معيئة من الزمان » 
يطلق على ذلك خبرة » والخبرة أيضاأ هي ما يكتسبه الشخص من تجاريه اليومية لحسن 


تدبير الحياة , 
دعوة : 


في عل النفس . الدعوة هي الميل القوي لمهنة أو فن أو حرفة عند شخص من 
الأاشخاص ؛ حاصل على كفاية تلاثم هذا اميل . 


ذكاء : 


القدرة على مواجهة المواقف الجديدة بنجاح » أو حل المشكلات الجديدة بابتكار 


مجلة الفيصل ‏ ص ١6١‏ 


الوسائل الملائمة لهاء ويميز بين أنواع الذكاء بالقياس إلى طبيعة المشكلة وطبيعة الوسائل 
المستخدمة لحلهاء فالذكاء النظري هو القدرة على معالجة المعاني والرموزء والذكاء 
العملي هو القدرة على معالجة الأشياء ؛ والذكاء الاجتهاعي هو القدرة على معالحة 
الاشخاص ؛ في مواقف اجتاعية » ولم يقم بعد الدليل على أن هذه الانواع الثلاثة من 
الذكاء متميزة بعضها عن بعض تام المييز. 


الرسم الكهريائي للمخ : 


تسجيل النشاط الكهربائي الطبيعي للخلايا العصبية في المخ ؛ في صورة ذبذبات تختلف 
أشكاها باختلاف سن الشخض ونشاطه الحسي والحركي والذهني » كما قد تختلف اختلافاً 
نوعياً في بعض الأمراض الغصبية (عضوية أو وظيفية) وبعض الأمراض العقلية ٠‏ وقد 
بدىء باستخدام هذا الرسم في تشخيص بعض الامراض كالصرع وأورام المخ . 


زهد : 


في عل الاخلاق أصلاً ثم في عل النفس , المبالغة في احتقار اللذة الحسية والزهد فيها 
والاعراض عتها . 


ء 6 


كا ما كان في حالة اعتدال طبيعية تتوسط طرفي الافراط والتفريط وهي حالة غير 
مطلقة . كما أن السوي هو ما انعقد الاجماع على أنه يطابق أو يمشل تموذجاً أو معيازاً أو 
مستوى ٠‏ واللفظ يستخدم أحيانا بمعنى سليم أو عادي . وف الحالة الأولى يقابله المرضى ٠‏ 
الشخصية : 


وف الثانية الشاذ أو الخارق للعادة . 


نظام متكامل من مجموعة الخصائص الجسمية والوجدانية والنزوعية والادراكية التي 
تعينَ هوية الفردء وتَيزه عن غيره من الافراد تميزاً كاملا ٠‏ وللشخصية جانبان ... جانب 
اذاي وآخر موضوعي » أما الجانب الذاتي فهو ما يعبر عنه بالانية » أي شعور الشسخص 
بذائه . على أن هذا الشعور ليس أولياً بل يتكون بالتدريج ويمر بعدة مراحل مبتدثا بالشعور 
بالذات الجسمية ثم بالذات النفسية وأخيرأ بالذات الاجناعية ؛ على أن المرحلتين الاخيرتين 
مند تان إلى حد كبير؛ ولذا يطلق عليهها مجتمغتين الذات المعنوية في مقابل الذات 
المسعية. 

أما الجانب الموضوعي فهو ما يعرف بالخلق ؛ والخلق هو نظام متكامل مسن السمات أو 
الميول الأزوعية التي نتيح للفرد أن يسلك إزاء المواقف الخلقية وأوضاع العرف سلوكاً متفقاً 


يجلة الفيصل ‏ ص 1١817‏ 


مع ذاته ؛ على الرغم ما قد يواجه من عقبات » وقد أمكن دراسة الخلق دراسة موضوعية 
بما يسمى باختبارات الشخصية . 


صادية : 


الحصول على اللذة الحسية أو على إشباع الرغبة الحسية أو عليبها معاء بانزال الأذى 
البدي أو النفسي بشخص آخر» ويمكن أن تستقل وتصبح شكلاً من أشكال الانمحراف . 
فتسيطر على حياة الفرد ؛ والصادية نسبة إلى الماركيز الفرنسي المشهور دي صاد . 
ضمير: 
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في عل النفس قوة حاكمة لضبط النفس وتوجيه السلوك ؛ وحرية الضميرء معناها 
انقضاء الاكراه في الآراء والمعتقدات . 


الطب العقلي : 


فرع من فروع الطب ٠‏ يتناول دزاسة جميع الاضطرابات العقلية والنفسية وعلاجها» 
وتوضيح وسائل الوقاية والصحة العقلية » وهو يستند من جهة إلى عل النفس المرضي ٠‏ 
ومن جهة أخرى إلى ع النفس العام . 


ظن : 6 


الظن هو الاعتقاذ الراجح مع احهال النقيض » ويستعمل في اليقين والشك؛ وقيل 
الظن احد طرفي الشك بصفة الرجحان » أما الظن الحق ؛ فهو نوع من الالمهام وليس 


مرض نفسي ١‏ أو مجموعة أعراض نفسية تصحبها أحياناأ مظاهر جسمية شاذة ناشئة 
عن عوامل نفسية كالانفعالات المكبوتة والمدمات والصراع بين الدوافع المتناقضة» 
والمظاهر الجسمية الشاذة (كالاعراض الجسمية في المستيريا) ٠‏ تعود فتؤثر بدورها في الحالة 
النفسية . ومن أهم الاعراض العصابية النفسية المحاوف المرضية . والحصر النفسي ؛ 
والافكار الثابتة والشك المرضي . ويكون العصابي شاعراً بشذوذ حالته محتفظا بقدرته على 
الاستبصار. بخلاف الذهاي.. أي المصاب بمرض عقلٍِ , 

وقد فرقت مدرسة التحليل النفسي بين عصاب نفسي المنشا؛ وعصاب جسمي المنشا 
أو عضوي المنشأ . 


عصاب : 
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الميل الفطري الذي يدفع الكاثن الحي إلى العمل في اتجاه معين تحت ضصغط حاجاته 
الحيوية » ولا يقوم النشاط الغريزي على سابق خبرة أو تعل . والغريزة عنصر مشترك بين 
جميع أفراد النوع الواحد . ويحسن قصر مفهوم الغريزة على وصف الجائب السلوكي ٠‏ وحتى 
في هذا الجانب فقد فقد مفهوم الغريزة قيمته الآن . 


قصام : 6 


مرض نفسي , من أهم أعراضه انطواء المريض على نفيسه. 
والنكوص ٠‏ والتجول الذهني في عالم الخيال والوهم. وعدم الانساق بين 
المزاج والفكر . فضلا عن البلادة الوجدانية : وفساد الحياة الانفعالية. 
والتفكك العام في الوظائف العقلية . وللفصام أربعة أشكال رئيسية , 
الفصام البسيط؛ وعرضه الرئيسي الفرار من الواقع ٠‏ وفصام المراهقة واعراضه 
الرئيسية تقمص الكون وافكار العظمة . الفصام الحذائي وعرضه الرئيسي هنيان 
الاضطهاد . ثم الفصام الكتاتوني وأعراضه الرئيسية الجمود والصمت والمناومة السلبية 


أو الايجابية . 
قلق : 


حالة نفسية غير سارة من التوتر العصبي . تدل على أن المريض يتوقع خطرا في 
اللاوعي ؛ ويحدث القلق عندما لا يستطيع الشخص أن يتخذ اجراء ايجابيا تجاه هذا 
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أو المرض السوداوي . وهو ذهان . من أهم أعراضه الاكتئاب ؛ وهبوط التشاط 
الحركي . وانعدام الاهتّام بالعالم الخارجي , والارق » ورفض الغذاء ؛ وطلب الانتحارء 
< ويعتبر أحد جانبي الذهان الدوري المعروف بذهان الهوس والاكتئاب . 


اصطلاح مشتق من الأسطورة الاغريقية القديمة عن نرجس الذي هام بنفسه: 
فطال نظره إلى مياه البحيرة معجبأ بجراله . حتى تحول إلى الزهرة المعروفة ببذا الاسم ء. 
زهرة النرجس . ويقصد بها في التحليل النفسي . تلك المرحلة التي تتميز بميل الطفل 


| إلى اتخاذ ذائه موضوعاً لعشقه . وهو ميل يشتد في الحالات المرضية ٠‏ وخاصة في الامراض 
العقلية . 


هستيريا : 
مرض نفسي . من سمماته البارزة القابلية الشديدة للايحاء والتقلب الانفعالي وضعف 
الشخصية الوجدانية وكذلك محتوى الشعور ٠‏ وينشأ عن صراع بين الذات الشاعرة 
| والرغبات اللاشعورية بطريقة رمزية ؛ ويعتبر المرض المستيري على الرغم من شذوذه» 
ضرباً من ضروب التكيف الناقص . وعندما توجد أعراض جسمية يسمى المرض 
با مهستيريا التحولية ؛ وقد يبدو المريض في حالة من الفرح وعدم الاكتراث ؛ أما إذا 


ملاتحوليا : 


نرجسية ؛ 


الخطرء أما بمواجهته أو الفرار منه ؛ والاساس النفسي للقلق هو الخوف من الأذى؛ أو | كانت الاعراض مقصورة على المخاوف الشاذة والقلقء فيسمى المرض بالطستيريا 


من فقدان الحب. ويكثر القلق عند الأطفال والمراهقين وعنئد النساء في سن الياس . 
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عملية نفسية لا شعورية » تحول دون خصروج الافكار والرغبات المؤلة أو المحرمة إلى 
نطاق الشعورء رغم بقائها حية فعالة في اللاشعور. 


لا شعور: 


هو الجانب المعزول من الحياة النفسية عن الشعور المباشرء والذي لا يمكن استرجاع 
مضموناته بارادة الشخص لعدم ورودها من قبل في مجال الشعور. كالدوافع الفريزية 
الدولية ٠‏ أو كبتها وعدم تذكرها لعدم ملائمتها للواقع الخلتي أولما تتضمنه من بهديدات 
لوحدة الذات وتماسكها ؛ كالرغبات الجنسية والعدوائية المحرمة ؛ والخبرات الانفعالية 
المؤلة ٠‏ واللاشعور من الفاهم الاساسية في نظرية التحليل النفسي . لتفسير بعض 
جوانب النشاط العقلي ونشاة الأمراضص النفسية . 


الحصرية . 


وجدان : 


يشمل الوجدان في عم النفس جميع الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة ذو الالى؛ 
وهي الحالات غير المؤدية إلى المعرفة في مقابل عمليات التصور والتفكيرء ويطلق 
الوجدان على الانفعالات والعواطف والأهواء ؛ يستعمله بعضهم بمعنى الحدس ٠‏ 
أو بمعنى شبيه بالحدس . وني هذه الحالة يعتير وسيلة ممتازة من وسائل المعرفة , * 


يولج ٠‏ كارل جوستاف : 


1151١ -148176(‏ م) عالم نفسيى سويسري . وطبيب أمراض عقلية ٠‏ أسس مدرسة 
عم النفس التحليلي . بعد انفصاله عن سيجموند فرويد في عام 141م؛ يرى أن 
اللبيدر أو « الحو طاقة أولية لا جنسية » شبيبة بالوثبة الحيوية علد هاري برجسون » 
وأنه وراء اللاشعور الفردي ؛ لا شعور جماعي . يتكون من أنماط قديمة من الازعات 
والتصورات الموروثئة ٠‏ وضع اختبار تداعي المعاني للكشف عن العقد النفسية ٠‏ ونظريته في 


أنماط الشخصية . نشرث مذكراته عام 19517م؛ بعد وفاته , 


يجلة القفيصل د صنل ١97‏ 


©© من القاهرة يسأل القارىء عبد الحميد محمد عثان عن اسم 
الشاعر القائل : 


أعلمه الرماية كل يوم 

فلا اشتنة ساعدة رمافٍ 
ركم عله نظم ‏ القوي 

فلم) قال قافية هجافنٍ 


كما يسأل عن تاريخ ولادته .. ووفاته . 

© قائل هذه الأبيات هو الشاعر «مععن بن أوس المزني :. وهو رضيع عبد الله 
ابن الزبير وصاحبه .. ولم نجد في الكتب والمراجع التي 
بين أيدينا ما يشير إلى تاريخ وفاته .. أو ميلاده . 

وقد نسب «ابن دريد ؛ في الاشتقاق هذه القصيدة لمالك بن فهم الأزدي. 
وقال الخالديان في الأشباه والنظائر عن الشطر «فلما اشتد ساعده رماي » إنه يروى بالسين 
من السداد .. وبالشين أكثر . 


.. كف بصره في آخر عمره 


©© من السعودية يسأل الأخ عبد اللطيف خحوجة عن ملحمتي 
(الاليادة) والأوديسا وعن ناظمههم) ٠‏ 

© (الالياذة ) بالذال وليست (الاليادة) بالدال ٠‏ نظمها هي ر ١‏ الاوديسا؛ 
الشاعر اليوناني الأول « هوميروس: ٠‏ الذي يرجح أنه عاش في القرن الثامن قبل 
الميلاد .. وقد نظم الملحمتين باللهجة الأيولية .. وقيل إن ٠‏ هوميروس » لم يوجد وإنه 
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بالتالي ليس ناظم الملحمتين .. إلا ان الحفريات. والدراسات اللغوية المقارئة ٠‏ ألبنت 
أن ٠‏ هوميروس ؛ وجد بالفعل وأنه ناظم الملحمتين .. وبرزت مشكلة أخرى » هي 
ادعاء عدد من المدن أن « هوميروس » ولد وعاش بها مثل أثينا وأزمير وخيوس 
وكولوفون . 

وتعتبر ‏ الالياذة» و« الأوديسا ؛ من شعر الملاحم , ولذا ترجمتا إلى معظم اللغات 
الحية . وقد ترجم ١‏ البستاني » الالياذة شعرأ باللغة العربية . 

قسم علاء الإسكندرية ؛ الالياذة ؛ أربعة وعشرين جزءأ ٠‏ تصب غضب أخيليوس 
وما أصاب اليونان من نتائجه . وتبدا الملحمة بخلاف بين أجاممنون ؛ قائد الحملة 
البوثائية ضد طروادة ٠‏ وبين أخيليوس الذي يقرر الانسحاب غضباً من اجامنون ؛ فيصل 
وفد لاسترضائه ٠‏ ولكنه يردهم ؛ ويسمح لصديقه باتروكلوس بدعول المعركة بدلا 
منه ٠‏ فيلق مصرعه على يدي هيكتور ؛ فيثور أخيليوس ويقتل هيكتور ٠‏ ثم ياسف ويتولى 

أما ٠‏ الأوديسا ؛ فتتكون من 74 نشيدا » وتبدا بمحاولة تلواخوس البحث عن 
أبيه 'أودوسيوس الذي طال غيابه بعد سقوط طروادة .. وبعد فترة يع أن أباه وقع أسيرا : 


فيقوم بمحاولات ينجح بعدها في فك أسسره ٠‏ وبدبر معه حيلة للانتقام من هؤلاء الذين 


قهروا بنيلويا أم تلواخوس وزوجة أودوسيوس .. ولي النهاية يعود أودوسيوس ليسترد حكنه 


ويعيش آمنأ في وطنه مع أبله وزوجته .. 


©© من دولة قطر تسأل الأخت (مية درويش الفار) عن «بوذا» 
الذي تسمع عنه كثيرا ويتناهى إليبا أن أهل المند واليابان يؤمنون 


| بديانته: وهي تود أن تعرف نبذة عنه وعن حياته . 


© كلمة ‏ بوذا » تعني في اللغة السنسكريتية ؛ المتنور» وهو اللقب الذي أطلق على 
الزعمم المندي ومؤسس مذهب البوذية .. وتتسم حياة « البوذا ؛ بطابع الأساطير وقد 
ولد حوالي 554 ق . م؛ وتوفي حوالي 441 ق.م .. ركان ينحدر من أسرة من 
طبقة الكشاتريا الثرية ٠‏ فكان والده يشغل منصب حاكم أحد أقالم نيبال .. تزوج 
«بوذا» أو «سيد هارثا » وهو في التاسعة والعشرين وانجب طقلا .. لكنه نبذ حياة 
الترف وأصبح «ناسكاء بم على وجهه في البلاة . 

جاء بفكرة : رسالة التنوير الكبرى ؛ ووضع مبادىء المذهب البوذي ؛ فاجتمع 
حوله من المريدين من أصبحوا دعاة البوذية الأوائل الذين نشروا المذهب تخارج البلاد ٠.‏ 
وأطلق على « يوذا ؛ ثلاثة أسماء هي ٠‏ باجافا : أي ٠‏ السيد» و تاجانا : أي ٠‏ الشخص 
الحاضر؛ أو « الحاضر» وه بوذ!» ليصبح اسمه الكامل «١‏ السيد الحاضر بوذا » بدلا من 
إسمه الأول « سيد هارثا » .. ولكن جرد افكار أق بها عقل 
مخلوق جاءت في وقت جذبت إليبا الناس فتعلقوا بصاحبها ٠‏ 


.. وهو لم يأت بديانة 


نشرت مجلة « الفيصل ») الغراء ني عددها الثاني شهر شعبان سنة 
8ه لموافق يوليو 1978م . مقالا للأستاذ سغيد حافظ يعقوب بعنوان 
الأحلام عند ابن سينا ؛ حيث أجاد وأحسن الأستاذ في تطرقه واستيعابه لهذا 


الموضوع بالذات ٠‏ ولكن ما أحب أن اذكره هنا . أن الأستاذ وقع في خط بِيانٍ 
(قرآن) فقال في الهوامش في آخر المقال وبالذات في البند الشاني «الأحلام : في 
القرآن الكرتم ورد ذكرها في عدة مواضع كحم سيدنا إبراهيم يذيح 
ابنه إسماعيل وحم سيدنا يوسف وغيرها؛ . صن 1١١5‏ 


وللتذكير والتنوير أحب أن أدلي بدلوي في هذه الفقرة بالذات وأقول لو عدنا 
إلى استقراء الآيات التي وردت فيبا كلمة الحم لوجدنا ما يلي : 


عدم استخدام القرآن لكلمة الحم «كرؤية صادقة) أي يمكن أن 
تتحقق . بل كل ما يتحقق ورد بلفظ رؤيا . والحق أن أكثر المعاجم العربية 
جمعت بين الحم والرؤيا في معنى واحد ولكن القرآن يبين لنا عكس 
ذلك ؛ فقد استعمل القرآن الحم أو الأحلام ثلاث مرات . يشهد 
السياق بأنها محرد هواجس وأضغاث وأخلاط . والغريب أيضأ أنبا بصيغة 
الجمع لتدل على تعددها بحيث لا تتميز عن بعضها البعض . 


« بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه © الأنبياء وعلى لسان الملا »ء من قوم 
العزيز : 


« قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين © ٠يوسف»‏ . 

وأما « الرؤيا» فوردت في القرآن في سبعة مواضع . كلها في الرزيا 
الصادقة وم تستعمل إلا بصيغة المفرد ٠‏ لماذا ؟ دلالته على التميز والوضوح والصفاء 
ومن بين المرات السبع هذه ؛ جاءت - أي الرؤيا ‏ خمس مرات للأنبياء فهي من 
الإهام ‏ الوحي ‏ أو من أقسام الوحي . 


© « وناديناه أن يا إبراهم قد صددتت الرؤيا .... 4 «الصافات 
لاو 

© «يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً.... » 
(يوسف 086). 


© ظ ورفع أبوبه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي 
من قبل قد جعلها ري حقأ» «يوسف ,11٠١١‏ 

© وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس »© «الاسراء 659. 

© « لقد صدق الله رَُولَهُ الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله » 


١‏ الفتتح اا 


فن هذا الاستقراء نجد أن القرآن استعمل كلمة الرؤيا للأئبياء 
لصدقها والمرتان الأخريان في رؤيا العزيز .... وقد صدقت 
وتحققت . 
حيث كانت واضحة - كا يبين سياق القرآن - للعزيز ٠‏ إن بدت للملا من 
قومه هواجس أوهام وأخلاط . 
© «وقال الملك إن أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سئبلات خضر وآخر يابسات . يا أيها الملا افقوني في رؤياي إن كنم للرؤيا 
تعبرون © «يوسف 141). 
وفي نباية سياق القصة يظهر لنا القرآن صدق رؤيا العزيز وإنبا 
كانت من الالهام وليست أضغاث أحلام . 
ولعلي ببذا استطعت أن أبين المراد وأن ما رآه إبراهم ٠.‏ ويوسف 
والرسول صلى الله عليهم حميعا وسم لم تكن أحلاما بل رؤيا .. والله 
أعم . 
عدنان أبو اسلام 
الأردن - الزرقاء 
مجلة الفيصل - ص ١١6‏ 


من كتاب نشر النور والزهر 

كتاب يقدم تراجم افاضل مكة المكرمة 
من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر .. 
والمؤلف الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير 
يعن بالأفاضل عاماء وأدباء أم القرى خلال 
القرون الخمسة الآخيرة 
أر موسوعته بجزئيها 68 ترجمة اختصرها 
ورتبها بحسب الحروف الابجدية محمد سعيد 


.. وقد قدم في كتابه 


العامودي وأحمد علي وقدملما عبد 
القدوس الأنصاري .. يقع الجزء الأول 
في *10 صفحة من القطع المنوسط؛ ويقع 
الجزء الثاني في 4؟؟ صفحة من القطع 
المتوسط ؛ اصدار نادي الطائف الأدبي ضمن 
مطبوعاته بمؤسسة مكة للطباعة والإعلام » 
رجب 48"اه - يونيو 1914م . 


النسان الغري 


مجلة دورية للأبحاث اللغوية 
ونشاط الترججة والتعريب . يصدرها 
فغتت انفسيق التجريب بالرياط 
( الملكة المغربية) تحت اشراف المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
يجائعة الدول العربية .. وقد ورد الجزع 
الثاني من المجلد الثاني عشر بعدوان 
«معاجم » ويحتوي على سجل أعال مجامع 
اللغة العربية وامجالس العليا للعلوم والآداب 
والفنون ومجالس الجامغات واللمعاهد العلمية 
ومجالس الحيئات والمراكز الوطنية للتعريب 
وآراء رجال الفكر والعاملين لإعلاء اللغة 
العربية وجعلها في مستوى اللغات العالمية 
اليه » 

ومن موضوعات هذا الجزء من المجلة 
١‏ - معجم النبات الاضيل . ؟ - لآلىء 
العرب . 7 الاضل العرف لمفردات طب 
العيون ٠‏ 
قائمة مصطلحات عل التشريح . 5 - معجم 
جيولوجيات المياه الجوفية . /ا - مصطلحات 
المطبخ , 8 - مصطلحات القطارة . ويقع 
هذا الجزء قٍ 4 صفحة من القطع 
الكبير » صدر عام هاه لاقام . 
المدير المسؤول للمجلة الاستاذ عبد العزيز 
بتعيد الله . 


4 معجم الطيران العام, © 


مجلة الفيصل . ص 1١85‏ 


مخاضرة ألقاها صاحب السمو الملكي 
الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ؛ 
أمير منطقة عسير وصاحب دار الفيصل 
الثقافية الى تصدر عنما مجلة ٠‏ الفيصل ٠٠‏ 85 
افتتاح الموسم الثقافي لكلية الآداب بجامعة 
الرياض 
الإمارة منذ فجر الإسلام وحتى اليوم ٠‏ مشيراً 
إلى تغير التسمية من ولاية إلى مقاطعة واقليم 
إلى إمارة ٠‏ وعلاقة المسؤولين عنها بالوزارات 
امختلفة ثم بالحاكم نفسه أو ولي أمر البلاد أو 
ملكها .. والمحاضر إلى جائب الاستعانة 
بالتاريخ والشريعة الإسلامية ؛ يسترشد بنظم 
التطبيق التي عاشتها المملكة منلذ توحيد 
أقالهها عام 1"81١ه ‏ 1977م حتى اليوم ٠‏ 
ويستشهد بدراسات عدة تناولت تاريخ وتطور 
نظم الإدارة .. طبعت المحاضرة في كتيب 
يقع في 4؟ صفحة من القطع المتوسطء 
أصدرته جابعة الرياض 1748اه - 


:. وقد استعرض المحاضر نظام 


ثلاقام , 
فخ الشعرا 


كناب يضم دراسات عن عشرين شاعراً 
من القدماء والمحدثين وآراء كبار الأدباء في 
أشعارهم .. كما يضم الكتاب خواطر أدبية 
عن هؤلاء الشعراء وعن بعض أدباء الغرب 
ومفكريه .. ومؤلف الكتاب هو الششساعر 
السعودي محمد بن علي السئوسي الذي 
يستشهد في دراساته وخواطره هذه باشعار 
الشعراء دون أن يستشهد بأشعاره التي 
صدرت من قبل في أربعة دواوين .. يقع 
الكتاب في ١64‏ صفحة من القطع 
المتوسط ٠‏ أصدره تادي جازان الادي ضمن 
مطبوعاتة عام /ا9ااه ‏ لالاؤام . 


متاعب الغمما 


ديوا يضم 54 قصيدة قصيرة من 
الشعر المقنى ٠‏ تدور جميعها حول مهنة المعم 
ومتاعبه .. والمؤلف هو الشاعر السوري 
محمد فهمي الحمدان الذي اصدر من 
قبل ديوان بعنوان «زهرة من القنيطرة») 


والديوان يقع.في 54 صفحة من القطع 
الصغير صدر عن مطبعة الوطن العرب 


كتاب يضم سبع عشرة قصة قصيرة » 
بعضها يميل إلى الاقصسوصة أو الرواية القصيرة 
أو القصة الطويلة 
ومواقف عاشتها الأمة العربية منذ الحملة 
الفرنسية على مصر إلى أن أشرق ضوء الفجر 
بانتتصارات أكتوبر وأجادها : كما يقول. المؤلف 
غبريال وهبة .. والمجموعة تقع في "٠١‏ 
صفحة من القطع الصغيرء صدرت عن 
روايات المهلال باقاهرة 468اه ‏ 


.. وكلها تضف أحداث 


ولاقام , 


ديوان يضم ست عشرة قصيدة قصيرة 
من الشعر العمودي أحياناً ومن الشعر الجر 
أحياناً أخرى ... بعض القصائد يتخذ شكل 
الخراسيات المقفاة وبعضها يتخذ شكل 
القصيدة المتصلة بقافية واحدة .. وقد كتب 
الشاعر محمد المنتصر الريسوي صاحب 
الديوان مقدمة نثرية تحدث فيها عن الوجود 
والإسلام . ثم تحدث عن الفن الشعري بين 
الجاهلية والإسلام .. يقع الديران في 47 
صفحة من القطع الصغير؛ وصدر في المغرب 
عام 94ماه ‏ لاقام , 


الم عم 


التاريخ 


كتاب يعرض لاحداث المغرب وتطوراته 
في الميادين السياسية والدينية والاجتاعية 
والعمرانية والفكرية منذ ما قبل الإسلام إلى 
العصر الحاضر .. ويتناول هذا المجلد الشانٍ 
من الكتاب بداية المريثيين حتى نماية 
السعديين .. والكتاب تاليف إبراهيم 
حركات ويقع في 44٠‏ صفحة من القطع 
المنوسط ؛: أصدرته دار الرشاد الحديثة بالدار 
البيضاء عام 944اام ‏ فلاقام . 


لوسوعة الموجزة 


وهي موسوعة في المعارف الإنسانية مبوبة 
حسب الحروف الحجائية .. تحقوي على 
تلبات .وكائقية واحفساتياك. وفزايتانته 
موجزة في الادب والتاريخ والاقتصاد والفلك 
وعل النفس والتربية والفلسفة والقانون والدين 
والاجماع فضلا عن تراجم كبار المفكرين 
والادباء والعلماء ؛ من وضع حسان بدر 
الدين الكاتب . 

والوسوعة تصدر على أجزاء يضم كل 
جزء حرفأ من الحروف الجائية بحيث تكتمل 
الموسعة باكال الحروف المانية والعشرين أي 
4 جزءاً في سبعة مجلدات . 

وقد وصل إلى اجلة الأجزاء ه و5 وا 
من امجلد الشانء ويقع كل جزء في ١١١‏ 
صفحة من القطع المتوسط ويصدر عن مطابع 
الأديب يدمشق . 


تتمية الَموى اليشرية 


كتاب يعطي فكرة عن معنى القوى 
البشرية ومعنى التئمية والمبادىء الاساسية التي 
تقوم عليبا سياسات تنمية القوى البشرية 
وتطويرها في البلدان النامية والمتقدمة. 
وكذلك 5 التخطيط هذه التنمية فها 
يتعلق بالتعليم والصحة والهجرة العمالية . 
وني جزء خاص يستعرض الكتاب هذه 
الدراسات جميعاً من الناحية النظرية ليطيقها 
على المملكة العربية السعودية » على اعتبار أنه 
موجه إلى الطالب السعودي في المقام 
الأول .. ويقع الكتاب المزود بالخرائط 
والرسوم البيائية والاحصائيات في 30١‏ 
صفحة من القطع المنوسط لمؤلفه الدكتور 
مدني عبد القادر علاقي الاستاذ المساعد 
يجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
الشروق مجده عام 95"اه ‏ الاوام , 


.. اأصدار ذار 


اعدلايت مسن 
ال سار ري العوري 1 
1١‏ لشدار الرشيكهم 


نظا لعزم إدارة موسناسس النفنرالقرريالشعوري نَل 
عرلزيها الى مر دسح جدة الى مرينة الرياض » ترى 
مارو 20 مزلم علا قد ملز الر سين وخ تيع 6 م1 0 الرري 
والرفتت إعتتيار/ م نأول ىت 11" اللوافق اول وم 111 
ع ىالعنوا نالسسسل : 
2520 الله العرلي السعوريا أرقام التلكس : 
المركن الركيببى : كر ؟ووم | 50١15‏ بالف لمت 


العنوات البرقٍ : هركذي . الربياض 
أرقاتاطاف” 4 2017 
4*2 5 2017 |0 : 
عا لزع 
نواد" مج ج وى د أ باللف اسم 
ناا" 201737 


علمًا أن ع موْسّسمّ النقّد الوزن السّعودى يجدة 
سيسترف الداء نفس خدمّاتم السَا بق للجمهور 
الكرئم وَاليتنوك دون تغيثير 


© الأخ حمود محمد التويصير ‏ القصم - 
السعودية 
موضوع الاستطلاعات تحرص الجلة 
أن تقوم بها بنفسها لان لها أسلويها الخاص 
في طرح الاستطلاعات . . كما أنها تستعمل 
الصور الملونة .. بواسطة الشرايح 
( السلايدز) .. نشكر لك مبادرتك . 


© الأخت نعمات والي ‏ الاسكندرية ‏ 
مصر 

نشكر لك مشاغرك نحو المجلة .. أما 

بالنسبة للكتاب الذي أشرت إليه في 

رسالتك فبإمكانك طلبه من الناشر أو 

المطبعة كما نشرنا عنه في امجلة على أساس 

أن ما يصل إلى المجلة من كتب كهدايا 

يكتب عنها في باب «كتب وردت الى 

امجلة ٠‏ والذي يصلنا عادة نسخة واحدة . 


© الأخ عصام الطباع ‏ دمشق 
لقد قسوت علينا كثيراً.. ولو 
راجعت أعدادامجلة لوجدت أننا نعنى 
بحرص كبير على الأمور والقضايا التي 
أشرت اليبا .. وثق أننا نسير وفق ما تدعو 
إليه شريعتنا السمحة ولن نحيد عن هذا 
الطريق .. ومع ذلك فنحن نقدر 
غيرتك .. وندعو الله أن يوفقنا لما فيه 
الخير.. والإنسان غير معصوم من 

القملاح. فالماق:: .ولك غحخيائنا: 


© الأخ ياسر أحمد عواك ‏ دير الزور - 
سوريا 
انتظر الإجابة على سؤالك في الأعداد 
القادمة تحت باب «سؤال وجواب ») . 


مجلة الفيصل ‏ صن 168 


© الأخ محمد زكريا عبد الله الرقة ‏ 
سوريا 
بعض الفائزين في المسابقة يجيبون على 
جميع الأسئلة.. وبعضهم يحصلون على 
أعلى نسبة من العلامات لهذا توزع الجائزة 
الواحدة بين فائزين لعدم توافر الاجابات 
الكاملة الصحيحة . 
© الأخ عثان أبو بكر صالح ‏ الظهران 
السعودية 
تشكرك عميق الشكر على ثناثك .. 
ونأمل أن يجد فيبا القارىء دائماً كل مفيد 
وجديد . . ونتمنى أن تتحقق للرجل أمنيته 
في دراسة اللغة العربية .. موضوع رغبتك 
الاإشتراك في المجلة أحيل إلى الجفة 
الختصة . . تحياتنا . 
© الأخ محسن عباس تونس 
كاتب الموضوع الذي أشرت اليه لم 
يزودنا بمعلومات عن حياته . . وفي اعتقادنا 
أن قيمة الموضوع بمضمونه لا بكاتبه .. 
© الأخ محمد هميلة ‏ مساكن ‏ تونس 
لا نذكر شاعراً بالاسم الذي 
سمعته .. وربما التبس عليك الأمر فهناك 
شاعر اسمه « ابو الشمقمق ».. نشكر لك 
اهتّامك بامجلة . . وناسف لعدم تمكننا من 
تلبية طلبك في ارسال الأعداد التي 


© الأخ رياض حارس - 
امجلة تصدر في بداية كل شهر 
هجري . . والوقت امحدد للمسابقة يبدأ مع 
صدور امجلة . . وإذا حصل أي تأخير على 
الجلة فإن المهلة تمدد بقدر مدة التأخير. 
© الأخ عوض عبد اهادي يعقوب - 
مصر 
نشكر لك مشاعرك .. ونأمل عدم 
تكرار مثل تلك الأخطاء التي حدثت بفعل 
ظروف خارجة عن إرادة الجطيع.. 
والتوفيق من الله . 
© الاخوان: (حسن علي ابراهيم الشيخ 
الاسكندرية ‏ مصر). (بمدوح 
تحمد صالح مرسي ‏ دمياط ‏ 
مصر). (احمد خلدون ‏ حلب 


سوريا). (علي محسن مهدي 
لبنان) . ( اسمهان مراش ‏ دمشق ‏ 
سوريا).ء (سعد محمصة ‏ 
دمشق). (احمد عبدالرحمن 
ادريس ‏ حلب)؛ (عبد الفقاح 
عبد العاطي حبيب ‏ كفر صقر - 
مصر). (محمد وليد حديد - 
دمشق ) . (حسن علي شكر - العين 
- ابو ظبي) 
لكم جميعاً عميق شكرنا وتقديرنا 
لمشاعركم النبيلة .. وندعو الله أن يوفقنا 
للقيام بأعباء المسؤولية الكبيرة . . وما ذلك 
على الله بعزيز . 
© الأخ محمد محب الدين ‏ جامعة حلب 
موضوع زواج أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها تجد بحثا غنه في العدد الأول مسن 
السئة الغانية لأحد العلماء الأفاضل 
وبالرجوع إليه ستجد ما يجيب على 
تساؤلاتك . . تشكركة على حسن ظنك 


واههامك . 
© الأخ حجاج ابراهم حسين ‏ المينا 
ريه 


تشكر لك اهتابك ومتابعتك إلا أننا 
نعتذر عن تحقيق ما اقترحته ذلك أن المجلة 
للتثقيف وليست للتسلية .. وسوف تجد 
كثيراً من الصحف وامجلات التي تعنى ببذا 
الموضوع . 


مسابقه بحلة الفيصل 


نتائج مسابقة العدد الأول 
السنة الثانية 


أصحاب الأسماء الثالية فاز كل هنهم ججائزة مالية قدرها ( 60١‏ خمسائة 
زيال سعودي ) ف مسابقة العدد الأول - السنة الثائية . . والمعروف أن أسئلة 
مسابقة العدد المذكور جميعها لم تخرج عن دائرة الموافضيع التي نشرتها الجهلة 
خلال ستتها الأولى . 

©© عطا عمو - كلية الهندسة ‏ جامعة حلب حلب سوريا . 

©© إيئاس محمود خليل ص .ب (487481) - عبان - الأردن ٠‏ 

©© محمد عبد الرحمن محمد صالح - ورشة السكة الحديد ‏ بواسطة 
عبد الرحمن محمد صالح- كسلا السودان . 

©© أحمد عارف الفا - الصئدوق الوطني للضمان الاجةاعي كورنيش 
المزرعة ‏ ببروت- لبئان . 

©© فاطمة عباس محجوب ص . ب (701)- المديئة المتورة ٠‏ 

©© محمد صالح المدنٍ 85 شارع 7٠١‏ مارس- باردو - حي صلاح 
الدين 

©© زينب عبد السميع محمد إبراهم مدرسة السيدة حنيقة السلحداد 


التجارية الثانوية - مصر الجديدة ‏ القاهرة - مصر . 

©© محمد الطاهر عيد القيوم أحمد ص . ب )901٠١(‏ الخرظوم 
جنوب ‏ السودان ٠‏ 

©© محمد الصالح السلطان السحيباي- القضيم ‏ معهد البدائع العلمي 
م 

©© فيصل محمد شقير ‏ كلية التربية- جامعة دمشق - سورية . 

©© فاطمة غريبل ‏ بلوك ب رقم 2١5‏ برج مولاي عمر ‏ مكناس - 
المغرب الأقصى . 

©© صالح محمد الجاسر ‏ كلية العلوم الاجتاعية ‏ قسم الجغراقيا 
جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض , 

©© سحر الوفاي - جورة الشياح ‏ شارع محيي الدين بن العرب- 
*/4 تحصن ,-.سورية . 

© سلطانٌ محمد حربان- المعهد العالي للمعلمين - البحرين . 

©© جابر محمد حسن خليل ‏ كلية الآداب جامعة الإسكندرية ‏ قسم 
اللغة العربية واللغات الشرقية- السئة الثانية - الإسكندرية - مصر . 

©© ابسام خليل كحيل ص . ب (54)- الطائف . 

©© عبد العزيز عبد ألله إبراههم ص . ب (4784 )- دب الإمارات 


العربية المتحدة . 

©© خديجة محمد عبد الله السباعي-51- شارع موريطائيا وجدة - 
المقرب الأقصى , 

©© محمد أحمد سعيد ض . ب (17 )- الشوئة الشالية - أريكت- 
الاردن , 

©© جمال عبد الله سعد الفويرس بواسطة مدير مدرسة موسى بن نصير - 
اموز الإحساء 


ستروط المسابقة واإبضاحات ألخرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على النحو 
التالي : 
١‏ - الجائزة الأولى 8٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ٠٠٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة 166١‏ ريال 
إلى جائب سبع جوائز مالية آخرى قيمة كل جائزة ( 565 ريال سعودي) 
"- المطلوب الاجابة على حميع الآسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا أو رباعيا -إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
"- ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية -يحلة الفيصل - ص . ب . (7) 
المسايقة ) , 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4- أية إجابة تصل بعد 45 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليبا. 
5 ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن أغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارىء في 
ثنايا المواضيع المنشورة فيبها . 
5 من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


مجلة الفيصل ‏ ص ١94‏ 


السؤال الأول : 


ها احد حكماء العرب .. من تميم في الجاهلية . . قال عنه كسروى انوشروان : ١‏ لولم يكن للعرب غيره لكنى .. مات وهو في طريقه إلى 
المديئة المثورة ليعلن إسلامه .. من هو... ومى توفي ؟ 
السؤال الثاني : 


* متى كانت هجرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنؤرة .. أذكر اليوم والعام؟ 
السؤال الثالث : 


ا أحد محيطات العالم.. يطلق عليه «بحر الظلمات» .. ما أسمه .. وأين يقع ؟ 
السؤال الرايع : 


بلا خرجت مع زوجها هبيرة بن عمرو يوم فتح مكنة .. أسلمت وعدت من الصحابيات ٠‏ . روي غنها,الحديث.... تلقب يأم هاني.. من 
هي .+ ومتى توفيت؟ 


السؤال الخامس : 


علد أذكر أسماء. مؤلني الكتب التالية 1 - 
كتاب الجيم ‏ كتاب التكئلة والذيل والصلة - كتاب الشفا ‏ كتاب الصحاح ‏ كتاب الواضح . 
السؤال السادس : 


+« جترال اتجليني (/1ه 18 )١1941‏ أسس الحركة الكشفية . . 
السؤال السايع : 


> (الرابية ‏ دبا - حباشة - المربد - هجر) من أسواق العرب التاريخية .. أين توجد؟ 
السؤال الثامن : 


ا من هو مكتشف دذاء الكلب بالتلقيح ؟ 
السؤال التاسع : 


ا ألقت أميريكا قنبلتين ذريتين على مدينتين في اليابان . . ما اسمههما .. ومتى كان ذلك .. وما اسم القائد الذي ألق القنبلة الأول ؟ 
السؤال العاشى : 


جل هدينة ف تونس .+ أنستبا آميرة من البتان . : ما اسم هذه المديئة... وف أي عام كان تأسيسها؟ 


' كم 


سيمية الإسمة جرد هديعي د سي يد ب ووب بجي عزو ديع حوب 
بقةٌ بحلة المهنة: ع ل 0د 


الفيصل الحمنواق: 000 
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المدن التي قدمتا المجلة في باب «مديئة وتاريخ ٠‏ خلال سئتها الأولى حسب تسلسلها على التحو التالي : 
(مكة المكرمة ‏ الرباط ‏ الجيزة ‏ الطائف - سيدي بو سعيد - المديئة المثورة - مراكش - قرطبة ‏ حلب - الدرعية - غرئاطة - القاهرة) . 


القضايا التي ناقشتها المجلة ف ندوتها الشهرية هي : 

أبناؤنا واللغة العربية ‏ الادب والتاريخ ‏ حركة الاستشراق مالا وما عليها ‏ الانسان ومشكلة الغذاء ‏ نحو دار نشر عنربية إسلامية - الرحلات 
كمصدر للتاريخ ‏ تكامل الانتاج الغذائي في العالم الإسلامي ‏ المجامع العربية ما لحا وما عليها ‏ الإعلام العربي سلبياته وإيجابياته - الترجمة وأئرها 
ف الفكر العري والإسلامي ) . 


الكتاب الذين وردت تراجم حياتهم في باب «من كتاب هذا العدد؛ هم: 

( محمد علي السئوسي ‏ عبد الله عيد الرحمن جفري ‏ احمد عبد الغفور عطار ‏ د . عباس صالح طاشكندي ‏ أحمد محمد جمال ‏ د . سمير سرحان 
- عبد القدوس الانصاري ‏ محمد موسى السليم ‏ فتحي العشري ‏ د . طلعت الرفاعي ‏ عبد العزيز بتعبد الله عبد الرحمن الجاج صالح ‏ محمد 
حسين زيدان ‏ محمد العيد الخطراوي - فاروق شوشة ‏ د . عبد الله عبد المحسن التركي ‏ د . عبد الله الطيب ‏ د . عيد العزيز حامد أبو زئادة - 
عبد العزيز الرفاعي ‏ جلال العشري ‏ د . بدوي طبانة ‏ بدر توفيق ‏ د , عيده بدوي ‏ محمود العابدي ‏ عبد الله بن خميس ‏ د. عياس 
الجراري - اليزابيث مونرو -.قتحي سعيد - نديم صوالحة ‏ ثبيل وطفة - محمد حسن فقي يوسف الشاروني ‏ د.. محمد مضطق هدارة ‏ احد 
صالح الصالح ‏ د . صالح رياض - عبد الفتاح أبو مدين ‏ د . عبد الفتاح الديدي ‏ لزلي نيوسن ‏ عبد الحافظ كال - صلاح عز الدين - 
د . غازي القصيبى ‏ عدتان الداعوق ‏ فؤاد عنقاؤي - عبد الله عريف - د . عبد العزيز شرف - عفان بن سيار ادوين ميكلبرة ‏ عبد الله الماجد 
د . عبد الرحمن زكي - جوليان فوكس - عبد الفتاح العدوي ‏ سامي حداد ‏ د . مدي عبد القادر علاقي ‏ رؤوف مصري ‏ د.. عبد المحسن 
صالح ‏ اسماعيل كتككت ‏ محمد القاضي ‏ د . ابراهم حمادة ‏ يحي محمود ساعاقٍ ‏ محمد فهمي الحمدان ‏ د. محمد بن سعد الشويغر ‏ محمد 
عبد الله الوايل - محمد رياد كبة ‏ د . سيد حامد النساج ‏ محمد سلام مذكور ‏ زسم كيلا د . حسين محمد نصار ‏ د . مصطفق ماهر طاهر 
زتشري - كريستوفر شايلد) .. أما الكاتب الذي نشرت صورته وترجمة حياته دون ذكر اسمه في العدد السابع فهر الأديب السعودي عبد الرحم 
ابو بكر .. 


الأدباء والمفكرون الذين اجرت معهم انجلة لقاءات فكرية في باب ١لقاء‏ مع؛ هم: 
(د . ابراهيم بيومي مدكور ‏ محمد الزالي ‏ محمد أبا حنيني - ناتالي ساروت - د . سهير القلماوي ‏ الشاذلي القليي .د . شوق ضيف - عبد الله بن 
خيس - د. زكي نجيب محمود - د. عبد افادي التازي ‏ د. رشاد رشدي ‏ عبد الحق فاضل). 


الكتب التي عرضتها المجلة في ياب ورحلة في كتاب» هي: 

( الرواية الغربية من أين وإلى اين ؟ تأليف عبد الكبير الخطيبي ‏ رحلات الكابتن شكسبير ‏ عبقرية الحضارة العربية تاليف عدد من العلماء 
وانختصين - قصة الادب في المن تاليف أحمد محمد الشامي - الوسيلة هي الرسالة تأليف مارشال ماكلوهان ‏ بلال تاليف ه. 1 ال كريتج.- 
رحلة كابتن نيبور في شبه جزيرة العرب - الصغير جميل تأليف اي . اف : شوميكر ‏ مقلمة عن آثار الملكة الغزبية السعودية - الحضارة النونسية 
من خلال الفسيفساء تاليف المنجي النيفر ‏ الإنسان المعاضر تاليف يانيس بانايوتوبولوس - جمال على معطف القيصر تأليف زيجريد هونكه) . 
اهدايا التي قدعتها النجلة هي : 

( رسالة الرسول الكريم #ةٍ لمنذر بن ساو صاحب البحرين - أول خارطة للعالم رسمها الادريسي في ثلائة أعداد ‏ متظر عام لمديئة القدس - 
المسجد الحرام ‏ المسجد التبوي ‏ المسجد الاقصى - لوحة لسوق شعبي ف مديئة الرياض ‏ جامع كتشارة في الجزاثر - مسجد باد_شاهي ‏ في 
لاهور - الباكستان - مدائن صالح) : 


القصص والمسرحيات التي نشرتها النجلة هي : 

( الظما تاليف عبد الله جفري - آرثر والاسيتون تأليف برنارد شو النورس تاليف إيليا فيتيزي ‏ تشتشي تاليف لويجي بيراندللو ‏ النجمة تاليف 
د . نادية كامل - رحيل تأليف مجيد طوبيا - ثلاث رؤى معكوسة تأليف الان روب جرببه ‏ الشامة تأليف ياسوناري كواباتا - الخلاص تأليف عبد 
العال الحرامصي ‏ حكاية نادرة الحدوث تأليف أو. هئري ‏ العوذة تاليف فؤاد عنقاوي ‏ الحل ترجمها عن الانجليزية داود الزبيدي - جرئيكا تاليف 
فرئاندو ارابال ‏ وجه في الغربة تأليف اسماعيل كتكت - وتزايدت الشكاوى من أساليي تأليف مارتن فالزر ‏ تشاكا . . قصيد درامي تأليف ليوبولد 
ستجور رئيس جمهورية السنغال - الجرذ تأليف عبد الحفيظ عبد الفتاح قاري - رجل كر تاليف رسم كيلاني - البحر تأليف الكيفياديس 
يانوبولوس ) ٠‏ 

الرسائل التي وردت إلى المجلة من الرؤساء والزعماء العرب ونشرت مصورة بتوقيعاهم هي : 

(رسالة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد وئائب رئيس مجلس الوزراء ‏ رسالة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية فصر 
العربية - رسالة سمو أمير دولة البحرين - رسالة مو أمير دولة الكويت - رسالة سلطان عيان) . 

كتب الرحلات التي قام ا الأجانب إلى اليلاد العربية هي : 

(رحلات الكابتن شكسيير ‏ رحلات كابتن نيبور - رحلات موزيل ) . 
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المراساكطات 8 :.ا16 
الرباض ١‏ للملكة الحعربة السعودبة 


هاتف :5193/8 
ب ©0008 
إسحار بع النبيخ الاك دالعرسه قاورناء وامريكا..وا 
المملكة الغربية السعودية 5 ريالات بريطانيا وايرليدا 8 جنبها استرليئيا 
الكويت ٠‏ فلس فرنسا ٠‏ فرنكات 
ابو ظي ه ريالات هولندا 8 فلورن هولندي 
قطر ٠‏ ريالات بلجيكا ٠‏ فرنك بلجيكي 
البحرين ٠‏ قلس سويسرا ١‏ فرنكات سويسرية 
دبي 4 زيالات المانيا الغربية ٠7‏ ماركات المانية 
سلطنة عبان 80 بسة ايطاليا ليرة ايطالية 
الشارقة 4 ازيالات اسبائيا ٠‏ بيزيتا اسبا 
الاردث فلس البرتغال 6 اسكودر 
جغ. البهنية ٠‏ ريالات اليوئان ٠‏ درحًا 
ج: لبن الديمقراطية الشعبية ٠٠‏ فلس الدافرك ٠6‏ كرونا 
فصر ملم النرويج 8 كرونا 
السودان 6 ملما السويد 6 كرونا 
المغرب 4 دراهم قنلندا 6 كرونا 
نوتس ملم الولايات المتحدة الاميريكية 7,6٠‏ دولاران ونصف 
الجزائر 4 دتانير الباكستان ٠‏ روبيات 
العراق ملسن 
سوريا 2" قرشن 
لبنان فرشي 

الإعلاينات: 
اليجنا 40 درهم 2 - 

يق 

2 -. 


أ صمع الإإدارة 
أأسحار الاشترز اكات السنوية 
للك تراد ٠٠‏ ريال سحودي 
لخي رالأفراد ...ا مهنا مه 
ترسل قيمة الاشتراك باسم يجلة الفيصل 


مطابع شركة الطباعة العربية السعودية العمارية ٠‏ الرياض 


